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الدكتوز محمد حسإن الصفير ---- ل شسس سس ب دب هم 


المقدمة 

حفلت بدايات النصف الأول من القرن الثالث الهججسري بالتماع 
قيادة الإمام على بن محمد الهادي(لبه» وهو ينهد بمنصب الولايه 
الإلهية في إمامته في سن مبكّرة لا تتعدى الثامنة من العمر. ولم يُفاجأ 
المسمائهون ]ةعس يمي انفيا كلتك ديل الوم الاتسفرانة ‏ الافية امه 
محمد الجواد(8#ة) وهو يتولى منصبه الشرعي بمثل هذا العسسن ازا دونه 
فالتجربة -إذن- سابقة فى عطائهاء ولاحقة بأمتالهاء وازداد أهل اليقين 
فشان وق قاو عق الو تبعلرلة السمل النكا رمه الات اليك تفيجيا 
واستغراباً. ولكنهم أذعنوا مرغمين للأمر الواقع. فها هو الإمام علي بن 
محمد الهادي يتصدر قيادة الأمة في الإفتاء والإفاضة والتدريس في 
مدينة جله رسول الله©ة» وها هى الخلافة العباسية تضيق ذرعاً 
بالتفاف الجماهير حول الإمام. يتجلكهنا الذعر حيناً من تمكنه من 
القلوب. ويلازمها القلق القاتل من تصاعد شعبيته في الآفاق. فتعمد إلى 
استدعائه في عهد المتوكل إلى سامراء. فيقيم فيها تحت طائلة الرقابة 
المتشددة والرصد التام. ويتكيّف الإمام للمناخ الجديد بأصالة ومرونة. 
ويتعامل معه بالحكمة وحسن التأتي للأمور. ويقابل الأحداث بصلابة 
الرجال الأشداء. ويقف أمام مسؤوليته القيادية وجهاً لوجه. فيخترق 
الحواجز برصانة التخطيط. ويذلل العقبات بقوة التأثير. 


دب ل الإمام علي الهادي( ان).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقد استطاع الإمام بدقة التنظيم أن يبقى على شبكة الاتصالات قائمة 
بينه وبين الاامه بحذر وسراية وكتمان. فسث وكلاءه واولياءه وتللامذته في 
الأقاليم يبلّغون الرسالة. ويؤدون الأمانة. ويتسلّمون الحقوق لصرفها في 
مظانها. أو إرسالها إلى الإمام بطريق ماء وينشرون فتاوى التشريع. 

وفى ظل هذا البرنامج الخفي في أغلب تحركاته. شرّع«نظام الوكلاء» 
وأصله في ضوء بدايات سابقة لأبائه«(لنه» وكان هذا التأصيل في إطاره العام 
إحكاماً لأمر الإمامة. وتخطيطاً مستقبلياً لقيادة حفيده الإمام المهدي 
المنتظر(عج). 


وقد سلك الإمام لهذه المهمة الكبرى سبلا دقيقة فوفقة نهد الكتاب 
زالقام المويق فد الأضوالة على اظواهيريهنا. 


وكلما اقتربت المدة من ظهور صاحب الأمر وغيبته الصغرى. كان عمل 
الإمام دائباً في الإعداد لتلك المرحلة الحرجة من حياة الإمامة. وتمرين 
أتباعه وأوليائه على تلقي التعليمات من الوكلاء والأصفياء والثقات تمهيداً 
لدربتهم على ذلك لدى غيبة الإمام المنتظر. وقد نجح الإمام على الهادي 
نجاحاً باهرا في أداء هذه المهمة الصعبة حتى عده البحث بجدارة فائقة 
«النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي» وقد كان كذلك. 


وهذا الكتاب -بكل تواضع - يكرّس جهداً متميزاً لإثبات هذه الحقيقة 
الكبرى. ويسلط الضوء على مسيرة الإمام المشرفة بأبعادها المتعددة. ويولي 
للجانب العلمي المقدس الذي أقامه الإمام شامخاً نصيبه الأوفى من البحث 
فى مجالاات شتى وشؤون متميزة. ويتابع البحث بالنمد المنهجي تأريخ 
المراحل التي قطع شوطها الإمام في ظل البلاط العباسي محاصراً ومراقبا. 
ويحلل اللاحداث الهائله التى صاحبت مسيرته القيادية الرائدة فى كثير من 


اقذككوو كتين عسي اسمن عببييما يي يي ب اي ا سم ب 
ضغوطها وإفرازاتها في الصراع. ويحاكم البحث التأريخ الرسمي وهو 
يتجاهل هذا القائد الفذ والزعيم الملهم والإمام المفترض الطاعة. 

وتعرفي الصيف لمن موحي رفي اللسنابنة :ساقي التاتشة بت 
مخلفاتها السلبية في البذخ والعبث والإسراف والجور والطغيان. وخنق 
الخجر راق ورمصادرة اراةة الشعوب: 

وكانت طبيعة هذا الموضوع في تشعباته المنهجية أن انتظم في ثمانية 
فصول هي كال فى : 

الفصل الأول: وعنوانه «الإمام مناراً... في الأفق البعيد». 

الفصل الثاني: وعنوانه «الإمام على الهادي في عصر الطواغيت». 

الفصل الثالث: وعنوانه «الإمام على الهادي في مملكة المتوكل». 

الفصل الرايع: وعنوانه «نظام الوكلاء في مجابهة التحديات». 

الفصل الخامس: وعنوانه «حياة الإمام على الهادي العلمية». 

الفصل السادس: وعنوانه «الفكر الكلامي عند الإمام على الهادي». 

الفصل السابع: وعنوانه «مدرسة الإمام على الهادي في الرواية والرواة 
والامثال». 

الفصل الثامن: وعنوانه «استشهاد الإمام على الهادي ومشهده الشريف». 

وأخحستم الكتاب بقصيدتين للمؤلف في الإمام وخاتمة المطاف 
فالمراجع. 

وكانت مصادر هذا البحث ومراجعه تنتقل بين أفياء كتب 
الحديث والسنة. وتستلهم مصادر التأريخ والأدب والسيرة. وتفيد من 
علم الكلام والفلسفة. تستظل في أروقة الفنون الأخرى التي فجّرها 
الإمام جم 


و لل ب الإمام علي الهادي(28).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

ونان العضيت التلسى العبالضن فت فى التقديك الفيعل الب بو التفكك 
المتوسطيى راقن عند الذواسة لأن الأسكاء الانفعالية عاجزة 52 لحل 
لبح العرفح ني لجار بقيةء السقااحة سان عن الار وري ري 
[اسواض ص مطورابى بج عدا عين المنررات الخارجيه 
لاسن ام الميعهو ل 

وكانت هذه المهمة صعبة لمجابهتها التأريخ الرسمي وهو يقابل فضائل 
أغل البيت بالتكران. مما ضاعغف الإخساسن بالآأخباط وهو يشعر الالتفناف 
على الوقائع وإخفائها. مما جعل الجهد في غاية الإمعان لاستكناه حقائق 
الأشياء. 

أرجو أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالى. عسى أن أكون فيه 
موفقاً لإبراز شخصية هذا الإمام العظيم. 

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. عليه توكلت وإليه أنيب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

النجف الأشرف/ جامعة الكوفة 
محمد حسين على الصغير 


لاد لكك 


الإمام منارا... في الأفق البعيد 


١-الوليد‏ الهادي. 

*"-النشأة المباركة. 

*- النّص على إمامة الهادي. 

:-الإمام 4 الرأي الآخر. 

ه- مميزات الامام وخصائصه. 

1-الوعي الرسالي 4 شخصية الإمام. 

- الإمام شك رعاية الصفوة المختارة. 

6- دفاع الإمام عن منصب الولاية الإ لهية. 
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الوليد الهادي 
فلن توا د تاطالب مين المز مني سكاو انق الله عليهم أجمعين. 
الجواد(طيّه) بالنص والوصية. والإمام المفترض الطاعة بالولاية الإلهية. 


ولد الإمام على الهادي (بّه) فى حاضرهة (صريا) وهي قريه ايها الإمام 
موسى بن جعفر (ليه) على ثلاثة أميال من المدينة المنوكرة''' من أم مغربية 
تسمى (سمانة) وذلك في يوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب” ". 
وقيل فى يوم الأحد للنصف من ذي الحجة” ". 


الثالث للإمام الحجة بن الحسن العسكري فيما أورده الشيخ في المصباح: 


.350/6٠ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 

)١(‏ ظ: الكليني / الكالي /١‏ 4548. المفيد/ الإرشاد/ 507. الطوسي/ التهذيب 47/7., الأربلي/ كشف 
الغمة “/٠5١ء.‏ ابن شهراشوب/ المناقب 7/7غ4: حيدر الحسني / عمدة الزائر / 7717. 

(*) ظ: الكليني / الكالك 57/1١‏ المفيد/ الإرشاد/ 507. الطوسي/ التهذيب 57/7: الكنجي 
الشافخعي/ كفاية الطالب/ ”7١”؟.اليافعي/‏ مرآةالجنان 7/١٠١.ءابن‏ خلكان/ وفيات الأعيان 
1/1 . 


ل ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
«قال ابن عيّاش: خرج إلى أهلى على يد الشيخ الكبير أبي القاسم هذا 
الدعاء: «اللهم إنِي أسألك بالمولودين في رحب محمد بن على الثانى. 
وابنه على بن محمد المنتحب»'” '". 
وكما اختلفوا فى اليوم والشهر فقد اختلفوا في السنة على ثلاثة أقوال: 


العا نه ولف و 


١ 


2-6 ور ضف 
1 5 4 


والمول الأول والثالث يعتد بهما لكثشرة من رواهماء على أن معظم 


أما المعول الثاني فعد ورد فى مصادر معدوده. 


ويؤيد ما ذكرناه ما أورده المسعودي في تأريخ وفاهة الإمام التي اجمع 
عليها أنها فى عام 54؟من الهجرة. وعقب على ذلك أن الإمام كان لدى وفاته: 


عام 4١7ه‏ وهو ما ترويه أكثر المصادر. وعلى الثانى فولادته عام 7١هم‏ 


هذا وقل اورد البعيك سيره مين الحسينى: هذا وروى إبراهيم بن 


)١(‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ,.١١7/26-‏ وانظر مصدره. 

(؟) ظ: الكليني/ الكاليي .4517/1١‏ المفيد/ الإرشاد/ ”507. الطوسي/ التهذيب 57/7. ابن الأثير / 
الكامل 559/0. الأربلي/ كشف الفمة .١78/7‏ جواهر الكلام .595/5١‏ 

(؟) ظ: ابن خلكان/ وفيات الأعيان 14/717". أبو الفداء/ التأريخ 460/7.الصفدي/ الواليك بالوفيات 
78/7 اليافعي/ مرآة الجنان .١17١/17‏ 

(:) ظ: الكا .4957/١‏ المسعودي/ إثبات الوصية/ ,707-١91١‏ الخطيب البفدادي/ تأريخ بغداد 
7 القندوزي/ ينابيع المودة/ 587. 

(6) المسعودي/ مروج الذهب 7/4؟١١.‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير 7 3 ل ل ب -بي 1# 


«ولد ابو التعسية العسكري (لجة) يوم الثلاثاء لثللاث عشرة ليله خلت من 


رجحب نوكه 23 


وعلى هذا تكون ولادته في اليوم والشهر متطابقة مع ولادة جده أمير 
المؤمنين الإمام على (خه, في الثالث عشر من رجب. والله العالم. 

ومهما يكن من أمر فقد ولد هذا الكوكب الهادي في منتجع صغير بعيداً 
عن صخب المدينة في ضاحية (صريا) حيث تقع بعض مزرع آل 
محمد (يي) فى مستقرهم الريفي الهادئ الذي كان يضمهم حينما يتوجهون 
لعبادة الله. أو يريدون الخلوة بأنفسهم لأداء طقوسهم الدينية في حريّة تامة. 
والابتعاد عن فتن مجتمعهم. وضغوط الحياة المحيطة بهم ". 

وحينما أطل الوليد الجديد بطلعته البهية عمّت البشائر آل محمد 220). 
وتنفس أهل البيت الروحاء لا الصعداء بهذا القادم الذي سينهض بثقل 
الإمامة بمستقبل الأيام. وأجريت له المراسم الشرعية والسئن المأثورة في 
التكيز والتهلنا -والتحيلة» وحلق ششعر الراسن والقهد ف يوزته ذهبا أو 
نضف :و الغ عنةركيتي او اكترو هنا هرمع وف نانش 

وأسماهة أبوه (غلياً) وكتاه (أبا الحسن) وهى الكنية الخاضة به.والوحيدة 
لل مااي عض الففيا ور 7 : 

وقد يعبر عنه في كتب الحديث بأبي الحسن الثالث”*. وذلك أن الإمام 
موسى بن جعفر (لَيله) يكنى بأبي الحسن الأول والإمام على بن موسى 
الرضا يكنى بأبي الحسن الثاني. فجاءت كنية الإمام اي الجعيية الثالية 
تخضييضا وتهييزا 
)١(‏ الأمين الحسيني العاملي/ أعيان الشيعة ق؟/رج؛ /107. 
)٠(‏ ظ: محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/ .١6‏ 


ف ظ: ابن شهراشوب/ المناقب " 6١60/‏ وبقية المصادر المتقدمة. 
(4) ظ: كشف الفمة للأريلي :١150/7‏ بحار الأنوار/ المجلسي .١١7/0٠‏ حيدر الحسني /عمدة الزائر /5717. 


دب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
اع أمير المؤمنين على (824) فهو أبو الحسن وحذله. كنية له بأاسم ولده 
الأكبر الإمام الحسن (لته) 
وكما امتاز الإمام بهذه الكنى موحدة ومثناة» فقد اشتهر في الآفاق بلقب 
(الإمام الهادي)'" حتى عرف بهذا اللقب بخاصة, فأطلق عليه وكأنه بديل 
عن اسمه الشريف. بل هو إلى جنب اسمه الشريف. 
وقد يطلق عليه لقب (العسكري) نسبة إلى مدينهة العسكر وهي 
0 
عام 
بناه المعتصم لما كثر عسكره. وضاقت عليه بغداد. وتأذت به الناس. فانتقل 
اليج هذا الموضع بعسكره. وبنى به البنيان المليح... 
وسفية العندكز لآن بكر المعخصع لرل مها سيئة اه . 
وقال الشيخ الصدوق: «سمعنا مشايخناارض) يقولون: إن المحلة التي 
كانت السو كر كلذ للم قل الك منيها السك رف . 
وفسية فخا كنات هنذا اللقتسبع مقي كا منييت ]في لق فلهوينا 
(العتسكزيان )الا أنهذا اللقبي السق موللة النسية مي عياف يدول له 
عن اسمه. ووصفاً له حينا. فيقال: الحسن العسكريء كما يقال: على 
الهادي. 
)١(‏ ظ: أبو الفدا/ التأريخ 45/7 . ياقوت/ معجم البلدان .١76/7‏ ابن خلكان/ وفيات الأعيان 2774/17 
ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 7609. الصفدي/ الوالك بالوفيات 577 /77. الشبلنجي/ نور الأبصار/ 
,١ 6١‏ النجضي / جواهمر الكلام 4/٠‏ . 
(؟) ظ: المسعودي/ إثبات الوصية/ ١5١.أبوالفدا/‏ التأريخ 45/7. سيط بن الجوزي/ تذكرة 
الخواص/ 075". الخطيب/ تأريخ بغداد .61/1١7‏ 


(؟) ظ: الأمين الحسيني العاملي/ أعيان الشيعة ق”/رج؛ /701. 
(4) المصدر السابق نفسه. 


الدكتور محمد حسين الصفير +---- بيب حا 
ومن ألقابه السائرة (النقي) كما في الزيارات وعلى ألسن الرواة. وفي 
محوللة ور لوو تاليف 3 
ومن أروع ما اطلعت عليه أنه كان يلقب ب«(المتوكل) وأنه من ألقابه 
الخاصة به. وحينما أصبح (المتوكل) لقباً للسلطان العباسي جعفر. أمر الإمام 
على الهادي بإخفاء هذا اللقب والتكتم عليه. وأمر أصحابه أن يعرضوا 
عنه''' وكان الإمام فى صفته أسمر اللون. 


اه وات .ايه () 
ونهث خاتمه «اللهم ربى وهو عصمتى من خلقه» 1 


ابطخ 2 ملح 
لذن 


٠77/57 ظ: الأريلي/ كشف الفمة ”5/١5١ء ابن كلحة/ مطالب السؤول‎ )١( 

(؟) سبط بن الجوزي/ تذكرة الخواص/ ؟577. ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ /الالا, ابن طلحة/ مطالب 
السؤول/1". الأربلي/ كشف الغمة '/1 0 الشينلجي/ نور الأبصار/ .١6١‏ ابن شهر اشوب/ 
المناقب 487/7 . المجلسي/ بحار الأنوار/ 5/0 :» محمد حسن آل ياسين/ الإمام محمد بن علي 
الجواد / .١8‏ 

(؟) ظ: ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 778. الشبلنجي/ نور الأبصار/ .10١‏ المجلسي/ بحار الأنوار 
1/6٠‏ 1 . 


الدكتور محمد حسين الصغير عطقل غسطسطغبلل -- ١١‏ 


النشأة في البيئة المباركة 

نشأالإمام علي الهادي(لنه في ظل أبيه الإمام العظيم محمد 
الجواد(2ه» وذلك فى صباه الحالم. وهو يستضيء بذلك الإشعاع الملائكي 
فى الهدي ولا شقان ويقتدي بخطى ذلك« الاي" المسعوة» سكير باراقنة 
9 شه [51إ1 ترفع ويذكر فيهااسمه 
ورف فى طبوظ متواضا سور عن بة ابشر ارده كليم القع ا كسان 
المستهيم الذي امتد من جده رسول الله (وة) وائمه اهل البي ت(طلتة) حتى ابيه 
الجواد في حلقات متماسكة الاسر. 

وكانت العناية الإلهية تسدد الخطى وتكشف غياهب الدرب في سيل 
عقبات كبرى تتدافع كقطع الليل. ومفارقات تتلاطم كموج البحار. 

وإنك لتقف معجباً أن يخوض الإمام غمار ذلك بحذر وتخطيط 
دفاور ويد ص ادوس رشي وير رس 
تجاوز المالوف. 

وكان مبعث هذا المناخ المديد في العبقرية وحسن القاق سد الها 
حتى الشهادة: كونه امتداداً طبيعياً لرسالة السماء في الأرض. ولا بد في مثل 
هذه الحقيقة الثابتة أن يستكمل الإمام ملكات 5 وأجداده المعصومين في 
الإنابة والحكمة والعلم الموهبىي. وان يحمل بين جنبيه قلبا تتعهده لمسات 
الصفاء الروحي. وفكرأ تتجاوب في آفاقه أصداء الوحي, «ولا غرابة حينئذ 


دب الإمام على الهادي( لته).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ولا عجب؛ أن يكون هذا الصبي الموهوب قد حرص - منذ عهده الأول 
باستلهام أجواء بيته وعطاء بيكته؛ ومنذ بدئه بالتقاط ما يدور بين أبيه الإمام 
المتذقق العلم وتلك الأعداد الوافدة عليه من السائلين المتطلعين إلى 
المعرفة في شتى مجالاتها المفتوحة على الفكر الإنساني الواسع الآفاق -أن 
يزق ما يسمع زقاء ويلتهم ما يصغي إليه التهاما. ويستوعب جميع ذلك 
استيعاباً شاملاء فيكون معد منذ انطلاقة صباه الغض المتوهج. لما أراد الله 
تعالى له أن يكونء وأن يصبح بفضل هذه الملكات والمواهب ملء السمع 
والبصر. ومثار الإكبار والتقدير. ورمز التلألؤ الأخاذ الذي تشير إليه الأنامل 
وتنعقد عليه الحناضين *. 


وكانت إمامته المبكرة في السابعة من العمر مثار الدهشة والإعجاب 
بوقت واحد وبتأثير مزدوج. فها هو الإمام الثاني بعد أبيه يتقلد هذا المنصب 
الإلهى حذو القذة بالقذة. ويطل على هذا العالم بمثل تلك السن المتبرعمة: 
فجاء ذلك تأكيداً لصحة النص على إمامته شأنه في ذلك شأن أبيه من ذي 
قبل» هذا من جهة. وهو من جهة أخرى قد عقد العزم ورسخ الثبات لدى 
اوليائه من أتباع أهل البيت في العقيدة والبعد المنهجي لهذا الخط الرسالي. 
فكان دليلاً إثر دليل. وحجة تلو حجة. فانهزم الجمع وولوا الدبر. فلله أمر 
هو بالغه. 


وافيت) الفقن واكتماية: رمحولعة قافنو متروعها بالهراة الملداه ة الخد رف 
وقيل: الو واتنفرد المسعودي بأن اسمها «سليل» وأورد أن الإمام على 


.75١-١9 محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ )١( 

(1) ظ: الكليني / الكا /١‏ 007. المفيد/ الإرشاد/ 77١‏ الطوسي/ التهذيب 41/7. الأربلي/ كشف 
الفمة ١959/5‏ وسواها. 

(؟) ظ: الكليني/ الكا /١‏ 007. سبط بن الجوزي/ تذكرة الخواص/ 5/7 ابن طلحة الشافعي/ 
مطالب السؤول 8/7/. الشبلنجي/ نور الأبصار/ .١67‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير 7  -----‏ سب ل يا 
الهادي لما أدخلت عليه الفتاة. قال: «سليل مسلولة من الآفات والعاهات 
والأرجاس والأنجاس)”"' وكانت ذرية الإمام من هذه السيدة الطاهرة. وهم: 

-١‏ السيد محمد بن الإمام الهادي (ت؟07١ه)‏ في عاد اسان ودفن في 


قضاء بلد بين بغداد لاا 


وهو اليوم في فسحه زراعيه على يمين الفاصد الجن بامراء :حي 
الضلوعيه وبلد. ويسمى ين العراق لسع الدجيل» ومشهذده عامر بالزيارة 
تؤمه العباد من أقاصي البلاد. وهو مشهور باستجابة الدعاء عنده. وكشف 
الكربات لديه. وله ترجمة قيمة بقلم العلامة الشيخ محمد على الأردبادي 
(ت1787ه) ألفها بكتاب اسمه: (محمد بن الإمام على الهادي). 

وكان السيد محمد من العبّاد والزهّاد وأهل العلم فى زمانه. 

؟- الإمام الحسن العسكري. وهو الإمام الحادي عشر. 

غ- جعفر ين الإمام على الهادى رت الا"هم) وهو المعروف بجعفر الكذاب. 
لأنه ادّعى الإمامة بعد أخيه الحسن العسكري. كما ذكر ذلك من ترجم له”". 

وانفرد القندوزي بالقول: «لما ادّعى جعفر أن أخاه الحسن العسكري جعل 
الإمامة فيه. سمّي الكذاب... وقيل: إن جعفراً تاب ورجع عن دعواه الإمامة»””. 


5 000 
6 ابنه وعد ” 0 


60 المسعودي/ إثيبات الوصية/ .7١06‏ 

.550/ 7 ظ: ياقوت/ معجم البلدان‎ )١( 

(') ظ: محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/ 77. 

(؟) ظ: ابن شهراشوب/ المناقب 487/7. الأربلي/ كشف الفمة ”“/97. ابن عنبة الأودي/ عمدة 
الطالب/ 1848. المجلسي/ بحار الأنوار -٠6/١9؟7.‏ 

(6) القندوزي/ ينابيع المودة/ 547. 

(1) ظ: #4 أولاد الإمام علي الهادي المصادر الآتية: 
ابن شهراشوب/ المناقب 417/7. الأربلي/ كشف الغمة 7//ا7١.‏ المسعودى/ إثبات الوصية/ 2.٠١5‏ 
اليعقوبي/ التأريخ */7706+ المفيد/ الإرشاد/ 505. ابن الصباغ/ الفصول المهمّة/ 770+ ياقوت/ 
معجم البلدان .١70/57‏ ابن حزم/ جمهرة أنساب العرب/ 1١‏ طبعة القاهرة/ 87؟١ه.‏ 


.د الإمام على الهادي( انة).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

واكتملت في الفتى معالم الرجولة الفذة. واتتشرت عبقات أنفاسه 
العطرة. فكان «أطيب الناس مهجة. وأصدقهم لهجة. وأملحهم من قريب. 
وأكملهم من بعيد. إذا صمّت عليه هيبة الوقارء وإذا تكلم فسيماه البهاء. 
وهو من بيت الرساله والإمامهة. ومقرَ الوصية والخلافة». شعبة من دوحهة 
لقب ة عضا لاحر نظناقه و نمرة مره ايهزة الرسالة مدا م 

وهكذا كان الإمام على الهادي (لجه) ديت الشاهت 2 انتفوودة الموارة: 
صلابة في الإيمان ودقة في النظرات. وثبات على المبدأء رغم شدة الوطأة 
وتطرف الدولة وجبروت السلطان. وقد لمس ذلك في صباه. وعانى شدائد 
زمنه لدى وفاة أبيه. فتسلّم الراية بمزيج من الآلام المتراكمة. وأمسك دفة 
القيادة يكثرة من المتاعب المضنية؛ واتجه لله متوكلا عليه. واحتسب عناءه 
عنده. وقابل همومه المتنائرة في مناحي الحياة بالصبر وجهاد النزوات 
الطائشة. فكان يناضل في جبهتين: جبهة الوضع العام المتردي. وجبهة 
الحكم الصارم المتغطرس. والجبهة الأولى تؤرق الإمام حزناً على ما أصاب 
المسلمين من ضرر. وما حل بهم من نكبات. والجبهة الأخرى تحصي عليه 
حركاتة :وسكاتة سيها:وقنن تتافى إلى أجهيزة مختاترات السبلطان أنه 
صاحب ل وأنه الإمام المفترض الطاعة في القوم. وأنه 
خليفة أبيه في قيادة الأمة بالنص. 

فكيف كان ذلك وعرف؟ وقد اغتيل أبوه فجأة. وغادر الحياة في باكورة 
السامة 


0 آم 
جوت |4 أصمءله ‏ األدوثتهت 


.606/75 ابن شهراشوب/ المناقب‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير 7 ----- ب --- -- 8١‏ 


النص على إمامة الهادي 

أشار الإمام محمد الجواد(طيّه) قبل استدعائه إلى بغداد من قبل المعتصم 
إلى إمامة ولده علي الهادي بما لا يقبل الشك. فقد قال ما نصه: 

«الأمر من بعدي إلى ابنى علي)”". 

وقال الإمام محمد الجواد عند اشتداد علته للخيراني الأب. بوساطة 
رسول خاص: «إنى ماض. والأمر صائرٌ إلى ابنى على وله عليكم بعدي 
ما كان لي عليكم بعد 0 

يقول والد الخيراني: «وأصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع. 
وختمتها ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابنا. وقلت: إن حدث بي حدث 
الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها. 

فلما مضى 0 جعفر (لته) (يعنى الإمام محمد الجواد) لم أخرج مسر 
منزلى حتى عرفت أن رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند محمد بن الفرج 
يتفاوضون في الأمرء فكتب إلي محمد بن الفرج يعلمني باجتماعهم عنده. 
ويقول: لولا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك. فأحب أن تركب إلي. 
فركبت وصرت إليه. فوجدت القوم مجتمعين عنده. فتجارينا في الباب. 
فوجدت أكثرهم قد شكُوا فقلت لمن عنده الرقاع وهم حضور: أخرجوا 


الل --ل- ا امه 


.559 المفيد / الإرشاد/‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )5( 


+ الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
تلك الرقاع. فأخرجوهاء فقلت لهم: هذا ما أمرت به. فقال بعضهم: قد كنا 
تحني أن كو معاك :فى هذا الأمن اخر ليتاكد هذا القول! نفلك لوه كناد 
أتاكم الله بما تحبون. 17 أبو جعفر الأسدي يشهد لي بسماع هذه الرسالة 
فاسألوه. فسأله القوم. فتوقف عن الشهادة. فدعوته إلى المباهلة. فخاف منها 
وقال: قد سمعت ذلك. وهي مكرمة كنت أحب أن تكون لرجل من 
العرب!! فأما مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة؛ فلم يبرح القوم حتى 
لهو لأبي الحسن (لنه»'” '". 

قال الشيخ المفيد (ت7١4ه)‏ بعد إيراد هذه النصوص: 

زوالاغناز فى هذا الناي كه ددا انتعننا على انها طدال :وهنا الكعاب» 
وفي اجتماع العسانة على إمامة أبي الحسن(ليه) وعدم من يدعيها سواه في وقته 
ممن يلتبس الأمر فيه. غنى“ عن إيراد الأخبار بالنتصوص على التفصيل»”". 

ويبدو من النصوص المتوافرة في كثير من المصادر أن هذه الوصية كانت 
مكتوبة فى نسخ متعددة.. وقد أشهد عليها أحمد بن أبي خالد مولى الإمام 
محمد الجواد. وشهد الحسن بن محمد بن عبد الله... بن الحسن بن على بن 
أبي طالب (للنة» وكتبت شهادته بيده. وشهد نصر الخادم وكتبت شهادته بيده ". 

واكافة هل العمل تا كاده الغاةة: 


الى القضر على الإمام الهادي لدى والد الخيراني بعد إرسال رسول 
ب- تكتم والد الخيراني عليهاء وإثباتها فى نسخ متعددة. والإشهاد على 
ذلك. 
(١)المفيد/‏ الإرشاد/ .57١‏ 


(0) المصدر السابق نفسه. 
(؟) ظ: الكليسي/ الكا .570/١‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير ل ب با 10 

ج- توزيع هذه النسخ على وجوه الأصحاب. لإلقاء الحجة وتأكيد 
الآأمر. 

تمثل شاهداً تأريخياً على شدة الوطأة وشدة الرقابة على الإمام محمد 
الجواد وأوليائه من قبل المعتصم. بما ألجأ إلى هذه الإجراءات السرية. على 
أن الأمر قد اتضح تماماً بعد هذه الوصية التي عضدتها أدلة أخرىء. فقد 
اورد الشيخ الصدوق (رت١5ه)‏ عن ابن عبدون عن ابن قتيبه. عن حمدان 
بن سليمان. عن الصمر بن سليمان. قال: 

لعي انا جعفر محمد بن على الرضارة) يقول: 

«إن الإمام بعدي ابنى على أمره أمري. وقوله قولى. وطاعته طاعتي. 
والإمامة بعده فى ابنه الحسن»"". 

وفي هذه الرواية نص مزدوج على إمامة علي الهادي وابنه الحسن 
العسكري(2) من قبل الإمام المفترض الطاعة. وهو أصل نرجع إليه في 
إمامة على الهادي. يضاف إليه كثير من الدلائل الأخرى التي صرحت 
باسمه. فعن أحمد بن هلال عن القيسي (أمية بن علي) قال: 

قلت لذبي جعفر الثاني (لجم): من الخلف من بيعدك؟ 

قال: «ابنى على...» 3 

وفي نص ذي دلالة أوسع عن القيسي عن أبي الهيثم عن الإمام جعفر 
الصادق (لله): 

«إذا توالت ثلاثئة أسماء كان رابعهم قائمهم: محمد وعلى 
واليي 5 


.60/'7 الصدوق/ كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
.18 النعماني/ الغيبة/‎ )( 
.571/7 الصدوق/ كمال الدين وتمام النعمة‎ )*( 


4+ لل ب الإمام على الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقد أورد الشيخ المفيد في دلائل إمامته القول: 

«وكان الإمام بعد أبي جعفر(لتة) ابنه أبا الحسن علي بن محمد (لئه) 
لاجتماع خصال الإمامة فيه. وتكامل فضله. وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه 
وتتواث النضر غلية بالآمامة والاقنارة انمق أسالشاكانة 7 

وقد فصل القول فى هذه الأصول تفصيلاً موفقاً المغفور له السيد 
حيو الاميث لعي 0 

وكان هذا النص وتلك الخصائص المميزة مصدر متاعب كبرى للإمام 


من قبل العباسيين الذين تولوا مهمة التنكيل بأئمة أهل البي ت(لإنة) بشتى 


- 20 | ا اث ف 
موه | هو | *ن” 


.774 / المفيد/ الارشاد‎ )١( 
.717-765 / 1 (؟) الأمين الحسيني العاملي/ أعيان الشيعة/ ق"/ ج‎ 


الإمام في الرأي الآخر 
ليس أمراً جديداً أن يكون الإمام على الهادي(ليه) ذلك العبير المتفتح 
على آفاق الأمة. فينضحها عطراأ. ويغمرها طيباً. ويكون في مكوناته حديث 
النازدجوالوارة كريها 8 قواقض حعظيما فتن أولبائه: 00 العافة» قد يها 


عند الخاصه. 


وإدارم. وفي مستوى الحدث التاريخي في ظرفه العصيب هو ذلك الحذر 
المتيقظ والرائد المتحفز في سد الثغرات المتطايرة بأمواج الأرعاد والأزباد 
والفتن. يبشقها بجبين وضاح. وهو لدى أتباعه المنقذ من الضلال.» والإمام 
المفترض الطاعة, والقائم بأمر الشريعة الغراء فى شؤون الدنيا والدين. بل 
هو صاحب الولاية الإلهية والخلافة الشرعية لا ينازعه فيها أحد. 


والإمام في الرأي الآخر على جانب كبير من الأهمية والاعتزاز والإكبار 
اكانؤاوة ا معظلها وها ء "ا بوزكان تعويد ا ققييا ناوي 7 


وأقسم أبؤ غيك الله الجنيدى 'فية اوالش تعتالن الهسو خيير اهل الأرضنء 
وأفضل من برأه اللّه تعالى)”". 
)١(‏ ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ 060 


.١110/7 اليافعي/ مرآة الجنان‎ )1١( 
.55/7 المجمع العالمي لأهل البيت/ الإمام محمد الجواد/ ”عن مآثر الكبراء‎ )"( 


مب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وقال القرمانى الدمشقى: «وأما مناقبه فنفيسة, وأوصافه شريفة)”". 


وفي حديث ليزداو الطبيب النصراني في عهده عنه: «إن كان مخلوق 
35 الغيب 0 

وأورد ابن الصبّاغ المالكي ملخصاً إجمالياً عن خصائص الإمام فيما يراه 
أهل العلم فقال: 

«فضل أبي الحسن علي بن محمد الهادي قد ضرب على المجرة قبابه. 
معان نحو النيماء اذاي قا علوت لأ واه نهنا جل كدر 
كريمة إلآ وله فضيلتهاء ولا تورد منقبة إلأوله تفصيلها وجملتها.ء ولا 
تستعظم حالة سيئة إلا وتظهر عليه أدلتهاء استحق بذلك بما في جوهر 
نفسه من كرم تفرد بخصائصه. ومجد حكم فيه على طبعه الكريم... فكانت 
نين فهةنة و اعدلافة ممكغية وسير ته غادلة :و عخاذله فاقلة «وميانه إلى 
العفاة واصلة. وربوع التسرو ف بوعضويةه عنامرة: اهلية: عصورئ ةالو فسان 
والسكون والطمأنينة والعفة والنزاهة والنباهة على وتيرة نبوية». وشنشنة 
علوية. ونفس زكية. وهمّة عليّة لا يقاربها أحل من الأنام ولا يدانيها. 
وطريقة حسنة لا يشاركه فيها خلق ولا يطمع فيها» ". 

ولمرركن هذا التنامالخاطن والنقيم الننطاول إلين القمني تقيضة عاطتبة أ 
تمحور أو تعصب. وإنما هو النموذج الموضوعي في إثبات الحقيقة ناصعة 
مجرتدة عن الدوافع والأولاع والرغبات. لأنها صادرة عن محايد مالكي المذهب. 

وقال يحيى بن هرثمة -وقد أرسله المتوكل العباسي لإشخاص الإمام 
فق الماديقه إلى سامر انوت 
(١)القرماني/‏ أخبار الدول/ .١77‏ 


(0) المجلسي/ بحار الأنوار .١51/6٠‏ 
(؟) ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 787-17417. 


الدكتور محمد حسين الصغير 7 بيب 1899 

«فذهبت إلى المدينة فلمًا دخلتها ضج أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع 
النائين تله عدو على عل القاذي» :وقافتت: النذنيا :علي باق لانيه كان 
كيدا السب هلاوما المسح لو يكن عنذه عل الى اللاتيابي»” - 

واقتصر ابن كثير على أن الإمام «أحد الأئمة الاثني عشرء. وهو والد 
الحسن بن على العسكري. وقد كان عابداً زاهداً.. ". 

وقال عنه كمال الدين. محمد بن طلحه الشافعي: 

«وأمًا مناقبه: فمنها ما حل ين الآذان محل حلاها بأشنافهاء واكتنفته 
شغفاً به اكتناف اللآلئ الثمينة بأصدافهاء. وشهد لأبي الحسن أن نفسه 
موصوفة بنفائس أوصافهاء وأنها نازلة من الدوحة النبوية في ذرى إشرافها. 
وشرفات أعرافها»” ". 

وقال محمد سراج الدين الرفاعي: 

«الإمام علي الهادي بن الإمام محمد الجواد. ولقبه النقيء والعالم. 
والفقية» والامين» :والذليل ؛.والعسكرق: والحيب”. 

وعرض محمد أمين غالب الطويل لصفته وأهمية إمامته. وكيفية اعتقاله 
فتمال: 


«كان حسن الخلق حتى لم يشك أحد في عصمته. ولكن خطر الإمامة 
أوهم الخليفة المتوكل بالخطر. وقد وشي به إليه أنه جمع في بيته معدات 
واسلحة استعدادا للخروج عليه والاذعاء بالخلافة. وقد اخحتار الخليفة 
العساكر التركية لسوء ظنه بالعرب والمسلمينء لأنهم يعرفون من الأحق 
)١(‏ سبط بن الجوزي/ تذكرة الخواص/ .7١7‏ 
(7) ابن كشير / البداية والنهاية .١60/١1١‏ 


(؟) ابن طلحة/ مطالب السؤول/ 48. 
(؟) المجمع العالمي/ الإمام علي بن محمد الهادي/ 7١‏ عن صحاح الأخبار/ 601. 


مب الإمام علئ الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
القاذفة "اما الأ تال فكاتوا حدس عود:بالاستلاضة: واكانوا لا يعرضون 
الأتراك)7". 

وقال فضل الله بن روزبهان الشافعي: 
مخالف معادي. كهف الملهوفين فى النوائب والعوادي. قاطع العطش من الأكباد 
الصوادي. الشاهد بكمال فضله الأحباب والأعاديء ملجأ أوليائه يوم ينادي 
المنادي. أبى الحسن على النقى الهادي بن محمد الشهيد بكيد الأعداء...» ”". 


«وبقي الإمام الهادي يتنقل في مجالس سامراءء يواسي ذوي المسصاب 
ويساعد المحتاج. ويرحم المساكين. ويشفق على اليتيم. ويدلف ليلاً إلى 
الأرامل والثكالى وثوبه كله (صرر) فينثرها عليهم «إنّما نُطْعمَكُم لوَجه الله 
لاأرية مك كرا :وله شكوزا)!" يهن كيار إلى عله ونقفه الست 
الشمس يعمل في مزرعته حتى يتصبب العرق من جسمه. وعندما يقبل 
الليل يتجه إلى ربّه ساجدأً راكعاً خاشعاً. ليس بين جبينه الوضاح وبين 
الأوقن شو الرطل والتخضبي» و إله دوذى دعاءه المشهورة ]لف ! معىء قد 
وردء وفقير قد قصد. لا تخيّب مسعاه. وارحمه واغفر له خطأه)”*. 

(7) المجمع العالمي/ الإمام علي بن محمد الهادي/ 57. وانظر مصدره. 


(؟) عبد الوهاب البدري/ سيرة الإمام علي الهادي/ 09. 


الدكتور محمد حسين الصغير ------_-_- -- 4ه ) 

واقتصر الذهبى على القول بأنه «كان فقيهاً اها متعبداً)7". 

وأكد سبط بن الجوزي على ساحة كرمه وسخائه فقال: 

«كان أبسط الناس كفاً. وأنداهم يدأء وكان على غرار آبائه الذين أطعموا 
الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً. وكانوا يطعمون الطعام حتى لا يبقى 
٠ :‏ : 0 
لاهلهم طعام. ويكسونهم حتى لا يبقى لهم كسوة» : 
الملقبباليافقي» عاشين الآنمة الانث عشي واحن الأتقياك المصلحاء»”. 

ولفت النظر الأستاذ دوايت.م. رونلدسن على اتجاه الأقاليم نحو الإمام 
لأخذ العلم عنه. فقال: 

«قصده كثيرون للأخذ عنه من البلاد التى يكثر فيها شيعة آل محمد. 
وهى: العراق وإيران 00 
عابداً فقيهاً إمامأء وهي شرائط المنصب الإلهى في كتب الأحكام السلطانية, 
وكان قد نص على هذه الظواهر -فضلاً عن الذهبى وسواه كما تقدم- 
عالمان جليلان هما: 


أ القندوزى الحيى رقوله: كات آبنى الحسينة الساقي عابيدا فقيها 
65 
إماما) . 


؟. ابن العماد الحنبلى بقوله: «كان فقيهاً ناا 0000-7 


.551/1١ الذهبي/ العبر‎ )١( 

(1) سبط بن الجوزي/ صفوة الصفوة 58/7. 
(") خير الدين الزركلي/ الأعلام .١1١/60‏ 

(؟) رونلدسن/ عقيدة الشيعة/ .5١6‏ 

(6) القندوزي/ ينابيع المودة/ 587. 

.١78/7 ابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب‎ )١( 


.مدلل الإمام على الهادي(0:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وجاءت صفة الإمام عن الأربلى بأنه: 

اكانة نفسية مهدية وأخلاقه مستعذبة. وسير نه عادلة. وخلاله فاضله. 
وعازة :إلى العفاة واضيلةب اذا "قبال نيد التسوماء ويشعير النلقاء :و اكت 
العلماء... هذه صفاته التي تتعلق بذاته وعلاماته الداله على معجز ناتف فإن 
اتوي النامى بآبائهم أ اتى بقوم ار (هل أتى) كن لات 
(ايه المباهلة) وإن عتا عن قبولها من عتّا ... فهم أمناء الله وخيرته. وخلفاؤه 
على خريقة مرق ” 

ولعل الرأي الآخر في الإمام كان أكثر وضوحاًء وأبلغ إقراراً واعترافاً. 
وألزم حجة ودليلاً: حينما يكون صادراً ممن خاف على حكمه من الإمام 
ورأه عقبة فى طريق سلطانه؛ وهو المتوكل العباسى الذي أشخصه إلى 
د ينه وإدخال الأمر 500 ٠‏ يبتغى بذلك رضا الله 
رع اعت ل ل ل ب ا ريا 
العكذ انك لعيات جت علقه :و العيمع كالنطة :الى #ميقون طلكاف: المار كك . 

وفى ضصوء ما تعدم مما لا مغالاه به يبدو الإمام على الهادي (لتة) فى 
الرأي الآخر صورة حيّة لإنسان مثالي رائع الشخصية فيما احتضن من 
خصائص تتسم بالعزة والهيبه من جهه. وبالعلم والعبادة والتقوى من جهه 


.150-١959/* الأربلّي/ كشف الفغمة‎ )١( 
.007/١ الكليني / أصول الكا‎ )5( 


الدكتور محمد حسين الصغفير 3-3 يبي ؤت 
مثلاً فى الإنابة والإخبات لله تعالى. ترافقه الدعة في الكوارث وتوالي 
الأزمات: حتى طار صيته في الآفاق. واشتهر أمره في الأقاليم» وبدا بوضوح 
ممفاز لليلاي الندوتى» وستطرا لفك العقاتدى:فكان الداعينة ‏ والمرسيد 
ا 50 
يدعو البحث أن يشير إلى تداعيات هذا الملحظ عند الإمام في الوقوف عند 
مميزاته المتأصلة وقفة العرض والتأكيد. 


ميزة 2 ملم > شيلا 
لبنيب | <> يكضي """- ركيلات 
لزية >>> تذنة1 >>> ١ه‏ 


الدكنور محمد حسين الصغير ‏ ب ل ل + > - ؟آ!آ 


مميزات الإمام وخصائصه 

نهد الإمام على الهادي (ليه) بقيادة الأمة. وتولّى مهام الإمامة في السابعة 
فرك العسر :و كالت نهلةة العدل تددهداث. فى .شان الآمافة مسر فيكرة. عند 
أن ثبت بالدليل الميداني تمرس أبيه ون منصبه القيادي لاسا 
حد. امتقنهاةمافى اال الشباميو كانت امكا هين الماجكل فده تمدودت 
لو ا واتودكف ملامحها بانزياحها عن الاستبعاد تماماً. ذلك بما حققه 
الإمام محمد الجواد من إيجابيات فذة أدارت متطلبات الإمامة بأصالة 
متناهية. يضاف إلى ذلك ما ثبت بالعيان من كفايته النادرة فى حسن التأتي 
ومعالجة الأمور, وما سيّره من القيم والمثل العليا في الأفكار وهى تنبض 
بالحركة والحياة. وما نشره بين الناس من غرر المعارف وأمهات العلوم. 

وجاءت إمامة علي الهادي المبكرة دعماً لأطروحة أهل البيت«فنة) في 
أن العقل البشري السليم قد احتج للإمامة بما احتج به للنبوة تبعاً لما عرضء 
القرآن الكريم بالنسبة ليحيى(فنه) إذ قال تعالى: «إوا تيناة الْحَُكْم متفاية 
فلم تعد هذه المسألة لتثار إذ أعطت دليلاً مفحماً للخصم بما حملت من 
نتائج إيجابيه تسد مدارج النفقاش والجدل. وتدعو إلى الإذعان يما ضمت 
من براهين قاطعة. 


.١7 سورة مريم/ الآية‎ )١( 


م الإمام علي الهادي( لنه)..النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

لهذا وذاك فإن خصائص على الهادي ستكون متفرعة من ذلك الأصل 
المتجذر الذي فوث ةهكن ابائه ردان ني لله اورت الممتد إلى ميادين 
واسعة من العناصر المجيزة فى مشاجينها الشاماة ومفاد هذا التشابك أنها 
كلاب طن اعتاكقي] جداقيد ا ممقترز ازع واف الممانل وظواهر تلك 
العميز انقنا على اندها ليوك كله لآ كرك كله لهذا سيشكون الافكارات 
بخصائص الإمام وكمالات ذاته. موجزة في العرض. ومجملة في الأدا 
ذلك في ضوء ما أشير إليه في مجاهيل التأريخ. وفرض نفسه على التدوين 
السلطوي للأحداث. فتأريخنا رسمى الآثر فى أبعاده العامة. وما تطاير منه 
يدن سهان نما دعر بون ميقن نين فين تللق النوادي ]لخن لهتسي اذ نينا 
خوفاً أو طمعاً. وما سلم منها إلا القليل النادر, وعاك ا تامنيس عتاشير الا 
في شخصية الإمام في ظل هذا المناخ الذي غطى بضبابيته القاتمة كل ما 
يمت لأهل هذا البيت من صلة. ذلك أن تأريخهم بوجهه المشرق النقي 
يتقاطع تقاطعاً كبيرأ مع الخط السلطاني الدكتاتوري القائم في العصرين 
الأموي والعباسي. وفيهما بدأ العدوين التأريخى بمباركه رسميه. وتلك 
عقيل ناحة لآ معدل نبوا لقانم رومع هاا بوذالف فلن بين السوسو المعضن 
ان يخترق الحدود السلطانيهة في الكتمان والتزييف المتعمد. فتضع يدك 
وقلمك على شذرات ثمينة من سيرة أهل البيت(للنش» ومن هذا الإمداد 
المخدة نشيو ]إلى :فو مق تللق المسيناة المضيفة مين كد ها العرضن» 

١-الإنابة‏ إلى الله تعالى: 

وتلك ظاهرة أساسية تداولها أئمة أهل البيت(لنة) حتى عادت عند 
الإمام جزءاً من ذاته. وثمرة من جهاد النفسء. وسمة لا تنفك عن التركيبة 
الشخصية لكل إمام. وذلك نتيجة طبيعية للزهد في الدنياء والورع حتى أمام 
الجزئيات؛ والتجرد عن مظاهر الترف. والإعراض عن زخارف الحياة. 


الدكتور محمد حسين الصغير + ب بل .سسب ى و 

وهكذا كان الإمام على الهادي(4ه) جوهراً خالصاً لتلك النزاهمة في 
أرقى مراتبها البشرية؛ فآثر ما عند الله احتساباً وتمسك به بعيداً عن المباهج 
والحياة الفارهة. فاحتاط لنفسه بالإخبات المستديمء واحتاط لأمته بالتورّع 
الحثيث, فما رؤي إلا دليلاآً على الحق وهادياً إلى سواء السبيل. وذلك أرفع 
دوحانف: الأثابة التعطليقية: 

أما إحياؤه الليل بالصلوات والمناجاة» وإتيانه النوافل والسننء وتلاوته 
القرآن العظيم. فتحفل بها كتب الفقه والحديث والدعاء وسواها"'". 

وكان :التجازةه إلى انه تعالىوتوكله عله فى الشيذائك والآزفات مدن 
أبرز صفاته التصاقاً. إذ يقول: 

«إن الله تعالى عَلمْ منّا أنا لا نلجأ فى المهمات إلا إليه. ولا نتوكل 
فى الملمّات إلا عليه. وعودنا إذا ما سألناه الإجابة. ونخاف أن نعدل 


فيعدل ل 


ولك أن تقف عند الفقرة الأخيرة «ونخاف نعدل فيعدل بنا» في دلالتها 
الإيحائية لأتباعه وأوليائه في التوكل على الله وحده. والالتجاء إليه دون 
سواه. وإذا عدل الإنسان -كما في توجيه الإمام- عن الله إلى غيره. عدل به 
عن ذاته المقدسة واسلمه إلى هواه. 

وكان الإمام متقشفاً لا يعبأ بشىء من الحطام. ولا يقتني مالا حاجة 
ملحّة إليه. فقد داهمته أجهزة النظام العباسى فى المدينة المنئرة حيث 
الفضا ة الاولى. وفي سامراء حيث الإقامة ل وفتشوا دار الإمام في 
نواحيها كافة. فما وجدوا إلأ المصاحف الشريفة وكتب العلم. وشوهد 


)١(‏ ظ: الحر العاملي/ وسائل الشيعة غ/١6,‏ وما بعدها. 
)١(‏ الطوسي/ الأمالي/ 786., ابن شهرآشوب/ المتاقب 14 /117. 


1م ل الإمام علي الهادي(:2)..النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الإمام و«عليه جبّه صوف... وسجادته على حصير بين يديه. وهو مقبل على 
ا 

ولا شىء فى دار الإمام من أثاث منظور. ولا مقتنيات تلفت النظر. ولا 
اليانك العيش الجدكا ب . 

؟- التواضع والعمل الحر: 

وأردف الإمام(ليْه) هذه الإنابة بالتواضع العظيم؛ فهو فرد من أفراد هذه 
الامة له ما لها وعليه ما عليها. مع جليل المنزله ووفير الزلفة ومنصب 
الإمامة. ولكن ذلك لا يمنعه ان يكون بالمستوى الرفيع في المنظور 
الاجتماعيء فلا أبراج عاجيّة في حياة اهل البيت؛ ولا تمايز في الطبقات 
عند الإمام. فهو يحترم الكبير ويعطف على الصغير, ويعظم أهل الدين. ولا 
يابى ان يكون اسوة للجميع في مدارج الحياة. ولا يانف ان يجد له عملا 
يشاركهم فيه متطلبات العيشء, وما غنم يتولى إعالة أهله بذاته. ويكد كد 
الكادحين في طلب رزقه. حتى أنه يحرث الأرضء ويغرس الشجرء 
وتمتهن الزراعة ققد روف هلان ين حفهرة "اراي آنا الكسية التاليةيعل 
في أرض. وقد استنقعت ا فقلت له: جعلت فداكء. أين 
الرجال؟ فقال الإمام: يا على قد عمل بالمسحاة من هو خير منى ومن أبى 
فى أرضه!! قلت: من هو؟ 

قال: رسول الله(#ة» وأمير المؤمنين. وآبائى كلهم عملوا بأيديهم. 
وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوضياء الصالحين)”". 

وقد استقى الإمام وؤاكة له السيرة عن يحليه امد المؤمنين علي رطننه) 
حينما كان يستقي على ناضح له في مزارع المدينة المنوّرة. وذلك دليل 


60 المفيد / الإرشاد / 7 
0( الصدوق/ من لا يحضره الفهه “//ر”١١.‏ 


الدكتور محمد حسسن الصغير د ب ل "7 
رفعة النفس في العمل المتواضع مضافاً إلى السلوك المتواضع. وهما من 
أصدق الخصائص النفسية. 

ولعل هذه السيرة في الإخبات والتواضع هي التي مكنت له الهيبة في 
قلوب العباد. ويسترت الالتفاف حوله رغم تعقب السلطان له. فقد روي عن 
محدل بن الكيو ةلافس العالور عي قال 

«كنت مع أبي بباب المتوكلء وأنا صبى. في جمع من الناس ما بين 
طالبي إلى عباسي إلى جندي إلى غير ذلك. وكان إذا جاء ابو الحسن (نبّه) 
ترجل الناس كلهم حتى يدخل. فقال بعضهم لبعض: لم نترجل لهذا الغلام؟ 
وما هو بأشرفناء ولا بأكبرناء ولا بأسنناء ولا بأعلمنا؟ 

فقالوا: والله لا ترجلنا له!! فقال لهم أبو هاشم: 

وش الترسيلة” له«ضيعاوا وذله إذا وا جهوء!! 

فما هو إلا أن أقبل وبصروا به فترجل له الناس كلهم!! 

فقال لهم أبو هاشم: أليس زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ 

فقالوا: والله ما ملكنا أنفسنا دو ول 

وهذا ما أكده المأثور من الول «من تواضع لله رفعه». 

وكانت هذه الهيبة تفرض نفسها بنفسهاء وتتجاذب أصداءها دون مؤثر 
خارجي. فلا إعداد لهاء. ولا حماية؛ ولا حاشية. ولا إعلام؛ وإنما هي نتيجة 
منطقيه لهبه إلهيه مقصود إليها ذاتيا باعتبار الإمام خليفة الله فى عباده. لانه 
أعلم أهل الأرض وأورعهم وأتقاهم وأزهدهم. وأفضلهم حسباً ونسباً 
ومنزلة. وأكرمهم على الله تعالى» ومن توافرت فيه هذه المميزات؛ كتبت له 
الهيبة في قلوب العباد. وكان المنظور إليه إجلالاً وإكباراً. لينسجم ذلك كله 


.1١ا//14 ابن شهرآشوب/ المناقب‎ ,. ١77/65٠ المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 


م ب الإمام على الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
مع كيان المنصب الإلهي في الخلافة الشرعية لا الخلافة الرسمية. وهذا ما 
تمثل في الإمام على الهادى (نجه). 

لقد دفع المتوكل بأربعة أسياف لأربعة من الخزر. وأمرهم أن يرطنوا 
بألسنتهم إذا دخل الإمام. ويقتلوه بأسيافهم. ودخل الإمام فلما بصروا به خروا 
بين يديه سجداً. ولما خرج الإمام دعاهم المتوكل قائلاً: لم لم تفعلوا ما أمرتم 
3 قازر كتين عسي ور ا رن عدو لاما مسا اهما امرك بن فا بداد رك قلوينا دمر" 


وللك أن تفسر هذه الظاهرة بها تشاء: 


3 الكرم التلقائى: 

ولم يكن كرم الإمام الهادي وسخاؤه متكلفاء وإنما مما طبعت عليه 
المعو و هفتك عليه ذاه كرها: تلقاناء وممفاء ذاتياء فوناتوة طالتبي فاه 
قط. ولا بخل على فقير بمال أو إكساء أو إطعام. يستغاث به فيغيث. 
ويطلب إليه فيجود. يستبق إلى الخيرات. ويسارع في المكارم. ويبادر إلى 
المبرات. وكان توخي الجميل من الأثر. واصطناع المعروف في الحال من 
ماثره التى سارت بها الركبان. حتى عادت نوادره في البر والإيثشار فضرب 
المثل في أمثلة حيّة ونماذج فريدة. وللبحث أن ينتقى من كل حقل زهرة. 
ومن كل أفق ألقأ. ومن كل نهر غرفة. 

دقل ابو مدرو عتهات وخ سه واحمبيد سنن التجعهاق الاتبعرى» 
وعلي بن جعفر الهمداني على أبي الحسن العسكري. فشكا إليه أحمد بن 
إسحاق ديناً عليه. فقال: يا أبا عمرو -وكان وكيله- ادفع إليه ثلاثين ألف 
دينارء وإلى على بن جعفر ثلاثين ألف دينار. وخذ أنت ثلاثين ألف 
ا 


(5) ابن شهرآشوب/ المناقب 017/7. المجلسي / بحار الأنوار .١777/6٠‏ 


الدكتوز محمد حسين الصغير ا --_-- -  -‏ ب 7 !-_-_-_-_-__ ب يبيب فس 

وهذا سخاء من لا يخاف الفقر. وكرم من يسعى لإغناء أوليائه. فالمبالغ 
هذه ذات قوة شرائية كبرى أنذاك. فالدينار هو الدينار الذهبي. ولعله بذلك 
أراد استثمار هذا المال الكثير في مشروع ما لصيانة أوليائه من الفقرء ولعله 
أراد إنعاش طائفة كبيرة من المحرومين في بذل هذه المبالغ الضخمة؛ سيما 
وأن هؤلاء الثلاثة من ثقات أصحابه. وهم طرقه إلى متابعة ذوي الفاقة. 
ليصيب بره في ذلك مواقعه لدى المحتاجين. 

ب- والإمام قد يحقق النصح. ويسيّر التوجيه. ويذكر بالعافية. ويدفع 
إلى شكر المنعم تعالى من خلال الهبه الوادعة. فير تفع بمستوى من يريد 
السؤال إلى مصافه الأبرار والمقربين وهذا ما فعله مع أبي هاشم الجعفري. 
فقد روى أبو هاشم نفسه. قال: «أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي 
الحسن على عر محمد (لتهة), فأذن لي فلما حلست قال: 

يا أبا هاشم أي نعم الله عر وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ 

قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما أقول!! 

فابتدأ جم فتمال: رزقك الإيمان فحرّم بدنك على النار. ورزققك 
العافية فأعانك على الطاعة. ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. ياأبا 
هاشم: إنما ابتدأتك بهذا لأنى ظئنت أنك تريد أن تشكو لى من فعل 
بك هذاء وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها)”". 

ج- وقد يلتمس الإمام لدى أرحامه وأوليائه حاجة ماسة إلى طعام ماء 
فيؤكد عليه في تعسيمه بينهم. وبرّهم بماهم تواقون إليه. فقد حدّث 
إسحاق الجلاب: «اشتريت لأبي الحسن غنماً كثيرة» فدعاني فأدخلني في 
إسطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه. فجعلت أفرق تلك الغنم فيمن 


.1١7 الصدوق/ الأمالي/‎ )١( 


.دب الإمام على الهادي(1ن9).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


أمرني به فبعثت إلى 5 جعفر وإلى والدته وإلى غيرهما ممن أمرني. ثم 
استأذنته فى الانصراف)7'"'. 

د- وقد أدرك البحث أن الإمام قد يستنقذ الحق والمال حتى من البلاط 
العباسيى الأغائنة الملسوفين؛ :لاقي ذلك تقليني لوجه الأهر فى تلبية 
لاحن عاك وحركه فعليه فين لوجي مصادر الإاحسان. 

فقد روي بطرق مختلفة أن الإمام(ليه) خرج من قصبة سامراء لمهم 
عرض له. فقصده رجل من الأعراب قائلاً: «أنا رجل من أعراب الكوفة 
المتمسكين بولاية جدك على را 5 طالب (لثلة), وقد ركبنى دين فادح 
أثقلني حمله. ولم أرّ من أقصده لقضائه سواك». 

فقال له أبو الحسن (لته): طب نفساً وقر عيثاً). وامحرة لامتحال لمنا 
يقرر الإمام. فكتب له ورقة بخطه: إن الأعرابي عليه ديناً. وعيّن مقداره. 
وقال له: «احضر إلى وعندى جماعة فطالبنى به. وأغلظ القول». 

ووصل الإمام إلى سامراء. وحضر عنده جماعة من رجال الحكم 
وسواهم. فجاء الأعرابي وأخرج الورقة. وطالب الإمام فوعده بالوفاء. 
وتناهى الخبر إلى المتوكل. فأمر بحمل ثلاثين ألف درهم للإمام. فحملت إليه. 

وجاء الأعرابي. فقال له الإمام: 

«خذ هذا المال واقض منه دينك. وأنفق الباقى على عيالك وأهلك. 
واعذرنا». ١‏ 

قال الأعرابي: يا ابن رسول الله! والله إن أملى كان يقصر عن ثلث هذاء 
ولكن: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وأخذ المال كن 
)١(‏ الصفار/ بصائر الدرجات/ 1-1. 


(5) ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ .174-١78‏ الأربلي/ كشف الفمة 751-750/7, المجلسي/ بحار 
الأنوار .١170/26٠‏ بتصرف. 


الدكتور محمد حسين الصغير << ا 
هذه اللمحات المتنقلة فى أجواء مختلفة من السخاء. اقتصرنا عليها 
تمود ا لآفاق متعددة. وهى بدلالتها تشكل ظاهرة متوارته من لخصائص 
. استحابة الدعاء: 
وكان الإمام على الهادي بما أجمع عليه المؤرخون مستجاب الدعوة. 
وله فى ذلك دلائل وشواهدء فقد ألح عليه ابن الخصيب في الدار التي 
نزلهاء وطالبه بالانتقال منها. وتسليمها إليه. فقال له الإمام(لبّه) متوعدا: 
«لأقعدن لك من الله مقعداً لا تبقى لك معه باقية» فأخذه الله فى تلك 
وكان المرضى يتذرعون إلى الإمام الهادي طالبين إليه الدعاء لهم فيدعو 
)20 
لهم فيبرؤون . 
فيفعل ذلك. فتفك عنهم القيود. ويخلّى لهم السبيل' ". 
وكذالكة الجال:عدن الملمانق و امد سوال ا 
وهذا باب متسع المنافذ والحلقات لأنه مستند إلى تكرر الحالات من 
جهه. ٠‏ ومرتبط برقه أدعية الإمام من جهه أخرىء فهو ذو دعاء #جالضن 
وصاحبف مناحاهة راقوئية: وقل علم حمله من أوليائه بعص أدعيته 57 د 
ادعام كتير روا دقو ابس يه وق معنا للق انك ان لاسي ين يه ني 


مشهدي بعدىي. وهو: «يا عدتى عند العدد. ويا رجائى والمعتمد. ويا 


.517 الطبرسي/ إعلام الورى/‎ ,"١١ ظ: المفيد / الإرشاد/‎ )١( 
.70١/7 ظ: الأربلي/ كشف الغمة‎ )7( 

(؟) ظ: الكشي/ الرجال/ 507. المجلسي/ البحار .١1١/65-٠‏ 
(؟) ظ: الكشي/ الرجال/ 005. المجلسي/ البحار .١77/065٠‏ 


؟ الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
كهفى والسند. ويا واحد يا أحد. يا قل هو الله أحد. أسألك بحق من 
خلقته من خلقك. ولم تجعل فى خلقك مثلهم أحداً. أن تصلى عليهم. 
وتفعل بى كذا وكذا...» '". 

وقد أورد الحر العاملي للإمام(ليّه) دعاء عند الشدائد. وكان يدعو به إذا 
ألمّت به حادثة؛ أو جل به خطب. أو أراد قضاء حاجة مهمة. وهو دعاء 
عامل اف :تفابة لالط 

وكانت مناجاته. تنم عن عظم تعلقه بالله. وعظيم الاستكانة له. ولطفف 
المعالة منه. ومنها هذه المناجاة المختصرة: «إلهى صل على محمد وال 
محمد. وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري. ومُحى من المخلوقين 
ذكري. وصرت من المنسيين كمن نسي. إلهي كبر سني. ورق جلدي. 
ودقّ عظمي. ونال الدهر مني. واقترب أجلى. ونفدت أيامي. وذهبت 
شهواتي. وبقيت تبعاتىء إلهى ارحمنى إذا تغيرت صورتي...70" ومن 
كاقنك: هده هناها كه امتمطيبية نكا زم 


0ت 2 
هوت هوه 2 هم 


)١(‏ ظ: المجلسي/ البحار ١78-١717/65-0‏ وانظر مصدره. 
(5) الحر العاملي/ وسائل الشيعة 357/6. 
(؟) ظ: باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ 77 عن الدر النظيم. 


الكتور محمد حمان الصغير 7 سب بياس ع 


الوعي الرسالي في شخصية الإمام 

فى عصر تضاءلت فيه الهيم الاجتماعية. وعصفت به رياح 
الاير اتوت نندت حملات الإرهاب الدموي في ظل حياة سياسية 
صاخبة. ومتاهات استبدادية مظلمة.. كان الإمام يقظ الضمير متكامل 
اكير فنى تك الموضى الرمسالى سو الاوك لاقن اما على اننا 
لقعب لبيك عن هاد 2 الانحدار في مزالق المادة وشبهات الضلال. 
فأقام من نفسه شاخصاً شامخاً في الرفض. وعلماً بارزا في التحدي. 
وعمل ما استطاع الى ذنك ياك وارهما وكتلؤءة وأولماءةدغعاة للسى 
منذرين من التخاذلء. مبالغين في صد هجمات الانتكاس الجماعي. 
وكان المجتمع الإسلامي قد ارتكس في مستتقعات الأثرة والغطرسة 
الحاكمة. فاختفى كل صوت إلا صوت السلطان. وبقي الحديث همسا 
والغسالافى شيضات :و اسلف ترف وتيا نس ا سي لسغب قيار لك 
الأشيكالبات المتسددة فى :للك الاق المغلييق نسحي التزيد ف الظتاهر 
والمقنع. وقد استطاع اراد يمنا كن ددن عمق انر رو شين الامامسة 
ان يتحدى هذه التناقضات الضخمه بخلق تجربه جديدلة هادفة تطوح 
عو كزين مق ذذلف لاهن ناغاف لمان : بير كتانب الفلقيا ف زوز الناك يي لان 
إعداد رسالي مكثف لطائفة من تلامذته وأصحابه. وهم يتدرعون 
باستيعاب متكامل لمفاهيم الرسالة الإسلامية, مما حال دون الانهيار التام. 


الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وحينما نخضع عصر الإمام لمقاييس النقد التأريخي الفاحص نجد 
المناخ السياسي قد انبنى على الموروث السلطوي المركّز القاضي باعتبار 
منصب السلطان هو الدولة بكل تفصيلاتهاء وأن المتربع على عرش الخلافة 
الغاشمة هو ظل الله فى الأرض. وله الاستعانة بالطغاة والأوباش وقادة الجند 
لشبيث قراعك التحكو 5 شكل من أشكال القمع والاضطهاد والابتزاز. وهذا 
ما كان مجسئّداً بصوره البشعة في تلك الحقبة الحرجة التي عاش أبعادها 
الإمام (حته). 

فقد استلهم البلاط العباسي اهالب كديةة لارهات: الامة وحعتق انفاستها 
بسطوه الاتراك الغاشمه. فنجد الاتراك -كما سترى شواهده فى موقعه من 
الكتاب- قد استولوا على مقدرات الشعب المسلم بكل 5507 العامة 
والخاصة. فتسلموا مراكز النفوذ. وامتلكوا صلاحية القرار. وتسللوا إلى مواقع 
السلطه. وتدخلوا فى شؤون الحكم كافة؛ فكان لهم العزل والنصب والإقاله 
ومضادرة الامواله.وتضفية المعارضية نتيا فكانت: تعربة فاشلة قضبة على 
المؤهلات والقيم والقابليات. وتركت الشعب يئن تحت ضغط لا يطاق. 

ولم تكن إمكانات الرفض لهذا المناخ الهائج تمتلك من القوة ما يوقف 
الانحراف عند حله. أو يتدارك الدولة من السقوط. ولم تكن الآراء موحّدة. 
إزاء التخطيط وإرادته في الخلاص من هذه الكوارثء. ولم تكن الأمة 
بأفرادها مؤهلة للوقوف بوجه هذا التيار العارم من الابتزاز للحرية والكرامة 
ومصادرة تعاليم الإسلام. 

وكان السبيل الوحيد إلى اقتلاع بعض هذه الجذور المتشابكة ينحصر 
في طريقين: 

الأول النوروة السيلخة الحواغية ان المعطينة وشيى غير موك ضاي 
الغالب,. إذ لا بد للثورات من قيادات, ولا بد لهذه القياذ كيده تنظيم سري 


الدكتوز محمد حسين الصغير 3-7-7 ب ب ب ب ب ب بيس 
يتحلى بالحكمة والكتمانء. وهو أمر غير متوافر في تنظيماته الدقيقة التي 
يكتب لها الظفر والنجاح. ومع هذه الإشكالية فقد تشكلت عدة خطط للقيام 
بالكفاح المسلّح. وقد مني أغلبها إن لم نقل كلها بالفشل والهزيمة في 
العصر العباسى. وكانت النتيجة المتوقعة إضافة القتلى إلى جنب القتلى. 
وقوالن 28 الشهداء قافلة إثر قافلة. وقد قوبل كل ذلك بالعنف والبطش 
الا لأبسط الأعراف الإنسانية. وشل حركات الثائرين بالإرهاب الدموي 
المستطيرء بما يشمل آباءهم وأبناءهم ونساءهم وأسرهم وأقاربهم بالقتعل 
والتشريد والتغريب والسجون الرهيبة التى لا تطاق. وقد يتجاوز هذا القدر 
إلى قطع الرؤوس جهاراًء والتمثيل بالأجساد علناً وتعليق الجنث في 
الشوارع ليالي وأياماً. وإحراق القتلى بالنار. فضلاً عن سمل العيون. وخلع 
الآكتاف. ونزع الأطراف. والتمثيل المحرم الشنيع. 

وقد جرب العصر العباسي هذا المسلسل الدامي في عشرات الحركات 
التي قوبلت برد فعل أقوى وأضرى وأبشع. بما يمكن اعتباره عاملاً مهما 
في تفكيك قوى التحرتك الثوري. فكتب لأغلبها الاندثار كشرارة اندلعت ثم 
اختفت. وإن شاركت في خلق التذمر العام من النظام. وحمافة النثقمة 
المعلنة وغير المعلنة على الحاكمين. 

الثاني: التخطيط المضاد في عملية شاملة أو محدودة للتغيير على 
المستوى الاجتماعي؛ بعد تعذره في المستوى السياسي لما تقدم بيانه من 
قمع واستئصال ونكاية. 

والتغيير الاجتماعي -شدة وضعفاً- هو الدور الخطير الذي نهض به أئمة 
اهن البيك زلكة بعد مأساة كرزاذه الكترس.وابة هاذ سيد شبانيه اهز الله فق 
كوكبة من اهل ببته وأضخابة القديسين» وكان مون هذا ار ساد 
والاتجاهات والتوعية يشكل النقطة المركزية على الصعيد الع لحماية 


ب الإمام على الهادي( انة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الإسلام في مفاهيمه. وصيانة الثوابت الأولى للعقيدة والرسالة الإلهية» وهو دور 
م ' رائة شهدت به وقائع الأحداث في تعميق أصول الرسالة الإسلامية في 
فبجير الاق وترصت كل النفد: ة في شتى مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية 

والنفسية, وخلقت إيديولوجية عاملة متفتحة الرؤية على التخطيط المستقبلي 
حتى يتسلم الإمام محمد المهدي(عج) قيادة الأمة. 

وهذه الحقبة قد امتدت قرابة قرنين من الزمان في مواصلة السعي 
المضاد لحالتي التدهور والانحراف اللذين أصابا كيان المجتمع المسلم. 

وهنا يبرز دور الإمام على الهادي(8:2) فى متابعة هذه المسيرة المشرقه 
بما خطط له من تصاميم وأدوار ومسالك. 

وكان دور الإمام علي الهادي يتأكد في تحصين المسيرة القيادية بكثير من 
الحذر والكتمان. وصيانتها من المبادئ الوافدة كالزتدقة والغلو. وحمايتها من 
الشوائب العالقة بأذهان السذج والبسطاء كتقديس السلطانء وعبادة الأشخاص. 
وتعميق الفكر الرسالي وتمكينه من النفوس في ظل الوعي الجديد. 

وكان الإمام في هذا الملحظ يحذر أولياءه من تدوين كثير من التعليمات. 
وذهب إلى حفظها من قبل أصحابه زيادة في الحذر والكتمان. ويربط ذلك 
بمبدأ إسلامي هو التقية. لئلا تعثر الأجهزة المنتشرة حوله على مستمسك تكون 
فيه إدانة. وفي هذا المجال بالذات يقول لداود الصرمي بعد توجيهه لذلك: «يا 
داود ولو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً)7". 

وكذلك أكد الإمام على التحذير من التحدث في شيء يخص الجماعة 
الإسلامية أو المبدأ العام في الاماكن العامة. فهو يقول لمحمد بن شرف وقد 
أراد أن يسأله. فابتدأه الإمام قائلاً: 


.707/7٠ الأربلي/ كشف الغمة‎ )١( 
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«نحن على قارعة الطريق. وليس هذا موضع مسألة"". 

وكان الاضطلاع بهذه المسؤولية يتطلب الكثير من التسلح الفكري 
للنهوض بالمهمة على أكمل وجه. لهذا نجد الإمام علي الهادي مشمّرأ عن 
مافاسية .عضن المقافض وكمي العواطب» وهيف القدايه الستحدن العهد 
بهذا الاتجاه. رغم كل العقبات الحائلة دون حرية العمل من رقابة وعيون 
ومثبطات. ولكن هدوء الإمام رطجه, وما اتصف به من الخلق القويم. قد يسرا 
تلك المهمة الصعبة. وخففا من مفاحئة الالتفاف عليهاء. فكانت القافله تقطع 
طريقهاء ونسعى إلى تطبيق نظريه الإمام في حمل الرسالهة وحمايه العقيده 
بجمهرة من الجيل المعاصر ممن وعى القضية؛ وتدرع بمبادئ أهل البيت (للنة) 

وبالإمكان الإشارة الموجبة إلى خطوات الإمام بعدة ظواهر مركزة أكد 
عليها واستثمرها فى هذا السبيل. 

الظاهرة الأولى: وتتمثل بصيانة أتباع أهل البيت من الضياع والانحراف 
بمتابعتهم في رقابة روحية. وحشد الطاقات الإرشادية المتعددة بين أيديهم 
وإزاءهم.. 

الظاهرة الثانية: وتتمثل بتلك التعليمات المعمّقة في العطاء العملي 
والنتاج المعرفي مما يثبت المناخ العقلي بعيداً عن الانزلاق في متاهات 
الهوى والجهل المركبء وذلك بنشر شتى العلوم الإنسانية الهادفة إلى خلق 
جيل متنور بمعزل عن التطرف أو الشذوذ في التفكير. 

الظاهرة الثالثة: مقاومة حركات الغلو والإلحاد والزندقة والأفكار الوافدة 
من هنا وهناك حذر الانحراف في التيار المعاكس لثوابت الإسلام. وإسداء 
النصح لأولئك المضللين بالعود إلى الخط الإسلامي. 


.١مال/ ظ: المجمع العالمي/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ )١( 


ب الإمام علي الهادي(28).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقيلي 
الظاهرة الرابعة: إعداد الوكلاء عن الإمام في الآفاق والأقاليم تمهيداً 
لتمرين الامة على اخذ تعليماتها ومعارفها عن الوكلاء لئلا تفاجئ بظاهرة 
الوكلاء في عصر الغيبة. 
كانت هذه الظطواهن وسواعا نا نعهةه فى تاك البضك نضاةر عمل 
جبار عظيم نهد به الإمام في حقبة إمامته المباركة تخطيطاً لآفاق المستقبل. 
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الإمام في رعاية الصفوة المختارة 

كان الإمام على الهادي(822) ذا نظره إنسانية ثاقبه فى رعاية الصفوه 
المختارة من أصحابه. وإعدادهم إعداداً خا صا باعتبارهم القادة نيابة 
عنهم. وفي هذا اللحاظ كانت العناية بهم تتطلب الإشفاق عليهم من 
الزلل والخطل والخطر والطوارئ؛. وهي رعايه خاصه تتابع حياتهم في 
شؤون الدين والدتيا معاء وكانفت هذه الرعاية من أولويات مهمات 
الإمام القيادية. وكان التسديد الإلهي للإمام وراء هذه العناية. وكانت 
ولايةأئمة أهل البيت هي الملجأ دض التقندانك.و الكو ارق قفيينها 
الاستقرار النفسي. وعليها المعوّل في الأزماتء وبها الاحتراز من 
المخاوف والمخاطر والمهالك. 


فقد جاء فى توجيه الإمام بهذا التوجيه؛ أن قال سهل بن يعقوب بن 
إسحاق: 

«يا سهل! إن لشيعتنا بولايتنا العصمة, لو سلكوا بها فى لجّة البحار 
الغامرة وسباسب البيد الغائرة. بين سباع وذئاب وأعادى الجن والإنس. 


لأنمتك الطاهرين. فتوجه حوف ع 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار 7١1-7١0/6٠‏ وانظر مصدره. 


.و الإمام على الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وكان استقراء الخلاص في فل الفسميل: قر فظنا بالتجربة الصادقة في 
واقع عملي لأيدانية الشك: :وهو ها "جعل أولباء اهل البي ت(لشة) يفزعون في 
الملمّات للإمام التماساً لدرء المخاطر. 

فعن كافور نخادم الإمام. قال: 

«كان في الموضع مجاور الإمام من أهل الصنائع صنوف من الناس. 
وكان الموضع كالقرية. وكان يونس النقّاش يغشى سيدنا الإمام(طنم 
ويحدمه. 

جاده جره يرعد فال: يا سيدي أوصيك بأهلي خيراً!! 

قال الإمام: وما الخبر؟ 

قال: عزمت على الرحيلء قال: ولم يا يونس؟ وهو(طة) مبتسم.: 

قال: موسى بن بغا وجّه إلي بفص له قيمة: أقبلت أنقشه فكسرته 
باثنين» وموعده غدأء وهو موسى بن بغا؛ إمّا ألف سوط أو القتل!! 

قال الإمام: امض إلى منزلك إلى غدء فما يكون إلا خيراً!! 

ذلها ‏ كاقاوفين: العن :واف ركرة موعت نقوال فتك حماء | لررشد و لع بللتمون 
الفص!! قال الإمام: امض إليه فما ترى إلا خيراً. 

قال #زؤها افون يا سيدي؟ قال: فتبسم. وقال: امض إليه. واسمع ما 
يخبرك به فلن يكون إلا خيرا!! 

تال فمفيي: :غات نتبحلة» قال :"قال لى ياسمدى الخوارق العستصمن: 
فبكداك: أن اتجكله قم عن 1 7 

قال سيدنا الإمام(لنه: «اللهم لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك 
حقا». فأيش قلت له؟ 


قال قلية: لذ افهلت سحتق اتأمل) أموه كيف أعمله: 
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فتمال الإمام: ا 

كانتت فحن اوناك اهن البدط قيو يد سرة قبل الجاكفيق سييما المتو تل 
العباسي لشدة عداوته لأتباع الأئمة تبعاً لأئنمتهم. ولاستهانته بالدماء 
والأعراضء وقطعه للأعناق والأرزاق!! 

وكان المتوكل يتتبع أصحاب الإمام بالبطش والغلظة في القول والعمل. 
فيفزع هؤلاء إلى الإمام يلتمسون منه الدعاء تارة» والسعي بمشكلاتهم تارهة 
أخرى. 

فعن المنصوري عن عم أبيه. قال: 

«قصدت الإمام يوماً. فقلت: يا سيدي إن هذا الرجل (يعني المتوكل) قد 
اطرحني. وقطع رزقي... وما أتهم 5 ذلك إلأعلمه بملازمتي لك. وإذا 
ولق "قينا تمنه رلومنة القيو ل عتلفوع: فيتتفى أن تقض حلي سسالتف تقثيال: 
تكفى إن شاء اللّه. ْ | 

فلمًا كان في الليل طرقني رسل المتوكلء. رسول يتبع رسولاً. فجئت 
والفتح على الباب قائم!! فقال: يا رجل ما تاوي في منزلك بالليل؟ كدني 
هذا الزل :مها يطليلة فديغيلتك: قإذا المقوك ا كالين على فراعتةه فمال» نا 
اناوس تقد كدلقو و نعي شييلة» أن شيء لك عندي؟ فقلت: الصلة 
الفلانية والرزق الفلاني. وذكرت أشياءء فأمر لي بها وبضعفها. 

فملت للفتح: وافى علي بن محمد إلى ههنا؟ 

فقال: لا. فقلت: كتب رقعهة؟ | 

ففال: لا فوليرت متصير نا شيعت “ققال الى الست أشلك: اتلك والئة بوعتاء 
لك. فالتمس لي فك ارا . ْ 1 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار ١711-١70/6٠‏ وانظر مصدره. 


هم ل الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فلمّا دخلت إليه(لنه). قال لى: يا أبا موسى هذا وجه الرضا!! فقلت: 
مر كعات سيلدق» ولك قالوا 200 ولا سألته. فقال: إن الله 
تعالى علم أنَا لا نلجأ في المهمات إلآ إليه. ولا نتوكل في الملمات إلا عليه. 
وغورة ١‏ ]ذاستالناء الاتحانة م وتحاف أن تعن ل عد ل ينا 

وقد يبدأ الإمام بالنصح والتحذير وجمع الأمر. لما سبق لديه من العلم 
أن سيصيب أولياءه مكروه ماء ويكون النظر في هذا الشأن بلمح غيبي. وقد 
روي ذلك عن محمد بن الفرج قال: إن أبا الحسن (لنه) كتب إلي: 

«اجمع أمركء. وخذ حذرك». قال: فأنا في جمع أمري لا أدري ما الذي 
أراد فيما كتب فيه إلي. حتى ورد على رسول حملني من مصر مقيّداً مصفداً 
بالحديد. وضرب على كل ما أملك. 

فيكتت فى ادن تمان سيميق 'تمبورة على ميق ابن الحسسن ركم 
وأنا في الحبس: «لا تنزل في ناحية الجانب الغربي» فقرأت الكتاب. 
وقلت في نفسي: يكتب إلي أبو الحسن(لي) بهذا وأنا في الحبسء إن 
هذا لعجيب!! فما مكثت إلا أياما يسيرة حتى أفرج عني. وحلت 
بودي وحلى بلي 

ولما رجع إلى العراق لم يقف ببغداد لما أمره أبو الحسن (لبْه» وخرج 
إلى عر نمق زان 

قال: فكتبت إليه بعد خروجي أن يسأل الله ليرة علي" ضياعي. فكتب 
إلي: سوف يرد عليك. وما يضرك أن لا ترة عليك؟ قال على بن محمد 
النوفلي: فلما شخص محمد بن الفرج الى العسكن كني البصرة طبباغه 
فلم يصل الكتاب إليه حتى ات . 


.4١١/145 ابن شهرآشوب/ المناقب‎ )١( 
وانظر مصدره.‎ ١8١/6٠ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار‎ )5( 
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وكان الإمام متمرساً بلمح الغيب المجهول فيما أحرزه من علم لدني 
سيأتي القول فيه. وكان هذا اللمح عقيداً للدفع عن أوليائه. ومبشرأ لهم 
بالخلاصء فعن أيَوب بن نوح قال: «كتبت الو اف الحسن (لثله): قد تعرّض 
لي جعفر بن عبد الواحد القاضي. وكان يؤذيني اعرف امبكو: البةامبا 
تالت عق الادقى فكتييه الوه تكن أمرهة ان رين 

فعزل عن الكوفة في شهرين واسترحت منه»” ". 

وكان الإمام عند حسن ظن أصحابه فكان يطمئنهم مما يخشونه. ويتجه 
بهم إلى ما ينفعهم. وينعم عليهم بالكفاية تلقائياً ببركته في مهمات الأمور. 

فعن محمد بن الريان بن الصلت. قال: 

«كتبت إلى أبى الحسن أستأذنه في كيد عدوء ولم يمكن كيده. فنهاني 
عن ذلك. وقال كلاماً معناه: تكفاه. فكفيته والله أحسن كفاية: ذل وافتقر 
ومات أسوأ الناس حالاً في دنياه ودينه»”"ا 

وكان علي بن جعفر وكيلا للإمام فسُعى به إلى المتوكل. فحبسه وطال 
حبسه. وكلّم المتوكل في إطلاقه. فقال: هذا وكيل على" بن محمد, وأنا على 
قتله. ووصل الخبر إلى على بن جعفر. فكتب للإمام: 

الله الله في» فققد والله خفت أن أرتاب!! 

فوقّع في رقعته: أمّا إذا بلغ بك الأمر ما أرى. فسأقصد الله فيك. 

وكان هذا في ليلة الجمعة. وأصبح المتوكل محموماً. فأطلق كل 
سيوس برقن دلي اننمهه وكير قال ين مان لقال خل سبيله الساعة. 
وسله أن يجعلني في حلء فخلى سبيله. وصار إلى مكة بأمر أبي 
العبية له اا ون 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ١77/6٠‏ وانظر مصدره. 


(') الأربلّي/ كشف الفمّة .70١/5‏ 
(") ظ: الكشي/ رجال الكشي/ 000 باختصار. 


بهو ب الإمام على الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

ولق ارونا المععرافى فده الحوسات مخ تراسيها كافة لطبال يتا المقبال: 
وخرجنا عن حل الإيجاز. ولكننا نشير إلى نقطة مهمة أعارها الإمام اهتماماً 
خاصاً فى توجيه أوليائه فى شؤون دينهم. وحفظ دمائهم. ومعرفة القائم 
باقر من أئمتهم. فمل كان عصره عصر اضطهاد وإرهان. وزمن ميئله 
واضبيق» وكان: أولقلكة الأضتفياء يطلبون الفرج ويتطلعون إلى يوم الخلاص 
عيئاًء ويخاطبون الإمام فى ذلكء فيجيب الإمام جواباً إيحائياً تارة» ورمزياً 
تاوة اجرف دون الدخول في التفصيلات. 
إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج)"". 

وعنه(هنه): «إذا رفع علمكم من بين أظه ركم. فتوقعواالفرج من 
تحت أقدامكم» ". 

ولئلا يمع اولياؤه فى الإيهام واللبس. فقد صرح لهم الإمام بمن بعذه 

فعن داود بن القاسم. قال: سمعمتثت أبا الحسن (لجله) يقول: «(الخلف من 
فداك؟ فقال: «إنكم لا ترون شخصه. ولا يحل لكم ذكره باسمه». فقلت: 
فكيف نذكره؟ فقمال: «قولوا الححة من ال مويق 

وفيه إشارة من الإمام على مم دكرهة بأسمه. وذلك ليده الطلب عليه. 
)١(‏ المسعودي/ إثبات الوصية/ ”77. الصدوق/ كمال الدين 7 .78١/‏ 
(7) الكال/ الكليني .581١/١‏ 


(؟) الكليني/ الكالك 778/١‏ و577: المفيد/ الإرشاد/ 78*.المسعودي/ إثبات الوصية/ ,.٠١8‏ 
الصدوق/ علل الشرائع .510/١‏ 
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والغريم. والصاحبء والحجة من آل محمد. وهى نقطة جديرة باللحاظ عند 
الأئمة نبّهوا عليها أولياءهم تأدباً وحذراً وحرصاً على السلامة. 

وكان الإمام علي الهادي معنياً كثيراً بهذا الأمر لتضافر الروايات بقرب 
ظهور الإمام. وولادته من ابنه الحسن العسكري. 

فعن على بن عبد الغفار. قال: لما مات أبو جعفر الثاني (لنْه» كتب 
الشيعة إلى أبي الحسن صاحب العسكر(ليه) يسألونه عن الأمر. فكتب (له) 
«الأمر إلى ما دمت حي فإذا نزلت بي مقادير الله عز وجل آتاكم الله 
الخلف مني . وأنى لكم بالخلف بعد الخلف؟72". 

وهكذا رأينا الإمام على الهادي(ليه) في الموقع الأول من رعاية أوليائه. 
بارا بهم. معينا لهم. مشفقا عليهم. متابعا احتياجاتهم. ناظرا بعين العناية 
لمحلاب تررهو مقافي حل مت علاتهي ترما مهم النوع الدري دن 
التسديد والتاييد. محذرا لهم من الفتنة والانتحراف. فكان الاب والاخ 
والصديق والإنسان. كما كان الإمام والقائد والرمز بأدق معاني هذه الكلمات 
دلالة. 


(١)الصدوق/‏ كمال الدين ”587/7". الطوسي/ الفيية/ ”١٠.الطبرسي/‏ إعلام الورى/ ١١غ4:‏ 
المجلسى/ البحار .١٠6٠١/6١‏ 
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دفاع الإمام عن منصب الولاية الإلهية 

كان عصر الإمام على الهادي(ليه) يغلب على طابعه العام عنصر الاضطراب 
في الأفكار. ويستحوذ على أفقه الممتد من أقاصي الهند إلى شرق آسيا والجزيرة 
العربية كلها حتى إفريقيا سحب من التضبيب على الحق المبين. فللشبهات سوق 
واتتكةة و للر تلاق مسال تخضييي» :و للقتالؤة اووقنة عاض المتضادر و للقت كيك 
مؤامرات يشترك فيها البلاط العباسي وعبث الولاة. ولعلم الكلام صخب وجدل 
عنيف. فاختلط الحابل بالنابل» وسادت الفوضى في العقائد والاتنجاهات. 

ونصب وعاظ السلاطين وفقهاء الدولة ومدرسة (أهل الحتديف الب 
انها الحقو كن العزا سى لبا لك الوذه عن ماهو افا لبوك فتلي 
المرحلية نذا السري شير الاير ذوؤة. توي الحقفانئق: و تسيفية 
البديهيات. حتى لبّس الحق بالباطل. 

وكان المتفرغون للدفاع عن مبدأ الأئمة الطاهرين. قلّة نادرة ولكنها 
تمتلك الوعى. وثماله باقيه إلا انها بمستوى المسؤوليه. وكان الإمام على 
الهادي (نيه) يلقنها أصول المبداء ويحيطها علماً بمتطلبات المرحلة. 

وحينما تكون الأفواه ملجمة بالرصد الشديد. والأصوات لا ترتفع إلا 
بشكل محدود. نجد الإمام علي الهادي نفسه يتصدر الدفاع عن أصالة المبدأ 
أو أحقية أهل البيت بالقيادة والدولة, ولكن بطريقة مبتكرة لا تثير حوله شكوك 
العلطةولتمن فق قنانها أن تتابعها اه الدولة ومخابرات البلاط. 


,هب الإمام على الهادي( ف2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وكانت طريقة عرض القضية تتخذ من ريادة الأئنمة وسيلة لإظهار 
أولويتهم بالمنصب الإلهي. وتصب: روافد التأكيد على أحقيتهم بالإمامة 
الشرعية؛ متضمنة في سطورها ونصوصها الاستدلال على ذلك بآيات القرآن 
الكريم. وأحاديث الرسول الأعظم(:). وكان هذا المنهج يعطي ثماره يانعة 
بين صفوف الأمة وجماهير أتباع الإمام. فتتمسك بالعروة الوثقىء وتهدى 
إلى الصراط المستقيم. 

ويمثل هذا الجانب نصان كبيران من إفاضات الإمام الكلامية العليا أفرغهما 
في زيارة أمير المؤمنين يوم الغدير الخالد في الأول. وفي كل إمام في الزيارة 
الجامعة في النص الثاني. وفيهما معاً يعطي الإمام الدلائل على خلافة أمير 
المؤمنين نصّأ وأولوية وفضائل وإشادة للإسلام. والتزاماً حرفياً بجوهر الشريعة 
الغراء. وأحقيّة لا شبهة معها في قيادة الأمة كما في زيارة عيد الغدير. 

ويستلهم في الزيارة شمائل أهل البيت. ويستوعب طائفة من فضائلهم 
وآثارهم. ويؤكد اختصاصهم بصلاحية حمل الرسالة» ويشير تصريحاً إلى 
اختيارهم واجتبائهم لقيادة الأمة وتطبيق الإسلام» ويصفهم بما هم أهله. يعطيهم 
تلك الصفات النادرة التي لم تجتمع بسواهم. ومن ثم يقيم الحجة بالشهادة لهم 
فيما احتضنوا من العلم. وما اصطفاهم الله به من تحمل أسرار الكون. 

ولما كانت الزيارتان على مستوى كبير من الإطناب والإسهاب فيما 
أفاضه الإمام. فإننا نلقي حفن الشبوم عن يعن الفقرات تاركين التوسع في 
اعدو تحضدهها الى عمل ممتتن بينوفن رروينالة خاضة: 

لقد زار الإمام على الهادي جده أمير المؤمنين(4) في السنة التي 
أشخص فيها إلى سامراء يوم الغدير”". 


.5777 عباس محمد رضا القمي/ مفاتيح الجنان/‎ )١( 
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ونحن إذ نقتطف بعض نصوصها فعن القمي فيما أورده من مصادرها 
لأ صلية وما رشن لشو 7 

لقد تحدث الإمام على الهادي عن أمير المؤمنين الإمام علي (ليه) بما 
تسالم عليه جمهور المسلمين إل من عند وجانب القصد. فقال: 

رفانت أول من امن بالله وصلى له. وحاهد وأبدى صفحته في دار 
الشررك. والأرض مشحونه ضلالة والشيطان يعبد جهرة». 

ويؤيد هذا الملحظ الحديث الشريف بعشرات الروايات. منها: 

١‏ - قال رسول الله (ملة) لعائشه: 

هذا على سن أبى طالب أول النااس ايمانا”". 

؟- أخذ رسول الله(#) بيد على. وقال: 

9 ع ص ع 5 - 5 ويه 

«هذا اول من امن بى. واول من يصافحني يوم القيامة» ' 

وكشف الإمام عن صفحة مشرقة من جهاد أمير المؤمنينء وأبان مواقفه في 
حروب النبي وغزواته مستشهداً لذلك بآيات صريحة من القرآن العظيم. فقال: 

«ولك المواقف المشهودة. والمقامات المشهورة, والأيام 
المذكورة حو بذدر 0 الأحزاب «وإذ زاغعت الانتضار و لنميك 
قوب الحناجر وَتَظنون باله الظونا : * مُنالك اللي الْمُوْسُونَ 
وَرْلْزنُوا زلزالاً شديداً ؛ # وذ يَقُول المَُافقُونَ والّذينَ في قُلُوبِهم 
مَرَض ما وعدا لله وَرَسُولَه إِلأَ غْرورا ؛ «الواسوا عب 
ها ل يغرب لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِمُوا وَيَسْتَأذن ريق منْهُم النَبِي يَقُو 


)01 لين السابق نفسه/ 7577 وما بعدها. 
(؟) ابن عبد البر/ الاستيعاب 709/57. 
(؟) !لشوكاني/ فتح الفدير 4 /504. 


لل ب الإمام على الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


إن بُيُوتنا عَوْرَةٌ وما هي بعورة إِنْ يُرِيِدُونَ إلآفراراً»”" وقال تعالى: 
«وكمًا ناي ليون الأخراي بالولاهة] موقا اه وركيول 
وَصّدق الله وَرَسُولُهُ وما زادَهُم إلا إيماناً وَتَسْليماً'”» فقتلت 
عَمرهم. وهزمت جمعه.. ور الله الذين كفروا بغيظهم لمينالوا 
خيراء. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. 

ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد والرسول يدعوهم في 
أخراهم. وأنت تذود بهم المشركين عن النبى 90) ذات اليمين وذات 
الشمال. حتى ردّهم الله تعالى عنها خائبين ونصر بك الخاذلين. 

ويوم حنين على ما نطق به التنزيل: ل ل 
نكم شينا وضاقت عَلَيكمْ لض بما رحبت كم وأ | ممدبرين * ا 
نْرل الله سكينتهُ عَلى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنين...4 7 ' والمؤمنون أنت ومن 
يليك. وعمك العباس ينادي المنهزمين: يا أصحاب سورة البقرة. يا أهل 
بيعة الشجرة. فاستجاب له قوم قد كفيتهم المؤونة. وتكلفت دونهم 
المعونة. فعادوا ايسين من المثوبة. راجين وعد الله ارام وذلك قول 
لله جل ذكره ثم يَنُوب الله من بَعْد ذلك عَلى مَنْ يُشاء!' الواتك خار 
درجة الصبر. فائز بعظيم الأجر. 

ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين, وقطع دابر الكافرين. والحمد 
لله رب العالمين. ولقّد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار. وكان 
عهد الله مسؤولا. 
)١(‏ سورة الأحزاب/ الآيات .15-٠١‏ 
(5) سورة الأحزاب/ الآية 7. 


(؟) سورة التوبة/ الآيات 77-170. 
(4) سورة التوبة/ الآية 77. 
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وشهدت مع النبى (ؤثل) جميع حروبه ومغازيه. تحمل الراية أمامه. 
وتضرب بالسيف قدامه. ثم لحزمك المشهور. وبصيرتك في الأمور. 
أمّرك فى المواطن. ولم يكن عليك أمير». 

وأنت ترى الإمام(هنه) في هذا المقطع يعدد مواطن رسول الله (8) في 
الحرب. وما بلغت إليه حاله المسلمين من الذعر والفزع القاتل» وما سيطر 
عليهم من الاضطراب المستطيرء وكيف جلى أمير المؤمنين في المواقف. 
وكيف استبسل في المعارك على بصيرة من امره. وكيف نصر الله به ديئه 
وقطع دابر المشركين. وكان حزمه المشهور ولواؤه المنشور دليل ثباته 
وتمرسه في مواقع القتال وأثباج النضال فكان الأمير ولا أمير عليه. 

وثنى الإمام بإلقاء الضوء على تضحية أمير المؤمنين بنفسه ليلة 
الهجرة. ومبيته على فراش النبي 0) مشبهاً ذلك بصفة إسماعيل الذبيح 
فتمال: 

«وأشبهت فى البيات على الفراش الذبيح (يه إذ أجبت كما أجاب. 
وأطعت كما أطاع إسماعيل محتسباً صابراً إذ قال: «إيا , 7 ؛ ني أرى في 
الْمَنام أن أَدْبَحُك فَانْظُرْ مَاذا ترى قال يا بت افْعَلَّ ما ْم ستجداتي ‏ إن 


عن سر 


شاء الله من الصار برين» . 

وكذلك أنت لما أباتك النبي 0) وأمرك أن تضطجع فى مرقده. 
واقياً له بنفسك. أسرعت إلى إجابته مطيعاً. ولنفسك على القتل موطناً. 
فشكر الله طاعتك. وأبان من جميل فعلك بقوله جل ذكره: #ؤومن الثاس 
مَنْ يَشْري نفْسَهُ اتغاء مَررْضات الله14"). 


.٠١ 7 سورة الصافات/ الآية‎ )١( 
.7١ا/ (0؟) سورة البقرة/ الآية‎ 


دل ب الإمام علي الهادي(لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ثم عطف الإمام الهادي على ذكر خصائص أمير المؤمنين الكبرىء وبيان 
نمي اتها العظمى ؛ والتى أوجبت في توافرها لزية واستهافينا قتنف افلس 
القتة لقياةة الامة: 

وأبرز الإشارة إلى مظلوميته فيما بعد. فقابل ذلك صابراً محتسباً مفوضاً 
أمره إلى الله تعالى. فقال: 

«أشهد أنك لم تزل للهوى مخالفاًء وللتقى مجانباً. وعلى كظم الغيظ 
قادراً. وعن الناس عافياً غافراً. وإذا عصى الله ساخطأء وإذا أطيع الله راضياً. 
وبما عهد إليك عاملاً راعياً لما استحفظت,. وحافظاً لما استودعت. مبلَّغاً ما 
حملت. منتظراً ما وأعدت. وأشهد أنك ما اتقيت ضارعاً. ولا أمسكت عن 
حقك جازعاً ولا أحجمت عن مجاهدة غاصبيك ناكلا ولا أظهرت 
الرضا بما يخالف ما يرضى الله مداهناً. ولا وهنت لما أصابك فى سبيل الله 
ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقّك مراقباً. معاذ الله أن تكون كذلك!! 
با طلعف احعبية:وراكو و نافيك آم لم 

وأنت تجد الإمام علياً الهادي(42» قد استقطب جملة من صفات أمير 
المؤمنين العلياء ثم صرح بما غهد إليه من قبل الله. وما استحفظ عليه من الله. وما 
استودع لديه من الأمانة» فبلّغ» وتحمّلء وأدتى. وجاهد في سبيل الله حق جهاده. 
وصرّح بما هو أشد وقعاً. وأبلغ أثراً. وهو اغتصاب حقّ جده أمير المؤمنين في 
الولاية الإلهية. فصبر لذلك غير ضارع ولا جازع ولا ناكل ولا واهن ولا مداهن. 
اكد جات «تامستيمينهوروقوفي أقره: إلى التنيو اخ قن انال سكا مرا يننا ويؤاصفا ل 

«لا تحفل بالنوائب. ولا تهن عند الشدائد. ولا تحجم عن محاربة 
إفك. وأنت القائل: «لا تزيدني كثرة الناس حولى عر ولا تفرقهم عنى 
وحكية ولو أسلخني الناس جميعاً)). 


الدكتور محمد حسين الصغير بس يح بحب 1 

وهذا الوصف من أروع ما اتسم به أمير المؤمنين من الثبات على الحق 
والضياق 1 فى الجيد ا دلق تقزر الفاسن كه عفيا أن اتجالا قبعو فزيو كاله 
تعالى. ومن كان كذلك فهو كذلك. فلا أنس له إلا بالله. ولا استيحاش 

وعرض الإمام على الهادي لبيعة الغدير. ونصب أمير المؤمنين وليَا لله 
تعالى. فوضع الأمر بنصابه من الصراحة بالقول والاستدلال على صدق ذلك 

«إن الله استجحاب لنبيه 290) فيك دعوته. ثم أمره بإظهار ما أوللاك لأمته 
اعلا عابت 0 0 اديت 

ذه ها لولبم ليت م رك وإذا َم تف" قما بت 
رسالتة والله يَعْصمّكَ من التاس. 3 

فوضع عن نفسه أوزار المسير. ونهض في رمضاء الهجير. نخطب 
بلى. فقال: اللهم اشهد ثم قال: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
فقالوا: بلى. فأخذ بيد ك وقال: 

«من كنت مولام فهذا على مولاه.. اللهم وال من والاى وعاد من 
عاداى. وانصر من نصره. واخذل من خذله)». 

فما آمن بما أنزل الله فيك على نبيه إلا قليل. ولا زاد أكثرهم غير 
تخسير ). 


)١(‏ سورة المائدة/ الآية /ا1. 


:ب الإمام على الهادي( فن2).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

وكان هذا الاحتجاج لأمير المؤمنين بمنصب الولاية الإلهية إيذاناً بعكون 
ما جاء في الغدير أمراً إلهياً صارماًء وما بلّغه الرسول عن ربه كان ناموسا 
كونياً قدرَ فيه تنظيم حياة الإسلام» وكان التهديد الصارخ في الآية واضحا 
«وإن لم تَفْعَل فما بَلّغْت رسالته..4. 

وللعانا:: انرما لها هي الفروض والواجبات والسئن التي لم يبلغها 
رسول الله(#ة) طيلة ثلاثة وعشرين عاماً من رسالته؟ والجواب الطبيعي: أنه 
بلَغها وأداها بكل أمانة وصدق وإخلاص.. 

إذن: فلماذا هذا الوعيد والتهديد بعدم تبليغ الرساله وهو فى وك خر أيام 
حياته؟ إنه أمر الولاية الكبرى في الإمامة باغقارها انقداذ| للمنوة ونامن مد 
الله وحده. ولا رأي فيها لأحد من الناس بنص القرآن العظيم: «زوإذ ابتلى 
إثراهيم ربه بكلمات فأتمّهّرة قال إنّي جاعلُكَ لئاس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عَهْدي الظّالمين)7" 0 

فالجعل للإمامة من الله. والإمامة لا تنال الظالمين لأنها عهد الله. لهذا أمر 
الله تعالى رسوله(,#) أن يصدع بالأمر. ويجاهر بالنص عليها غير عابئ 
بالناس. وقد كان يخشى فتنتهم. ويحذر ارتدادهم. بل ويخاف على نفسه 
من غدرهم ونكثهم. فتعهد الله له بالعصمة من كيدهم. وليؤمن من يؤمن. 
وليكفر من يكفر. 

وكانت الردة عن نهج أمير المؤمنين. والنكث للبيعة التى أخذها عليهم 
الى الامير الموممين مضادر تصيير اذا مييق اللدهرة الانالاينة افهنا استجاب 
إلا القليل لنداء الله ورسوله. فكان الخذلان وكان العدوان. وهل بعد الهدى 
إلا الضلال؟ وبذلك اقتدحت الشرارة الأولى للفتنة الكبرى في الإسلام. 


.١7غ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير   _-_-_---‏ سس حبحب يب ا 

وعرض الإمام بعد هذا إلى المآسي الدامية والكوارث التي مني بها 
أمير المؤمنين مما هو مشهور في التأريخ نتيجة كيد الناكثين. وغدر 
القابيطية ةبزاتترة لجار قيةواظهير تخضية امير الم مفين نضا هون اهله 
فى الكتعر واه القن القند ها كليك لمعا رف قنها الحدو ير إفاذء لكلوة الله 
في الأرض. 

القن عين :هذا القدر حدر الاطالف لط مسورة إعثمالية عدن تاكيد 
الإمام لمنصب الولاية الإلهية لأئمة أهل البيت فى الزيارة الجامعة. 

والفنانة" الحافكة لها كتيورتها المستتفيتض ا مي الا مسجافي رز رو اهنا 
الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقه. وأوردها الشيخ الطوسي في 
التهذيب. وقال عنها المجلسى. إنها من أصح الزيارات ناذا وأعمقها 
موردأ. وأفصحها لفظاًء وأبلغها معنى وأعلاها شأناً. وقال الأستاذ القرشي: 
«أمَا سند زيارة الجامعة فقد حاز درجة القطع من الصحة»”' بينما توقف 
آخرون. ومهما يكن من أمر فإن سند هذه الزيارة قد ورد عن الإمام علي 
الهادي (ليه) على النحو الآتي: 
الحسين بن علي بن أبي طالب (للثة: علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله 
بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم.... فقال (طنه): قل: 

«السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وموضع الرسالة. ومختلف 
الملائكة. ومهبط الوحي. ومعدن الرسالة. وخران العلم. وأولياء النعم. 
وعناصر الأبرار. ودعائم الأخيار. وساسة العياد. وأركان اليلادى وأبواب 


.١158 باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/‎ )١( 


ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


الإيمان. وأمناء الرحمن. وسلالة النبيين. وعترة خيرة رب العالمين 
ورحمة الله وبركاته)”". 

وننتبز اللشتدة" أن :ليله الزنارة ذاؤنة: امذا فم اساسية: 

الأول: هدف تعليمي تربوي ينطق بفضل أهل البيت باعتبارهم النموذج 
الارقى للإنسان المتكامل الذي ينبغى الاقتداء به. 

الثاني: هدف احتجاجي ينعى على من أنكر فضلهم. وخالف منهجهم. 
وناصب لهم العداء والبغضاء. 

الثالث: هدف ديني بأنهم الأئمة المهديون بجعل إلهي. إذ اختارهم 
اصطفاء لمنصب الخلافة الشرعية. 

وهذا الهدف يرتبط ارتباطاً مباشراً في ضوء الأحكام السلطانية بالكيان 
السياسي العام للأئمة كونهم ولاة الآمر الذين أمر بطاعتهم. وقرنها بطاعته 
تعالى وطاعة رسوله. وهم هؤلاء الذين وصفهم الإمام بقوله: 

«السلام على أئمة الهدى. ومصابيح الدنى. وأعلام التقى. وذوي 
النهى. وأولي الحجى. وكهف الورى. وورثة الأنبياء. والمثل الأعلى. 
والدعوة الحسنى. وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة 
الله وبركاته). 

ومن ثم نجد الإمام يخصهم بالفيض الإلهي الغامر فيما أفاء به عليهم 
من المزايا والخصائص التي تفردوا بهاء فقال: «السلام على محال معرفة 
الله. ومساكن بركة الله. ومعادن حكمة الله. وحفظة سر الله. وحملة كتاب 
الله وأوصياء نبي الله. وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ورحمة الله 


وبركاته». 


.660-60414 عباس محمد رضا القمي/ مفاتيح الجنان/‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصفير 6 7-------...حييجججججججججججججججججججيبص بص ل 

ويتجه الإمام نحو منهجيّة أهل البيت(لينة) في الدعوة إلى الله بكل أمانة 
وإخالاصء فيقول: 

«السلام على الدعاة إلى الله. والأدلآء على مرضة الله. والمستقرين 
فى أمر الله والتامين في مححبّة الله. والمخلصين في توحيد الله 
والمظهرين لأمر الله ونهيه. وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون. ورحمة الله وبركاته». 

وهذه الفقرات تشير إلى خصائص القادة من الرجال في المشروع 
الإلهى الأعظم بالدعوة إليه. والدلالة عليه. والثبات في طاعته. والامتزاج 
51 والقيام بأمره. 

ومن ثم عرضت الزيارة بإسهاب إلى معتقدات الإماميه فى الشهاده 
والتوحيد والنبوة. ووصف الأئمة المعصومين بأنهم: «الأئمة الراشدون 
المهديون. المعصومون. المكرمون. والمقربون. المتقون. الصادقون... 
اصطفاكم الله بعلمه. وارتضاكم لغيبه. واختاركم لسره. واجتباكم 
بقدرته. وأعزكم بهدا. وخصكم ببرهانه. وانتجبكم لنوره. وأيدكم 
بروحه. ورضيكم خلفاء في أرضه. وحججاً على بريته. وأنصاراً لدينه. 
وحفظة لسره. ومستودعاً لحكمته. وتراجمة لوحيه. وأركاناً لتوحيده. 
وشهداء على خلقه. وأعلاماً لعباده. ومناراً فى بلاده. وأدلاء على 
صراطه. عصمكم الله من الزلل؛ وآمنكم من الفتن. وطهركم من الدنس. 
وأذهب عنكم الرجس وطه ركم تطهيرا». 

وفي هذا النص استيعاب؟" شمولي لمؤهلات حملة الولاية الشرعية. 
ومنصب الإمامة. فأكد على اصطفائهم بالعلم. والغيب. والسرء والقدرة. 
والهدى. والبرهان. والنورء والروح. والارتضاء بأن يكونوا خلفاء الله في 


م ل الإمام علي الهادي(ف9).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
أرضه وحججه على عباده. بما استودعوا من الحكمة وأسرار الوحي حتى 
كانوا أمناء البلاد بدليل العصمة. 
ويسترسل الإمام في هذه الزيارة العجيبة في مقاطعها وفصولها الطويلة. 
فيشير إلى تضحية الأئمة في سبيل الله. والجهاد في القول والفعل والعمل 
ثم أشار الإمام إلى أولياء أهل البيت. فبشرهم بالهدى والنعيم الدائم 
وصرّح الإمام بضرورة انتشار مبدأ أهل البيت لجلالة قدرهم. وعظم 
معامهم... وعقبف بعل هذا على ضروره الاستمرار على مبد نهم بالإيمان بهم. 
والكفر بعدوهم. والمعرفه لهم. والسلم لمن سالمهم والحرب لمن حاربهم. 
والاعتصام بهم... والاستعاذة بقبورهم. والتعقرب بهم إلئن اللّه... إلخ. 
لنصرتهم. والبراءه من عذلوهم والانضمام دحت لوائهم. ووحله الأمة 
وهذا الدور العظيم الذي حول إليه الإمام أنظار المسلمين عامة؛ ذو 
منطق تفصيلي شيّق في خصائص الأئمة؛ وذو بعد كلامي في أحقيتهم 
بالاقي وذو ملحظا اسبافيى قن تقو و«الدزلةوقاذة المة: 


يت يت بين 


الإمام علي الهادي في عصر الطواغيت 


"- ظواهر الانحراف 2# سيرة السلاطين. 
- إشكالية الطواغيت الصغفار. 


:- الفساد الإداري 4# نظام الحكم العباسي: 
أ- قيادة الأتراك للنظام. 
ب- الرشاوى ومصادرة الأموال. 
ج- حالة الفقر وحياة الخلفاء الأسطورية. 
د- الانحصراف لف امستراتيجية الفقوح 
الإسلامية. 
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فى 


الدكتور محمد حسين الصغير 


السلاطين في عصر الإمام 

اسه سيت م نوميم ايفن وبتمى بعد وفاة أبيه الإمام محمد الجواد ثلاناً 
تلح 22 ا 3 00 ١‏ 
وثلاثين سنه وشهورا . 

وقد حدد الأربلّى ذلك بقوله: «أقام بعد أبيه ثلاثاً وثلاثين سنة وسبعة 
سيور إل د 

وقد نهد الإمام على الهادي (طْيه) بأعباء الإمامة عند وفاة أبيه الإمام 

وهذه الحقبة هى حقبة ولايته الإلهية التى استمرت قرابة (1”") عاماً. 
وف وعالمه العابة تعدها ميته «التحدات الواكئنة وو اضر الم عاك 
الكبرى. فقد عاصر جمهرة من سلاطين العصر العباسىي في خلافتهم 
ومما سيتكفل البحث بكشفه فى موقعه. وهؤلاء السسياا طورة. ححيسن 
تسلسلهم الزمني. ومدة تسلمهم الخلافة المدعاة على النحو الآتي: 
(14١7-لالااه).‏ 


.١١4/6٠0 ظ: الأربلّي/ كشف الغمة 777/7و 714: ابن شهرآشوب/ المناقب 401/14 . المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
الأربلّي/ كشف الفمّة ؟744/7.‎ )١( 


بل الإمام علئ الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


؟- الوائق. وهو هارون بن المعتصمء وقد امتدت سلطته ما بين (1717- 
؟اه). 

“"- المتوكل. وهو جعفر بن المعتصم بن الرشيد. وقد امتدت سلطته ما 
بين (1777-/817اه). 

اج المتتمدن: وهو فيك يخ الهفو كل بحق المعفضي» وكائيع ساطتة سيكه 
أشهو :فاايين ‏ (/18-1151اه): 

- المستعين؛ وهو أحمد بن المعتصم بن الرشيد. امتدت سلطته ما بين 
(506075-5ه). 

1- المعتز.ء وهو محمد بن المتوكلء امتدت سلطته ما بين (707- 
06ه). 

ولو "قازانا' يق نلوك بهو لاز اليدغين المقضي الالبى والتعدداطين على 
رقاب الناس بالقهر والقوة والغلبة» والحاكمين بالسيف والإرهاب الدموي. 
وبين سيرة الإمام على الهادي(له) تلك السيرة المثالية المتسمة بالهدوء 
والوعي الرسالي. والناظرة إلى القرآن إمامأء وإلى الإسلام نظاماء وإلى رسول 
الله (ب#ة) قائداء. وإلى ابائه هداة ومرشدين. ولاحظنا عن كثب التزامه بالسنن 
والفرائض والواجبات الشرعيه. ونظرنا بعمق إلى اعتصامه بالعروة الوثقى 
في الأخذ والرتد والعطاء. وانصرافه إلى الإنابة والإخبات والخشوع لله تعالى 
في خلواته. وإلى توجيهه الامة فى إشاراته وعباراته؛. وإلى جمع شمل 
الشعب المضيّع في عهوده القيادية» وإلى متابعة المؤمنين بالرأفة والتقويم 
وتلبية الاحتياجات. وإلى السمت الديني المتنور والتأثم فى :ذاث اللدمسق 
كل ما يشين إلى الأفراد والجماعات. لرأينا الفارق العظيم بين منهجه القويم 
ومنهج العموم المتدهور في متاهات الانحطاط والتردي والخمول العقائدي 
بل الاختفاء. 


الدكتور محمد حسسن الصغير +  --‏ + 1/7 
كل ذلك وسوآه مما يشهد بانتحصار الإمامة فيه وتفراده بالمركز الميادي 
الأول في إدارة شؤون الدولة. سواء أتمكن من ذلك أم لم يتمكن في تسلّم 
الحكم وعدمه. فمنصبه الإلهى هو الذي يخوله هذه القيادة. أتيحت له أو لم 
تتح. ويأبى الطغيان إلا أن يتحكم في مقدرات الأمة. ويتطاوق عل مشازل 
الصديقين. وأن يحتجن لأولئك النفر الضال المعالم الرفيعة فى الحكم دون 
استحقاق من علم أو دذرايه 0 حك أو دين. ولكنه السيفت المصناط: على 
حينذاك وإلى اليوم: بين باك على دينه وباك على دنياه. فقد اخترما معاً. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 1 بددددشدشغغططط ب - ةا 


ظواهر الانحراف في سبرة السلاطين 

ليس بإمكان البحث تكثيف الأضواء على سيرة السلاطين من بني العباس 
في عصر الإمام علي الهادي(لبه» فذلك ما يستدعي مضاعفة الحديث 
وخروجه عن صلب الموضوع. ولهذا فإن البحث قد اكتفى بإيراد اجزاء من 
ذلك بمؤشرات عامة اعتبرها ظواهر أساسية في منطق الانحراف الديني في 
سيرة هؤلاء السياسية والاجتماعية والإدارية والاخلاقية. وفي هذه المؤشرات 
نظرات عابرة اعتمدها البحث أصولاً يستدل بها على عدم صلاحية أوافشك 
الحاكمين للحكم باسم الإسلام. وفي تقمص رداء الخلافة الشرعية. فهم وهي 
على طرفي نقيض. لأن المحور الأساسي فيها هو التسلط التام على الشعوب 
إنهم بعامه أمراء جور. ورجال ابتزاز. وطلاب ملكء لا يتورعون عن سفك 
الدماء. ولا يتوقفون عن ارتكاب المحرمات, فقد ارتكسوا فى الملذات غير 
اشررعة رالسجيد الى سيراك اعد ري ةاور لسر لاي العران سملم 
وأقدموا علانية على مخالفة السنّة في القول والفعل سلوكاً وعملاً. وخرجوا 
على نواميس الدين الحنيف جملة وتفصيلاً. وعانت الأمة من ويلاتهم الشيء 
الكثير. وقذفوا بعشرات الألوف في السجون والمعتقلات. وزجوا الشباب فى 
معت مسرن الدع نوا عر ا لماي ال الات 
دون وازع من دين أو ضميرء ونظرة فاحصة في البرنامج اليومي لأي طاغية 
تكشف عن أمهات التجاوزات الإنسانية في التعامل والانتفاخ والأنانية وعبادة 


ب الإمام على الهادي(04).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الذات. وقد طرحوا الإسلام جانباً. وتركوا القرآن وراء ظهورهم. وأسرفوا في 
شرب الخمر واستماع الغناء» وتفننوا بالماكل إلى حد الإسراف في أواني 
الذهب والفضة,. وبالغوا فى إحياء محافل الطرب ومجالس أهل الفسق. 
حتى وصف من وصف منهم., وهو الواثق بأنه: «كان أعلم الخلفاء بالغناء. وله 
أهو انكو الحان عملها جو مانة ضونت »كان باد قا ضراب العرو. 

ولو أردنا إلقاء بعض الضوء على سيرة هؤلاء. لرأينا أشجعهم المعتصم 
يبالي من قتل ولا ما فعل» ". 

وكاننارا للخمر مار كا فى حالس الطرووي ال 


(يكتبف ويقرأ قراءهة 0 ا 


وهو أول من فتح الباب على مصراعيه لتلاعب الأتراك والمغول فى 

شؤون الخلافة؛ سل لهم الدولة وقيادة الجيشء. وبنى سامراء لتكون 
1 را )0( 

معسكرا لهم. ثم تحول إليها ليكون معهم . 
بني العباس في عصر الإمام على الهادي(8:8) نشير بإيجاز إلى جزء من تلك 
الممارسات الخارجه عن الإسلام فى مسيرة هؤلاء الطائشين. فالوائق الذي 
قيل عنه بأنه: 
)١(‏ السيوطي/ تاريخ الخلفاء/ 07907 
(5) الطبري/ تأريخ الأمم والملوك ,.١7١/5‏ المسعودي/ مروج الذهب ؛/5. السيوطي/ تأريخ الخلفاء / 777 
(؟) الطبري/ تأريخ الأمم والملوك ,.١77/85‏ أبو الفرج/ الأغاني ١75/٠١‏ و١77.‏ 


69 الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 11/6. 
(0) ظ: المسعودي/ مروج الدذدهب 5/1. السيوطي / تأريخ الخلفماء/ 777*9. 
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«من أفاضل خلفاء العياض 0 ' كان له «مجالس غناء واويو 7 بل 
اعتبره السيوطى: ما الخلفاء بالغناء)7" 


وكان نهماً شرهاً مسرفاً في الأكل. ذا مؤشر معروف بذلك. حتى قيل: 
«وكان الواثق كثير الأكل جدأً». وقال ابن فهم: «كان للوائق خوان من ذهب 
مؤلف من أربع قطع. يحمل كل قطعه عشرون رجلاء وكان ما على الخوان 
من غضارة وصحفة وسكرجة من ذهب»'” 

ا ا ل 

نصر الخزاعيء وكان من أهل الحديثء فاستهتر ل ل 
متددكفا] سنا . فقد «أحضره من بغداد إلى ساف امامتها ثمأمر بالنطع 
فأجلس عليه وهو مقيّد. فمشى إليه فضرب عنقه. وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد فصلب بها. وليك عه فى سن هن براى: :واسامن دللكه ست سقية» 


إلى أن ون المتوكل فأنزله ودفنه»” ف 


حتى إذا جاء جعفر المتوكل عام ”اه وتسلَّم زمام الحكم. فعل 
الأفاعيل الكبرى. وتفنن بالقتل وسفك الدماء. وأسرف في تبذير الأموال 
وإفراغ خزائن الدولة في بناء المنتتجعات والقصور الفارهة له ولأولاده. 
وأولع بالخمرة ولغ نديد وعفقد لها المحافل مع الندمان وقد أجمع 
مؤرخو حياته أنه كان يشرب الخمر ويقيم مجالس الشراب واللهو 
وال 


.1١95 ابن الطقطقى/ الفخري/‎ )١( 

.١67/59 الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(؟) السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ 7717. 

(؟) السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ 778. 

(5) المصدر السابق نفسه/ ؟777. 

(1) ظ: الطبري/ التأريخ ,771-1770-1١5717/65‏ المسعودي/ مروج الذهب 11-47/15-/27. 


ب بلب الإمام على الهادي( فن2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
سرية وطئهن كلهن» ". 
وكان تبذير المال العام من أوليات حكم المتوكلء. فقد أغرم بعمارة 
القصور الضخمة فى الأماكن التى يقع عليها اختياره مراغمة لأهلها وملآكها. 
ومصادرة بقاعها ومتنزهاتهاء وضم حدائقها وبساتينها إليه. ويغرب عنها أهلها 
«حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى كلها له. ويخرجهم عنها)”". 
وبمى من الفصور الشامخة: «الشام والعروس. والشبدازء والبديع. 
والغريب. والبرجء وأنفق على البرج ألف ألف وسبعمائة ألف دينار» ". 
ويبدو أن تبذيره لم يقف عند هذا الحد من الترف الجبروتي حتى أنفق 
على تلك المقاصير «فيما قيل: اكز من ألفى ألف دينار)0. 
قن فصر سر نف بواعه وى عدالك ماشه سجاه الحعفونة وسكتر فبينا نينا 
0( 
1ؤ5ها) . 
خارقاً للعادة فى المبالغة بذلك إلى حد الإفراط والإسراف الذي لا يتناسب 
وطبيفة الآشتيافه وتكتفن .نما أوزدةياقوت فى ولنك فين ذلتك المفتهير 
المعروف بالعروس اق عليه ثلاثين القفة الشفت درهم) ا ثلائه ملايين 
دينار ذهبى. 
)١(‏ المسعودي/ مروج الذهب .١/14‏ السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ 777. 
(5) الطبري/ التأريخ .7١7/9‏ 
(؟) اليعقوبي/ التأريخ .5١0/“‏ 


639 الطبري/ التأريخ. 
)0( اليعمقوبي / التأريخ 1/1 .7١‏ 
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والقصر المختار: خمسة آلاف ألف درهم. 

والوحيد: ألفى ألف درهم. 

والجعفري الت عشرة آلاف ألف درهم. 

والغريب: عشرة آلاف ألف درهم. 

والصبح: خمسة آلاف ألف درهم. 

والمليح: خمسة الآف الف درهم. 

وقصر بستان الأيتاخية: عشرة آلاف ألف درهم. 

والتل علوه وسفله: خمسة آلاف ألف درهم. 

والجوسق في ميدان الصخر: حمننيا ف الفت درهم. 

وبركوار للمعتز: عشرين ألف ألف درهم. 

والقلائد: خمسين ألف دينار. وجعل فيها أبنية بمائة ألف دينار. 

والغرة في دجلة: ألف ألف درهم. 

والقصر بالمتوكلية: خمسين ألف ألف درهم. 

والبهو: خمسة وعشرين ألف ألف درهم. 

واللؤلؤة: خمسة آلاف ألف درهو'”". 

وتاهيك غة تأثيتها ومرافقهاء وما تحتاج إليه من آلات وأرائك؛ وستائر 
وفرشء وآنية» ومخازن. وأخشاب. وسجاد. وأغطية. ومزهريات. وتحف. 
ومعدات الطبخ والطعام. ووسائل الراحة. ونظام النومء. والجلوس. 
والاستقبال. والتوديع. ومستلزمات الحرم والخدم والحشم. ومتطلبات 
الحجّاب والمتوكلين والعمّال والمنظفين.. إلخ. 

وهذا ما يقدر بمئات الالاف من الملايين من الذهب الخالص لمتعة 
وسد رغبات أمير المؤمنين!! فيا له من بذخ وعبث وإسراف!! 


.١8-1١ا// ياكوت/ معجم البلدان‎ )١( 


.م ب الإمام على الهادي(4:8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وفي الوقت الذي يبني فيه المتوكل هذه القصور الفارهة يأمر في سنة 71ه 
يحرث ويبدر ويسهى مو صع قبره. وأن يمنع الناس من إتيانه. فنادى بالناس فى 
تلك الناسية مره بوتدلو نام حكن قبن اللحسدق يعن لزاه معي اناف ال 

وذكر الأستاذ جعفر الخياط فى مصادره: «أن المعروف في المراجع 
العربية أن الخليفة المتوكل قد أمر بهدم قبر الإمام الحسين (طيه) ومخره 
وحرثه أربع مرات متتاليات خلال مدة حكمه البالغة حوالي خمس عشرة 
سنه (775ه--ل/اة "ه). 

وكانت أول مرة هدم فيها المتوكل قبر الإمام اللحنية الشتهيل غلى ‏ أثثر 
ذهاب إاحدى جواريه إلى زيارة شعبان سنه ”7ه 

والمرة الثانية سنة 777ه (800م) وهي المرة التي تشير إليها دائرة 
المعارف الإسلامية. 

أمَا المرّة الثالثة ففى سنة اه أي فى السنة التالية» بينما كانت المرة 
الرابعة في سنة 71437ه فقتل على إثرها بتدبير من ابنه الخليفة المنتصر لأنه 
كازاتقيا ووعا يمي :ان اهن البييق. 

ويبدو من هذا النص لنا استنتاج بعض المظاهر التأريخية: 

الأولى: أن زيارة الإمام الحسين فى النصف من شسعبان كانت متعارفة 
آنذاك, بحيث يتمصد إليها من سامراء. 

الثانية: أن البلاط العباسى قد اخترق فى أعماقه. فإحدى جواري 
المتوكل -وقد سأل عنها- قد قصدت إلى زيارة الحسين. 
)١(‏ ظ: ابن الأثير / الكامل 2# التأريخ ٠‏ /7817. 


(7) جعفر الخياط/ كربلاء © المراجع الفربية/ بحث مطول ضمن موسوعة العتبات المقدسة لجعفر 
الخليلي/ قسم كربلاء/ 764 / دار الكتب/ بيروت/ 1937. 
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الثالثة: أن هذا الهدم المتكرر قد أعقبه التعمير السريع من قبل أولياء 
أهل البيت. فكلما هدم القبر بادر أولياء الإمام الحسين إلى بنائه من جديد 
اعتداداً بالإمام الشهيد وتخليداً لذكراه. 
وكان سبب هذا الحقد الأعمى بغض أمير المؤمنين الإمام على (لبْه) من 
قبل البو كر عكى فال اين الاير إنه كان: 
اقادود عقن الغلى من أ كلقي رفوالا هن كةو تو كنات سفنت فير 
ينقد تمسرو لب غلا عله 0 المال والدم' ". 
وحينما أقدم المتوكل على هدم قبر الإمام الحسين(ليه) وما حوله من 
الهناز لوو انوي قو يبعا رقي واعرينة وق انو ناريك قائر 5 السبدلمينة 
هناك. قال السيوطي: 
«فتألم المسلمون من ذلك. وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان 
والمساجد. وهجاه الشعراء. فمما قيل في ذلك: 
نقاللك ان كاتيك افيه تنيت قسن اف ميت نينا مظلومينا 
فلقينك اخلاءة تق انه نيقتبةه هذالعمرك قبره مهلوما 
020 في قتله.. فتتبعوه رميما"" 
وقد استهتر المتوكل وولع بالانتقاص من أمير المؤمنين حتى في 
متخالدن خترية.وظرية فقت كان هد ععمله تزفاتهه (عيادة المغنيق) «وكان 
يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة. ويكشف رأسه وهو أصلع. ويرقص بين 
يدي المتوكلء والمغئون يغنون: 
فد اتدل الامبسحلم :البطحيق:. #لسسيدة المسبهلتيية 


.58177/ 60 ابن الأثير/ الكامل 4 التأريخ‎ )١( 


,بل الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
يشكل «وداللك غلناً ك6 )»و المتوكل كرت ويعودلة» قف اذ كا يونا 

والتعهير بعاظي :ناوه إلى عباداة عيانوة فيكت حرفا تفنهة فقال: المتو كنا : 

ما حالك؟ فقام وأخبره. فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين؛ إن الذي يحكيه 

هذا الكلب ويضحك منه الناس: هو ابن عمّك وشيخ أهل بيتك وبه 

فخرك!! فكل أنت لحمه إذا شئتء ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. فقال 
هذا الفبسين الاجين عتحيف. ووزاضن[اللفض الس شبد افنية 
كان نهداهين: الأسياته التى اكه[ بها المتعضير قعل المقو 5" 


وعادت جميع قصور المتوكل الفخمة الضخمة خراباً تسفي فيها الرياح. 
كان لم تكن من ذي قبل. وكان ذلك بعد مده وجيزة من بنائها وعمرائهاء وقد 
أورد الأستاذ جعفر الخياط عن دائرة المعارف الإسلامية القول الطريف الآتي: 


ذلك كان عقاباً إلهياً من الله له على الجريمة التكراء التي ارتكبها في تهديم 
قبر الإمام الحسين فى كربلاء سنة 75اللهجرة» ". 

وكاق المتوكل :مضنافا إلى .هذا الاسيراك :وكشن أهنل الببية» والسداء 
لأمور التؤسكينه وتوتيم هر قك سيك الشهاا عه كان بعتديد اليطدن قن اعداشه 
وأصدقائه على حدً سواءء. فقد قام بالتصفية الجسدية لأركان دولته. فقد 
عضب على محمد بن عبد الملك الزيات وزيره السفاك» فصادر أمواله ثم 

02 1 0 : 

.77١/١ ابن الأثير/ الكامل 5787/0, القلقشندي/ مآثر الأنافة‎ )١( 
جعفر الخياط/ سامراء © المراجع الفربية/ بحث مطول 4 موسوعة العتبات المقدسة للأستاذ‎ )١( 


جعفر الخليلي/ قسم سامراء/ جا/ /٠١:‏ مطابع دار الكتب/ بيروت/ دءت. 
ف المسعودي/ مروج الذهب/ 795/14. 


الدكتور محمد حسإن الصغير 7 7-- -  -‏ س ب ب ب ب---س يي ا 

ثم سخط على وزيره عمر بن فرج الرجخي وحبسه. وكان ممن بنى 
الفولة العتانية دو اشن عه سناضيت ". 

واستطال المتوكل في قتل كبير قواده (إيتاخ الخزري) بصورة همجيه 
ف 1 1 

وما ذكرناه غيض من فيض جرائم المتوكل» وستجد تفصيلات أخرى 
لجرائمه وأعهاله العدائة لأعال الببيتقنين الفتهيل القدادم: سحي إذا فل 
المتوكل عام /40؟ من الهجرة تسلم زمام الحكم ولده المتتصر. وكان على سيرة 
أبيه من وجه. وفي خلافه من وجه آخر. فهو رجل متناقض في هذا المقام. 

فتقد قال عنه المؤرخون أنه كان: 

«شهماً فاتكاً سفاكاً للدماء»”". 

وكان يشرب الخمر ويقيم مجالس الغناء في قصره'". 

هذا من وجه. ومن وجه آخر كان محسناً للعلويينء لا يتعقب أحداً 
منهم. وأذاقهم شيئاً من الحرية. وقد رد عليهم فدكاً. ورفع عنهم الأذى. 
وحررهم من الخوف على الإجمال””. 

ومن أهم أعماله السماح للمسلمين وأولياء أهل البييت بخاصة بزيارة 
مرقد أمير المؤمنين علي (لن. بعد منع المتوكل لذلك. وكذلك الحال في 
رفعه المنع عن زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين بن على (لنه) 

وكان من حسناته أن عزل والي المدينة صالح بن علي الذي أساء 
للعلويين» واستعمل علي بن الحسن بدلاً عنه. وأوصاه بالبر والإحسان إليهه”".. 


.١717/5 ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(") المصدر السابق نفسه .1159-١5784/9‏ 

(؟) ابن الطقطمى / الفخري/ .5١١‏ 

(؟) ظ: الطبري/ التأريخ 707/59. المسعودي/ مروج الذهب 4 /7/84. 

(4) ظ: السيوطي/ تأريخ الخلفاء 777 آل ياسين/ الإمام علي الهادي/ .1١‏ 
)١(‏ ظ: ابن الأثير/ الكامل # التأريخ .5١١/26‏ 


41م 


الإمام على الهادي(4:ه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وهذه الأعمال مما سجله التأريخ للمنتصر بن المتوكلء إلآ أن أيامه لم 
تطلء فقد اخترمه الأجلء. وقام بعده أحمد المستعين عام 4ه وكان طاغية 
سفاكاً للدماء «مستضعفاً في رأيه وعقله وتدبيره. وكانت أيامه كثيرة الفتن. 
وذولله: تيوودة الاقطران. 

وكان اضطهاد أتباع أهل البيت قائماً على قدم وساقء. مما ساعد على 
انتشار الحركات الدموية؛ وازدياد عمليات العنف الثوري. وفي هذا الجو 
المحموم قتل يحيى بن عمر العلوي في سنة ١16ها".‏ 

وقد حمل رأسه فنصب بسامراء «واجتمع الناس لذلك وكثروا 
وتذمروا... ثم خط ورة إلى بغداد لينصب بباب الجسر. فلم يتهياً ذلك 
لكثرة من اجتمع من الناس... فجعل في صندوق.. وجلس محمد بن عبد 
الله بن طاهر لتقبّل التهاني بمقتل يحيى بن عمر... فدخل عليه داود بن 
القاسم أبو هاشم الجعفري فيمن دخلء, فسمعهم يهنئونه!! فقال: أيّها الأمير 
ا 2 0 لك 
محمد بن عبد الله شيئا فخرج أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 

مااي طداهن كلسو ةويا إن لحم النعسى عي مسرى 

إن وتراًيكون طالبه الل- 22 هلوترٌ نجاحه بالحري”" 

وكان هذا موقفاً مشرفاً وجريئاً من أبي هاشم الجعفري. 

ولم يكن المستعين شخصية ذات قوة سياسية فى إدارة شؤون الدولة 
عن كان آله كلفاية يرع ار ف الم دن بسو ركد كرس امد 
إليهم. حتى قال الشاعر: 


.7١4 ابن الطقطقى/ الفخري/‎ )١( 
.777/9 ظ: الطبري/ التأريخ‎ )١( 
.77١/9 (؟) الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ 


الدكتور محمد حسسن الصغفير ‏ 0 آ سس به 
امتسعو ل تحبا فعسيال ابيية: تبحا حقبيوول :بدي ”ا 
ووصيف وبغا من قواد الأتراك يشرفان على تصريف سشسؤّون الدوله. 
ا ل ل ل ل ٠‏ الدوله. 
والفة لفضه فى صناعات م عظمه عرضها على شكا متاحف ومعارضص وتمائيل. 
ب : 95 : 1 (5) 
ا ل 0 محتوياتها . 
؟6"ه وهو الال اله «أظهر 09 بحلية ل فلمًا 0 المعتز 
بحلية الذهب اتبعه الناس في ذلك)70". 
وفي عهد المعتز سبدد مال الدوله. وبدا فيه الخواء العام. حتى أن 
الأتراك «ثاروا به. وطلبوا منه مالاً. فاعتذر إليهم. وقال: ليس : في الخزائن 
شىء) هعورو 
وكان خلع المعتز وهلاكه عام 100ه بعد أن أجهز على الإمام على بن 
محمد الهادى عام 07 
وقد جوزي على ذلك بالانتقام العاجل من اللّه تعالى فتقمد أورد 
المسعودي أن المعتز: أدخل الحمام مكرهاً -من قبل القواد الأتراك- وكان 
)١(‏ المسعودي/ مروج الذهب .5١/4‏ 
(1) ظ: باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ .780-١1/4‏ 
(؟) المسعودي/ مروج الذهب .٠١١/4‏ السيوطي/ تأريخ الخلفاء / 719. 
(4؛) ظ: الطبري/ التأريخ 585/5. المسعودي/ مروج الذهب .٠١١/4‏ ابن الطقطقى/ الفخري ,5١6‏ 


السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ 779. 
(6) ظ: اليعقوبي/ التأريخ /7714. 


ب الإمام على الهادي(84).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الحمام محميّاً ومنع من الخروج منة. وذكر روايتين في حادثته الحمام. 
أن المعتز أخرج بعد أن كادت نفسه تتلف للحمّىء ثم سقي شربة ماء مقراة 


5 م 1 5 1 0( 
تلجاء فنثرت الكبد وغيره. فخمد من فوره : 


بينما ذكر ابن الأثير في قتله صورة أخرىء وهي أن الأتراك طلبوا منه 
مالا فاعتذر لهم ورد طلبهم. فدخل إليه جماعة منهم فجروه برجله إلى 
باب الحجرة. وضربوه بالدبابيس وخرقوا عليه قميصه. وأقاموا في الشمس 
فكان يرفع رجلاً ويضع أخرى لشدة الحنّ وكان بعضهم يلطمه وهو يتقي 
دو الم ادكدلووة سرذ اا ويحعيضر | عليه فهات *. 

وهكذا كانت نهاية المعتز. وهكذا كان الإمام على الهادىي(ليه) يحيا 
هذا المناخ الصعب المكفهر لهؤلاء الخلفاء المتماجنين بل الماجنين 
تون لسكيييو ا فى مت رانك الافيية ودوطتيو اعامو الل الدوليةواممتهانرا 
قدو تسن العلا وكا نوا الأنييالام الى عاد اله وقئييينا لابو تر اجن تع 
البؤس وسادت الفاقة» وؤضادروا الناسء» وتملكت الغروة طبقة القواد من 
الأتراكء. والكتّاب والولاة والعمال وحاشية السلطان. ونعم بها أهل 
الففسق والطرب والمجّان والمغنون. حتى تعطلت الحياة الاقتصادية. 
وشلّت حركة الأسواقء بينما تمتع الشعراء والمتزلفون وفقهاء البلاط 
بالاعطياف التمعخمة والعطابيها العوراسة فاني مضمياي المفسسقتطيووة 
والمحرومين من طبقات الشعب التخرف. 

يقول أستاذنا الدكتور شوقي ضيف رئيس مجمع اللغة العربية في 
القاهرة بهذا الفيدة: 


60 ظ: المسعودي/ مروج الدذدهب غ/60؟1١.‏ 
(؟) ظ: ابن الأثير/ الكامل 2 التأريخ 60 /5”17. 


الدكتور محمد حسين الصغير 7 ---_-_----- سسسبسحححييييييييب اله 

«وعلى هذا النحو كانت ملايين الدنانير والدراهم تنفق بدون حساب. وبدون 
أي رقابة فى حفلات القصرء وهي حفلات أمدّتت القصص في كتاب (ألف ليلة 
وليلة) م يقع في الخيال والوهم من بذخ وترف لا ضفاف له. بدلا من أن 
توجه هذه الملايين إلى مرافق الشعب وحاجاته. او إعداد الجيوش فى حرب 
تولك ناليد تظبيوج كانك كيده هنذا اليك الاحمنق» والشتعبي كن وستدن: 
ويسيل عرقه مدراراء ويتجرع غصص البؤس والحرمان ليعبث المتوكل وغير 
المتوكل بأمواله. فإذا قصور شمّاء تبنى. وينفق فيها الملايين» وإذا هي تستحيل 
إل مقاهفنه نذور فنها الكاسن والطاسى+وققر حمول الذهب »و الفضة 7" 

والعشريك: البعل الايد المععوو فير هن القينة: العوتو بغر قلي | القتنين 
القوت بينما حفلت القصور ومحافل الغناء بما لذ وطاب. وكان التضخم قد 
فتك بالطبقة الضعيفة. فلم تجد سبيلاً إلى سد الرمق بالقدر الأدنى. في حين 
بحا اللعلفاءصياة الهو و الاتعوياتن قبي العنيق) والمعيون» والبدى قبن لا 
كلاق لحان لفكا وروم كد الاغير افني فقد ووه الكابتقى نالسر كل قرم 
نواماء فقال“ لند مان" 

«-ولم تكن تلك الأيام أيام ورد ورياحين- أرأيتم إن عملنا احتفالاً 
بالورد أو كما نطقه بالفارسية «شاذكلاه» فقالوا له: لا يكون التاذكلاه إلا 
بالورد!! وليست الأيام أيام ورد!! 

فقال: ادعوا لى عبيد الله بن يحيىء وكان أحد وزرائه. فحضر فقال له: 
اضرب لي 56 كل درهم حبتان من الفضة. فسأله: كم المقدار؟ 
فأجابه: خمسة ملايين درهم!! 

فأمر عبيد الله بضربهاء فضربت. وأنبأ المتوكل بضربها فقال له: اصبغ 
طائفة منها بالحمرة. وطائفة بالصفرة. وطائفة بالسواد. واترك طائفة على 


.18 شوقي ضيف/ تأريخ الأدب العربي/ العصر العباسي الثاني/‎ )١( 


بل الإمام على الهادي(88).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
حالها. فصنع عبيد الله ما أمرَ به. ثم تقدم المتوكل إلى خدمه وحواشيه - 
وكانوا سبعمائة- فامرهم أن يعد كل منهم قباء جديدا وقلنسوة بخلاف لون 
قباء صاحبه وقلنسوته. ففعلوا. ثم تحيّن يوماً فيه ريح. فأمر أن تنصب قبة 
لها أربعون باب فاصطبح فيها والندماء حوله. وعلى الخدم الكسوة الجديدة. 
وامر المتوكل بنثر الدراهم كما ينثر الورد طائفه طائفه. فنثرت تباعاء وكانت 
الريح تحملها لخفتهاء فتتطاير في الهواء كما يتطاير الورد»"". 

وشكا دهي اموا الامة هدرأ كما ذهبت دماؤهم هدراً في سبيل 
إشباع أولاع السلطان غير المشروعه. 


.17١ ظ: الشابشتي / الديارات/‎ )١( 
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الدكتور محمد حسبن الصغفير 


إشكالية الطواغيت الصفار 

ولم تكن حقبة الاطمئنان النفسي التى حظى بها الإمام على الهادي (لنه) 
ل يا اص اط را 00 

بقدّر للمنتصر أن يتولى الحكم سوى ستة أشهر. وهى فترة قصير عزة الا ل 
أنه الي در البيت قدر المستطاع. وأحسن السيرة مع العلويين. 
ووجه بمال يفرق عليهم, وكان يؤثر مخالفة أبيه فى جميع أحواله. ومضاذة 
مازاشية طلعا يورو عي ١‏ العا 

وقد اشتهر هذا الأمر عن المنتصر حتى قال أبو الفرج: 

«وكان المنتصر يظهر الميل إلى أهل البي ت(لإنة» ويخالف أباه في أفعاله. 
فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس أو مكروه»””" 

فكأن القتل والحبس والمكروه لأهل البيت هو القاعدة فى مرتكزات 
لحك العراس رقيات هي اللاو ورم رعذ اقلا كتان مار كدالب مدر 
مخففاً من الضغط النفسي على الإمام. 

ولق :كل المخصر سفهونا كما فرى ذلنلة السيزطى '" تتوى الحكدم 
با اا 


(*) المصدر السابق نفسه/ .4١9‏ 
(؟") السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ .1١9‏ 


.ولب الإمام علي الهادي( فن2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
البيت" الخوفه والاعطهاك والارهنات الانفوض» :يشان إلى ؤنلك الافميطرانت 
السامين نتيجة تسلط الأتراك على الحكم. واستبدادهم بالأمر دون الخليفة. 
والصراع على السلطه حتى بين العباسيين انفسهم. فحدثت عذه انتفاضات مدمره 
سفكت فيها الدماء وأزهقت الأرواح. وعظم على الناس البلاء. فكانت لإسماعيل 
بن يوسف الجعفري وثبة عارمة في المدينة المنورة. وكانت لرجل من لخم في 
الأردن وثبة مماثلة. وهناك حركة عسكرية في سامراء نفسهاء وضربه لأوتاش 
التركي أحد قادة الجيشء. وهناك أحداث دامية في المعرة بقيادة يوسف بن 
إبراهيم التنوخي. وحصل تمرّد في الجيش بفارسء ووثبوا على عامل العباسيين 
الحسين بن خالد. ووثبة الأهالى في حمص بعاملهم التركي كيدر الأشروسني”". 

وكافه هده الحركات الذاميعة تيتا عضرا فينو الاوز اه عقاف الى 
الإشكاليات الكبرى في العصرء. وكانت مضاعفاتها الخطيرة تنخر في جسد 
الأمة المتآكلء. وكان اندلاعها نذيراً بفقد الأمن وانفلات الضبط الإداري, 
وكان تكرارها عاملاً مساعداً على تدهور الحياة الاقتتصادية. فقد ساعدت 
على غلاء الأسعار. وتصاعد حدة التضخم المالي. مضافاً إلى انتهاك 
الحريات وعتلف! الأعرافن «اشفاحة الوماء. 

هذا المناخ بصوره القائمة ونتائجه السلبية كان مما بقض مضجع الإمام 
علي الهادي(لنه) وهو يرى تصريف شؤون الأمّة بقيادة دكتاتورية مستبدة لا 
تصلح لإدارة قرية» فضلاً عن دولة مترامية الأطراف. ولم يكن بإمكانه تغيير 
الأوضاء ولاترك الحين على القاربي» فعوة إلى #حصين المدلفية بالصير 
والحذر واليقظة. وتدارك البقية الباقية من الضياع والانحلال. 

حتى إذا جاءت حكومة المعتز بن المتوكل ما بين (”5080-57067ه) على 
أكتاف القادة الأتراك في مؤامرة سياسية؛ فكثر العزل والنصب والاستيزار 


.١١6 المجمع العالمي / أعلام الهداية/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغفير 3 تنش سمي شد ل- ا 491 
والخلع والتقليد وهبة الأوسمة والألقاب بما يعد أضحوكة في تأريخ حكمه. 
حتى لقد فقد هيبته وسيطرته معأ. ولم تعد له قيمة تذكر. ولا للخلافة هيمنة 
كن 

ومن الطريفك قن «اليشخلافة الاسمن انتدعاء يعضن اصححابة جماعة من 
المتجمده #ستتزواة كم بيرقل العائفة فى القدي 5 ارس اد الفلر هام قاياد. 
أنا أعرف ذلك!! فقالوا له: أخبرنا عن ذلك. فقال: إن الأمر بيد الأتراك فهم 
الذين يقررون مدة حكمه وحياته. فلم يبقّ أحد إلآ غلبه الضحك” ". 

وكانت أيام المعتز أيام اضطهاد شنيع لأولياء أهل البيت مضافاً إلى 
حرمانهم من العطاء والأرزاق والولاية» فقد أعمل فيهم السيف سيما 
الطالبيين الذين ذهبت دماؤهم هدراًء فقد قتل في عهده جعفر بن محمد 
الحسيني في وقعة حدثت له بالري بينه وبين أحمد بن عيسى عامل محمد 
نو طاه ”7 . 

واستشهد فى عصره إبراهيم بن محمد العلويء. قتله طاهر بن عبد الله 
في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي في قزوين' ". 

وفتح سجونه وطوامير الأبواب في استقبال أتباع أهل البيت. فسجن 
منهم الكثيرين. ومات منهم في حبوسه جمله كان بينهم عيسى بن إسماعيل 
الحضرمي وأحمد بن محمد الحسيني””. 

وثبت الإمام علي الهادي (لناه) أمام هذه الهجمات التى عبثت بمقدرات 
المسلمين؛ واستحلت دماءهم ظلماً وعدواناً. وصبر 5 أولياثة يرا 
جميلا. في عهدي المتوكل والمعتز. نظرأ لما يتمتع به من مرونة ورزانه 


(1؛ ظ: ابن الطقطقى/ الفخري/ .١18١‏ 
(1) الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين/ 4714. 
(؟) المصدر السابق نفسه/ 457. 
(1) المصدر السابق نفسه/ 4514. 


لل الإمام علي الهادي( فن0).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 
ومتانة تفكيرء حتى لقد قال المستشرق الإنكليزي: دوايت دونالدسون بعد 
أن قدم دراسة عنه «إنه كان رجلاً رزيناً حسن الطبع. طيّب الخلق. عانى 
كثيراً من كره المتوكل له في جميع الأيام. ولكنه مع ذلك حافظ على هيبته 
ووقاره. وأبدى كير من الضيز". 

فإذا علمنا أن الإمام ينظر إليه من قبل العباسيين أنه كبير المعارضين 
السك زر .نو العر شيم الورجية اللرتيانة الخرضية ووكهي درك مدى اعفد 
عليه, والتوجس منه. والإيقاع به. 

يقول الأستاذ القرشي: «وكان الإمام على الهادي الممثل الوحيد للجبهة 
المعارضة للحكم العباسي. وأحد القادة الطليعيين لهذه الأمة في مسيرتها 
التقبالتة تضق الطغيان:والجيزوت» فليو كتفع فيو فقا ليا بعمية افده 
والصلابة أمام ملوك عصره. فلم يتصل بأي واحد منهم. وآثر الابتعاد عنهم. 
الأمر الذي أوجب أن يحقدوا عليه. ويضمروا له العداوة والبغضاءء. ويقابلوه 
بمزيد من الشدة والقصيوة” ‏ 

ولكن الملاحظ أن البلاط العباسي. يحاول الاقتراب ظاهرياً من الإمام. 
ويدعوه إلى رحابه. وكان ذلك للتغطية على الناسء. فلقد كان هذا الأمر 
بلحاظ الرقابة الصارمة عليه. ومتابعة نشاطه من قرب. ولكن حذر الإمام 
حال دون ظفرهم باق ممتع اك صدة. 


)١(‏ دونالدسن/ عقيدة الشيعة/ 7+7 ترجمة اللواء الركن عبد المطلب الأمين. 
)١(‏ باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ 5. 


الدكنور محمد حسسن الصغير سحيب |14 


الفساد الإداري في نظام الحكم العباسي 

كان للفساد الإداري للحكم في عصر الإمام الهادي(242 عدة ظواهر 
سلبية أطاحت بالنظام إلى الحضيض الأوهد. وكان منشأ ذلك استيلاء القادة 
الأتراك على مرافق الدولة والجيش مضافاً إلى استبداد الولاة فى الأقاليم. 
وانتشار الرشوة ومصادرة أموال الأمة فى مفاصل الدولة. وحالة الفقر المدقع 
بين صفوف الشعب في قبال حياة الخلفاء: والانحراف العام سيما في 
استراتيجية الفتوح الإسلامية التي يراد منها التحرير لا الاستعباد. 

ولا بد للبحث من الوقوف جزئياً عند هذه الظواهر لإثباتهاء ولاستقراء 
ما جرته على الإسلام من البلاء والعناء. 

أ- قيادة الأتراك للنظام: 

استولى الأتراك على السلطة في الحكم العباسي منذ أوائل القرن الثالث 
الهجري. واستأثروا بالحكم دون خلفاء العباسيين. فكانت لهم الإمرة. وقيادة 
الجند. والنصب والعزل والتوليه؛. والسيطرة على الشؤون السياسية والحياة 
الاقتصادية وتوجيه صادرات الأقاليم وإيراداتها بحسب مصالحهم. واحتجان 
المال العام في الفيء والخراج والغنائم لهم دون سواهم خزينة الدولة ملكا 
لهم. ولا صلاحية للحاكم العباسي الأول إلا الاسم. 

يرى الأستاذ جعفر الخياط أن خلفاء بني العباس في سامراء «لم يكن 
أكثرهم سوى آلات مسيّرة بأيدي القواد الأتراك الذين استفحل أمرهم 


ولب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
بحيث كانوا يعزلون هذا الخليفة وينصبون غيره بكل ما في هاتين العمليتين 
من إذلال وإهانة. ومن يدري فلعل ما أصاب المتوكل وأبناءه من هذا 
التدكيل. وما حل بقصورهم ومرابعهم من خراب وتهديم. قبل أن يتمتعوا 
بها زمناً طويلاً. لم يكن إلا عقاباً من الله العزيز القدير على ما يقول بعسضص 
المؤرخين. لكونهم انتهكوا حرمة الحسين أبي الشهداء وأبنائه. واضطهدوا 
1 1 04 
ال البيت النبوي الكريم في كل مكان» ١‏ 

وكا عادنا من هنذا نظو اكقراقة: الأول قرطو الا تال ساف مووي 
الدولة وانفرادهم فى الأمر. 

كول الأمماة الفسفورعتا رق كو له 


«فقد كان العباسيّون يعتمدون فى تسيير شؤون الإمبراطوريه وضبطها 
على اناس من اقوام غريبة. وكان حر سهم الخاص منذ البدايه يتالف من 
وقد استعصى أمر هؤلاء في النهاية جتن اضيهوا أنه :هنا ركتوون. بارس 
«البريتوري» فضجح البغداديون من تصرفاتهم الشائنه وسوء سلوكهم. فقرر 
المعتصم فى أحد الأيام أن يأخذ بمشورة قواده الأتراك. وينقل مقر 
الحكومة عق مغن" 

وتطرف المعتصم منذ لحظاته الأولى في إعطاء الصلاحية المطلقة لكبار 
الاتراك. فجعل (أشناس) متوليا من قبله على كل شيء. وصيّر له ان يولى الولاة 
على القصبات والأقاليم. ونصبه حاكماً مطلقا وكان يدعى له على المتابر' ". 
)١(‏ جعفر الخياط/ سامراء 4 المراجع الغربية «بحث مطول» ضمن: موسوعة العتبات المقدسة/ فقسم 

سامراء ١/9غ؟-500.‏ 
(5) ريتشارد كوك/ بغداد مدينة السلام/ 4١‏ وما بعدها/ تعريب الأستاذ جعفر الخياط/ موسوعة 


العتيات المقدسة/ قسم سامراء .56١0/١‏ 
(؟) ظ: ابن تغري بردي/ النجوم الزاهرة 7795/7. 
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وبقى هذا القائد التركي (أشناس) متقلباً بين المناصب الكبرى حتى أيام 
الوا فولآه على بغداد. وجعل أعمال المغرب قاطبة تحت إمرته. وأسند 
إليه شؤون تلك الأقاليم كافة. يولي عليها من يشاء من دون مراجعته. 
واستخلفه على جميع أمور الملك. وألبسه وشاحين من جوهر"". 

ولم يكن الأتراك مؤهلين لقيادة الحكم الإسلامي التي يجب أن تتصف 
بالحنكة والرفق والرأفة بالرعية؛ وأن تتحلى بموازين الشريعة في إدارة 
شؤون الدولة» وأن تلتزم بقوانين الإسلام روحاً وجوهراء ولم يكونوا كذلك. 
وإنما أخذوا الناس بالسيف والقهر. واستولوا على مقاليد الأمور بالعنف 
وقوة السلاح والمؤامرات. وكانت طباعهم بدوية خالصة. وأخلاقهم جافة. 
ومعاملتهم خشنة. حتى قال الجاحظ (ت:10658ه) بوصفهمء وهو معاصر 
لذروة تسلطهم على الرقاب: 

«الترك أصحاب خيام. وسكان فياف. وأرباب مواشء. وهم أعراب 
العجم... فى حين لم تشغلهم اتصعافات :و الفيهنا راك برنسه: والفلاحة. 
والهندسة. ولا غرس. ولا بنيان. ولا شق أنهار, ولا جباية غلآتء ولم يكن 
همهم غير الغزو والغارة. والصيد. وركوب الخيل. ومقارعة الأبطال. وطلب 
الغنائم» وتدويخ البلدان. وكانت همتهم إلى ذلك معروفة. وكانت هذه 
المعاني والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بهاء أحكموا ذلك 
العو با سووة انز على آخره. وذلك هو صنعتهم. وتجارتهم. ولذتهم. 
وفخرهم وحديثهم. وسسمر هين )7 

ومن كانت هذه صفاته. فهو إلى البداوة أقرب. وبالغلظة والجفوة ألصق. 
وهكذا أتراك العصر العباسي. فقد بعدوا عن المدنيّة. واستوحشوا من 


."١ةهر/'“؟ ظ: اليعمقوبي / التأريخ‎ )١( 
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و لب الإمام على الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


التحضر. وإذا بهم المسيطرون على دفة الحكم. والمتربعون في دست 
الخلافة. فمني الحكم بالهزيمة؛ واستولت المشاكل على الحياة. وعادت 
الولايات بين أيديهم مغنماً يباع ويشرى ويعاد. فقد باع الوزير الخاقاني - 
مثلاً- ولاية الكوفة في يوم واحد على تسعة عشر والياء وقد أخذ من كل 
ا ا ل ا 

وز مم ل تعدا سين الرناعدة سوال الم يمول عمد سيياغة 
أ اعجل الرتييا هنناذؤ1 المنة فأحظى القوم أوفرهم بضاعة 

ب- الرشاوى ومصادرة الأموال: 

وكانت الفوضى في الابتزاز اللامشروع تتمثل في الرشاوى لدى 
الا كمي ووتضا و :لا ونال عن الوويز اد فضا عم لد نك واس مله 
المناخ يستقطب قادة الحكم العباسي ابتداء من الخليفة إلى رؤساء الوزارة. 
الى الكاتجيو و العيطا نهو الوالام نز التكناقه ىا لختوفلد مرو الععدة د وهال الامهال: 

ولم تكن الرشوة في الحكم إلأ بعض سبل القرارات في مصادرة 
الأموال. إذ صودرت الملايين من الدينار الذهبي من قبل الحاكمين بعضهم 
لعفو و كانية تومن موا وفداء لعوطن. المفبادويرة عكار تناراء ناكد 
من لا يستحق أموال من لم يملك. لأنها تكونت من المال الحرام والسحت 
الاثم. لتصل إلى الايدي الخائنه فى سورة من الغضب. او شور بثا مية 
السلطان. ولم يكن هذا العمل للتأديب أو المقاصة. ولكنها الأحكام الكيفية 
فى سخالغق التيققط والانقوان ل اكثر ولا أقل: 

لقد صادر المتوكل أموال وزيره محمد بن عبد الملك الزيات التي 
اختلسها من الشعب. ولكنها لم تعد إليه وإنما عادت لخزائن الخليفة 
يبذرها في فسقه ومجونه وعمارة قصوره. 


.١154 ابن الطقطقى/ الفخري/‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصقَير ب ب-_------...-..-- لح م 

وصادر من أموال كاتبه المقرّب عمر بن الفرج الرخجي بما قيمته مائة 
ويقفرون الو عبان اماو اعفهو ىه وال الكدمانة وكيييية الي 

ولك أن تنظر في فساد الحكم حينما تعلم أن قاضي القضاة يحيى بن 
أكثم قد صودر بخمسة وسبعين ألف دينار”". وطبيعي أن هذه الأجكام 
العرفية في المصادرات كانت نتيجة خخيانة الوزراء والكتاب والقضاة وهم 
ا ل 1 كا 

ويحدثنا التأريخ أن الوائق العباسي في بعكة :اف دل فناذو كنات 
الدواوين بما يقرب من مليوني دينار ذهباً ". 

فمن أين استطاع هؤلاء الكتاب تسديد هذا المبلغ الضخم في عصره؟ 
لا شك أنها السرقات السابقة تسدد جملة فى بعض صورها. 

وكان الواثق طيلة حكمه مولعاً بنظام المصادرات, وإلزام وزرائه وكتاب 
دولته بالأموال الطائلة. ولعل نظرة فاحصة فيما قدمه ابن الأثير فى هذا 
الصدد تكشف عن تورط من صادرهم الواثق في الرشاوى المحرّمة بحيث 
تمكنوا من الدفع بكل سهولة. 

أخذ الوائق من أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار ذهباً. 

وأخذ من سليمان بن وهب -كاتب إيتاخ- أربعمائة ألف دينار. 

وأخذ من الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار. 

وأخذ من إبراهيم بن رباح وكتابه مائة ألف دينار. 

وأخذ من أحمد بن الحصيب مليون دينار ذهباً. 

اعون من تجاح الكاتب سقين الفه ديار 


(7؟) ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك .١1517/15‏ 
(؟) ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك .١70/5‏ 


موه ل الإمام علي الهادي( جه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ومع تساهل المتوكل مع ولاته وعماله لأنهم أغرقوه بالملايين من الفيء 
قبض على أبيه. وهو قاضي القضاة.مائة وعشرين ألفه دينار ذهياء وجواهر 
قيمتها عشرون ألف دينار. ثم صولح على دفع ستة عشر مليون درهم. 
ولك أن تقاضي هؤلاء الوزراء والكتاب والقضاة عن هذا المال!! 
ممن أخذوه؟ وممن اقتطعوه. وكيف تمكنوا من دفعه؟ إنه الإغراق فى 
وقد طالب الأتراك المعترٌ بن المتوكل بشىء من المال فأنبأهم بخلو 
الخزينة. فطلبوا من أمّه مبلغ خمسين ألف دينار لتفادي قتله. فزعمت أن 
ٌ : م 5 5 لص 
وبعد قتله وجدوا عند أمّه التى لم تدفع لهم المبلغ المذكور!! وجدوا 
من النقد الذهبى مليوناً وثلاثمائة ألف دينار. ووجدوا فى سفط قدر مكوك 
وفى سفط آخر قدر كيلجة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد مثله 


.7519/60 ظ: ابن الأثير / الكامل 2 التأريخ‎ )١( 
.789/6 (5؟) ظ: المصدر السابق تفسه‎ 
.711١/26 ظ: ابن الأثير / الكامل فك التأريخ‎ )*( 
.7114/0 (؟:) ظ: المصدر السابق نفسه‎ 
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وللك أن تنظ فى خيانة الآمة ميق قز حمق سبح الطكي هين تقول 
تروك العاف يعداو إذ اعد فى يله ينا عانم ماله و عمميوه الك 
دينار ذهباً” ". ٠‏ 

بل هناك ما هو أبعد شأواً وأكثر خطورة, إذ كان قسم من الولاة يرشون 
الوزراء وقادة الجيش من أجل البقاء في مناصبهم. وقد تبلغ الرشوة مائتي 
القع يتان ا والينة ان" 

ولقد تمنى الناس إزاء هذا الفساد المستحكم زوال دولتهم. واصفين لها 
بأبشع النعوت حتى قال الشاعر ابن بسّام ": 

ابيا ناواييية الممسفل. أطلبة الفكيث فحاز حلي 
ربسا ريحي الوسيددان افق لتقيف النشرط في اللطوول 

ج- حالة الفقر وحياة الخلفاء الأسطورية: 

ولق ازوف النظر والإشراف على مسيرة الحياة الاقتتصادية في شكلها 
المتناقض. لكان عليك أن تنظر إليها في جانبين: 

الما ا ل م لي 
المسلوء تن .عر القونق: واعفر الرقفب وتصنافيت الأشعارة» وتتضاعفة 
الجريمة. وهذا باب متسّع المعالم غريب الأطوار. ولك أن تقرأ شعر 
العطوي الشاعر العباسي وهو يصور حياة البؤس والحرمان التى عانى منها 
المسلمون. وشعر ابن بسام الذي حكى مشاهد الفقر ميذدانياً. وشعر 
الحمداوي ويعقوب بن يزيد الثمار. وأقوال الجاحظ؛ لتقف على مشاهد 
حزينة باكية من الاحتياج والمعاناة وتدهور الحالة المعيشية للأفراد. وقد 


(؟) ظ: ابن الطقطمقى/ الفخري/ 178. 
(؟) ظ: محاضرات الأدباء .١ 777/1١‏ 


.. الإمام على الهادي( له).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
أورد الأستاذ القرشي نماذج من شعر هؤلاء الشعراء تصور لنا بمرارة تلك 
الحالة أبلغ ل 

الثاني: النظر في ذلك الجانب المقابل الذي يمثل الترف والبذخ في 
الحياة الأسطورية التي يحياها خلفاء بن العباس في قصورهم ودورهم 
ومجالس لهوهم وعبثهم. وإسرافهم في العطاء والهبات الطائلة للمخنثين 
والمغنين والغلمان والجواري والقيان وشعراء البلاط. ووعاظ السلاطين من 
ملايين الدنانير الذهبية بما لا يحصى كثرة. وعليك أن تلقىي ولو نظرة عابرة 
في سرف (المستعين) نموذجاً لتظل مبهوراً بما بذّر من المال العام في 
ابتكارات لم يسبق إليها في تأريخ الإسلام. وللبحث أن يوقفك بإيجاز على 
صورة المتحف الذي أسسه بما يضم من الأعاجيب. 

رصعت في هذا المتحف العباسي الكبير الجواهر النفيسة في آلات 
عجيبة» ففيه مثلاً تمثال هائل مصنوع من الذهب الخالص لكل حيوان من 
الوحوش والطيور نظمت بالجواهر ووضعت فيها الغالية. وأمر بصياغة 
هياكل للإصطبلات والقماقم من الذهبء. وملأها بالمسك والعنبرء وقد كان 
له قرى مصعْرة فيها تماثيل البقر والجاموس والغنم والكلاب وأنواع الزروع 
والفواكه من البطيخ والسفرجل والرمان والأترج والنارنج. كل ذلك مصنوع 
من الذهب المرصع بالجوهر. 

وقد طلب أحمد بن حمدون رؤية هذا المعرض المذهلء فوافق 
المستعين على ذلك. فصعد إليه هو ونديمه أترجة؛ قال: فصعدنا فرأينا أمراً 
هائلاء ما نظن أن الله عز وجل يخلق مثله إلأفي الجنة. فمددت يدي 
وأخذت غزالاً من عنبر قد عمل من جوهر وعليه سرج ولجام وركاب في 
غانة الحنيريى واعين كل ماما ردنك ورفيعنا اكنييها وخفشو اماعمنا ندرا 


.53750-15156 ظ: باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/‎ )١( 
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عليه من تلك الجواهر الثمينة.. وصعدت (القلابة) -اسم الخحيوة: و ادن لنا 
المستعين بأخذ ما نريد. فمددت يدي إلى سطل كبير من ذهب مملوء 
بالمسك فأخذته ثم عدد ما أخذ هو وصاحبه. والمطربون. والندمان, مما لا 
وأث غيؤوولا ممعت اذن::::والمستعيق غارف فى الضحك" '. 

ولو نظرت في استهتار المتوكل بخزينة الدولة لرأيت العجب العجاب. 
ففى ختان بعض أولاده كان عداد الموائد التى ا عوك لا يحصى أصنافهاء 
ا إلى هذاء فقد أمر أن تصب الدنانير اذاف وسط المجلس. فصبّت 
وحالت من رؤيه الناس بعضهم لبعض من كثرتهاء ونادى مناديه بإباحه 
تو هلاه الاموان» 

وهنا سية كيه اناق | تن رصيق الياونانين الدهييحة انحر تتحضيت 
الموائد في بستان قصره (الجعفري).: ودعا إليها الاف الناسء. وقد 
وضعت تمائيل العنبر والكافور ونوافج المسك بين أيدي الناس... وكان 
المتوكل جالساً على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فيه ألفا من 
وولاة العهود بين يديه. وعليهم التيجان المرصعة. وقد طلععت الشمس 
فلن أواني الحذهييخ. ومشاطقي البذهتي: واتشيوفه:والسرين المعنالةة 
بالذهب مما أذهل الحاضرين”". 

فإذا جئنا إلى جزء يسير من حياته الخاصة رأينا قصوره تعج بالجواري 
والمغنيات والسراري التي جلبت إليه من أطراف العالم. إذ ذكروا أن له 
أربعة آلاف من الجواري””. 

وسبق الحديث عن قصوره. ونضيف قول الشابشتي: أنها كلفته مائتي 
اليه واريعة وسبعين ألف ألف درهم. ومن العين مائة ألف دينار. وتكون 
)١(‏ ظ: القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ 774-7174 باختصارء وانظر مصدره. 


(”؟) ظ: المصدر السابق نفسه/ ."١/8‏ 
(؟) ظ: الذهبي / سير أعلام النبلاء 1607/4١؛‏ السيوطي/ تأريخ الخلفاء/ 5149. 


.دب الإمام علي الهادي( فائ0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
قيمة الورق بعرف الوقت مع ما فيه من العين: ثلاثئة عشر ألف ألف دينار. 
والنجييانة القنة القن وعيويسة وششرين العا دقار 
بينما اقتصر النويري في ذكر النفقات على بناء القصور على: مائة ألف 
دكار ونين الف الف غيناء ومالتي الف ألف وثفانية:وعسين النفت 
الفت» و ونيا نه الف دوع ” 
وذكر ياقوت أن من قصور المتوكل الجميلة (الجبر) وقد أنفق على 
بنائه أربعة آلاف ألف درهم فقط" ". 
بينما أنفق على أبدع قصوره (بركوار) مبلغ: عشرين النفنه النفه درهم 
فقط17. 
فإذا أردت أن تنظر إلى جزء من حياة السرف الباذخ فانظر إلى ما قيل 
في (بركه المتوكل) التى زينت بالصور والتماثيل. وجعلوا فراش بعضها 
مكللاً بالجوهر. كما غشوا ظاهرها بصفائح الفضة”*. 
ولك أن تلمس الشاهد التأريخى على ذلك فيما وصفه البحتري فى 
قصيدته التي يقول في أولهاء مصررحاً باسمها: 
باش راق التردكة الموسناء ززيهيا والاتساتت: اذا لاحت ننافيهنا 
: 0 : 5 5 ا 00 
فلو تمر بها «بلقيس» عن عرض قالت هي الصرح تمثيلا وتشبيها 
ولو لسخييييييتة حيأة اللهو والعسث والمجون. وتناول الخمرهة وتداولها. 
)١(‏ ظ: الشابشتي / الديارات/ .١٠١7‏ 
(؟) ظ: النويري/ نهاية الأرب .1١37/1١‏ 
(؟) ظ: ياقوت/ معجم البلدان 7 /578. 
(؟) ظ: المصدر السابق نفسه 2١70/7‏ 


(6) النويري/ نهاية الأرب .103/١‏ 
(1) البحتري/ ديوان البحتري .50/١‏ 
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الصقلبيات. وتناوب القيان الفارسيات لوا سرك حالة شاذة من التدهور 
الأخلاقي والتخالع العلني مما لا يمت إلى الإسلام بصلة. 

للق أن :تعااة النظ: فيما حملا ركعي التأريخ والاذنت»:ومتضبادر السير 
والتراجم. لترى ما يذهل العقول من الترف المسرف. في حين تجد الشعب 
المسلم بائساً فقيرأً محروماً. مضطهداً. لا يملك حولاً ولا طولاً في ظل 
تسلم منصب الخلافة المغتصبة بقوة السيف. 

ولك بعد هذا أن تقارن هذا كله بتلك السيرة الوادعة العطرة للإمام على 
الهادي (غْناه) لترى عظم صبره. وشدة ابتلائه» وطول محنته. وهو يشاهد هذه 
الأخوال الفظيعة: 

د- الانحراف فى استراتيجية الفتوح الإسلامية: 

لو أخذنا حركات الفتح الإسلامي بإطارها التشريعي الأمثلء لوجدنا 
هدفها -مضافاً إلى الأهداف الجانبية - ينطلق من محورين أساسيين: 

الأول: إعلاء كلمة الله في الأرضء بشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
عبده ورسوله. وإعلان الإسلام ديناء وتطبيق التعليمات الإسلامية في البلدان 
المفقو جه 

الثاني: تحرير الشعوب في تلك الأقاليم من الوثنية والعبادة الجاهلية. 
وتخليصهم من الظلم والاضطهاد والعبودية. ونشر العدل والحرية في تلك 
الربوع. وإنقاذها من الاستبداد الدكتاتوري الجارف. 

كان هذان المحوران هدفين رئيسين في تشريع الفتوح والغزو في سبيل 
الله تعالى. وقد انهار هذا الهدف تماماً في عصر الطواغيت الذين عاصرهم 
الإمام على اهاوق ولتق عاد الهندفة الأول «ؤراة رسنال السموف واتسييد 
الجيوش. وحركات الغزو. هدفاً مادياً صرفاً لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بالمستوى الرفيع المعلن عن مسوغات تلك الحروب والمعاركء, فقد كانت 


هدب الإمام على الهادي( فنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
البعوث المتحركة للتحرير في عصر الرسول الأعظم (ر#ة» والجيوش 
المتجحفلة للفتح الإسلامي أيام الخلافة الراشدة لا سيما ما كان فيها 
بإشراف أمير المؤمنين الإمام على (لنه. وقادة تلك الفتوح من أوليائه 
وشيعته وأتباعه في أغلبهم... كانت تلقى التأييد المطلق والاستقبال العظيم 
من قبل الشعوب المحررة التى عاث بها حكّام الجور فساداً. فكانوا مع 
الفاتحين الزاحفين ضد حكوماتهم الظالمة. وقد يكون قسم كبير منهم 
يفضل الانضمام إلى قوافل المجاهدين في سبيل تقريب ساعة الخلاص من 
الظلم والجبروت والاستعباد. في حين نجد الصورة مختلفة عن هذا في 
عصور بني أمية وبني العباسء سيما العصر الذي شهده الإمام علي 
الهادي (ليّه) فى ظل القيادة التركية المتهورة. وإرادة السلاطين الجبابرة» دون 
النظر في المثل العليا التى دعت إلى مثل هذا النضال في سبيل نشر الإسلام 
وتحرير الشعوب. 

لقد كان الهدف المادي والاستعلائي في العصر العباسي هو المسيطر 
على لغة الفتوح في أساليبها القمعية لغرض النهب والسلب والاستيلاء على 
الأموال والممتلكات. والاستغلال لغنائم الحرب في غير ما شرّعت له. وقتل 
الناس زرافات ووحداناً دون مسوّغ شرعي أو مبرر قانوني؛ وأنى نطالب 
بالشرع والقانون. ولااشوم رؤلة فونفن لع الغاني. 

لقد عادت الغنائم -وهىي مكسب هامشىي- هدفاً مركزياً وبؤرة محورية 
لدى قادة الجيوش الفاتحة. فهي لم تتمتع بأية صفة حضارية أو نظرة 
إنسانية شمولية. ولا تعى معنى الرحمة والعدل. وليس في قاموسها مفردات 
للرأفة وحن الدماء. ولم تسمح لنفسها بعرض الإسلام ليقبله من قبل. 
وليدفع الجزية من أبى. وإنما كانت الفوضى التنافسية في السطو والإغارة 
بش احعهان المال:والبعواهر بوالمعاوق التميدة والاناف :والمقعيارك الشاخرة 
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فلسفة صارخة يعتمدها هؤلاء الفاتحون ماين بقيادات تر كيه متغطرسه. 
فالأسرى يقتلون. والنساء تسبىء والغزو هو المحور بغض النظر عن 
مشروعية الأساليب فى ذلك بين ما أباحه الإسلام وشجّع عليه بالعطف 
والمرحمه. وبين ما 0 وعاقب عليه في التجاوز والاجتراح. 

ولو تصفحنا الموسوعات التأريخية بعامة لوقفنا على ما يندى له الجبين 
من المفارقات التي ينبذها الإسلام والشرع المبين» ولو أخذنا نموذجاً على 
ذلك القائد العباسي: العباس بن الفضل بن يعقوب, وقد خرج في جيوشه 
التركية إلى قلعة (ابن نور) لرأينا ابن الأثير يقول: 

«افغنم وأسر وعاد فقتل الأسرى. وتوجه إلى مدينة قصريانة. فنهب 
وأحرق وخررب»"" 

فالمنطلق عند هذا القائد الكمى ليس تحرير البلاد. ولا إنقاذ العياد. ولا 
إطلاق الحريات وإنما القتل والأسر والنفبة وال جران:والعكر بس ولد كير 
للفتح بل التركيز على الانتقام. والتأكيد على نهب الممتلكات ومنطق 
اريت 

وخرج نفسه للغزو عام ١ه‏ حتى بلغ قصريانه. ومعه جمع عظيم. 
قعنم بوبشركب!! وات :فظاتية وسرفوية» ونوطين ».وسوس "كلها قنصيات 
00009 

هنا لا تجد ذكراً للفتح أو التحرير أو الإنقاذ بل تجد: غنم وأحرق. وكأن 
مهمته من الإغارة أو الغزو هو الغنم والإحراق. 

وكرر العودة إلى غزوه غير المشروع. فسار في سنه 517 إلى قصريانه. 
فخرج أهلها فلقوه وقاتلوه. فهزمهم. وقتل فيهم فأكثر. وقصد سرقوسة 


.189/ 60 ابن الأثير/ الكامل # التأريخ‎ )١( 
المصدر السابق نفسيه.‎ )7( 


؟.. ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
وغيرها فنهب. وخربء وأحرقء ونزل على القصر الحديد. وحصره. وضيق 
على من به من الرومء فبذلوا له خمسة عشر ألف دينار. فلم يقبل وأطال 
الحصر. فسلموا إليه الحصن على شرط أن يطلق مائتي نفس.ء فأجابهم إلى 
ذلك وملكه. وباع كل ما فيه سوى مائتي نفسء وهدم الحصن"". 

وعننا لأ تجن ذكرا ]لآ قبل يأكتن:وتيعب وصزب» واشرق» ومتك 
الحصن وباع كل من فيه. وهدم الحصن. 

أين الدعوة إلى الإسلام؟ أين تخليص الشعب من الاضطهاد؟ أين هو 
التبحدري ؟ 

وحينما لاحظ الروم مخلفات هذا الغزو. قاموا هم بغزو البلاد الإسلامية, 
فقتلوا ونهبوا وخربواء ردة لذلك الصنيع الذي اقترفه القواد حينما حولوا 
الفتوح إلى بؤرة مادية تعتمد الغنيمة» وحركة انتقامية تسعى لسفك الدماء!! 

وفي نموذج آخر نجد القائد التركي بازمار يغزو الروم ليقوم بمجزرة 
دموية ذهب ضحيتها سبعون ألفاً وعدة من أكابر القواد. وغنم من الروم 
«سبع صلبان من ذهب وفضة؛ وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل بالجوهر. 
وأخذ خمسة عشر ألف دابة وبغلء ومن السروج. وغير ذلك. وأربع كراسي 
من ذهب. ومائتي كرسي من فضة. وآنية كثيرة» ونحواً من عشرة آلاف علم 
ديباج. وديباجاً كثيرأً»” ". 

وهذا ما يفسر التداعي الخطير في ظاهرة الانتقضاض على المبادئ 
الأجاسة في البلاد المفتوحة. والانحراف عون تعدا ني اووس ووه 
المظالم» ونبذ الوثنيه» وترفيه الشعوب. وانضمام البلاد والعيناة إلى حظيره 
الإسلام. 


10( المصدر السايق تنفسبه 0. 
(1) ابن الأثير/ الكامل ‏ التأريخ 00/7. 
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إذن: كانت الغنائم والسبايا واحتجاز الأموال. والقتل والتخريب محاور 
رئيسية فى هذه العمليات الحربية لدى العباسيين» وحينما يتم ذلك يعود 
09 000010000 القوم. دون النظر في شأن تلك البلاد 
التي تركوا أهلها في عجيج وضجيج من المآسي. 
بينما نجد الغنائم عنصراً هامشياً في برامج الفتوح الإسلامية الحقة!! 
وهكذا يكون الانحراف عن قصد السبيل. 


عت 2 لت 


الإمام علي الهادي في مملكة المتوكل 


. حدر المتوكل من الإمام. 

. مراسم استدعاء الإمام إلى سامراء. 
. الإمام علي الهادي 2 سامراء 
أجهزة الدولة تتعقب الإمام. 

. التطاول اللامسؤول على شخصية الامام. 


. الاستفزازالأمني 2# رقابة الإمام. 
. تأثير الإمام © البلاط العباسي 
. اعتقال الإمام 
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حذرالمتوكل من الإمام 

كانت شخصية جعفر المتوكل قلقة مضطربة في تكوينها النفسيء ينقم 
عن 5 اح ولأاايتقيياض أحد. فهو ذو قرارات مرتجله واحكام استثنائية. 
تمثل المناخ الدكتاتوري في كل تفصيلاته. سيطرت شهوة الحكم على 
مشاعره وأحاسيسه. فخلقت منه غولاً فى كل تصرفاته حتى وصف بأنه 
الورو ل ولم تكن هذه النسدة الف انلك لاسكا وك اشتهفة لذلرف 
السلوك المشين والاستبداد المطلق الذي اتسم به حكمه؛ فقد قتل ما شاء 
له لفك عم شا منافوة: الذامى دي قر ديزن لقره عن "العم مين جز التضارق اهل 
الكتاب دون حدود. وابتكر من الأحكام بما شاء له هواه. وتمرس الإرهاب 
الدموي في أبشع صوره. وكان من الضالعين به اقتداء بالمسصور والرشيد 
من آبائه. وقد لقى التشجيع في هذا الاتجاه من قوآده الأتراك والموالي. 
والتأييد من وعاظ السلاطين وفقهاء البلاط العباسيء إبقاء على المصالح 
الذاتية ومنافع القوم المشتركة. 

وكان المتوكل قد اضطلع في سياسة التفريق بين المسلمين. وانحاز في 
اضطهاده المنظم ضد المذاهب الإسلامية» وعانى منه المعتزلة والمذاهب 
المعتدله الشىيء الكثير, يمول الدكتور دونالدسون: «إن خلافة المتوكل ما إن 


)١(‏ السيد أمير علي الهندي/ مختصر تأريخ العرب/ 717 ترجمة الأستاذ: رياض رأفت/ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر / القاهرة/ امم. 


د الإمام على الهادي( لن).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
بدأت حتى حدث في أثنائها رذ فعل بارز ضد حرية الرأي والتفكير. 
ووضعت الخطة لاضطهاد منظم ضد المعتزلة والشيعة. ولم يسلم منه مسوى 
السئة الأقحاح» ". 

بينما يتوسع في ذلك المستر ريتشاردكوك فيرى أن المتوكل كان: 

«متطرفاً في تأييده لعقيدة السنة. فألغيت بأمر منه في الحال جميع 
الاتكلية والتعليمات التحرريه... متاك فترة من حكم الإرهاب الذي 
اضادظ شترو ره القتيعة و المفعر لقو الهوف :و النهها رف على عمد موا واد 
أتباع أحمد بن حنبل يرهبون الناس في بغداد. فكان ذلك بداية القصة 
الطويلة للفتن الدينية وعدم التسامح التي فعل تأثيرها السيئ في الأخير فعله 
فى مصير مدينه السلام المحزن... ولمد كانيك تشخصية المبر كر شت اجيزرا 
الشخصيات وأنحسهاء حتى أطلق عليه اسم «نيرون العر. 

وت هلا الضوء وسواه يبدو للسحث أن الإمام علياً الهادى (لجّ8) قد عانى 
كثيراً من حقبة حكم المتوكل التى امتدت قرابة ستة عشر عاماً ما بين 
السنوات (5755ه-127"ه) وهى حقبه ليست قليله فى سنواتها العجاف. 

وقد رافقت الإمام بمضاعفاتها الهائلة رغم ما اتسمت به أيامه من 
التأريخ بشيء ذي بال عن تعرض الإمام لسوء أيام حكمهماء عدا المحور 
العام في الرقابة فهي أمر مفروغ منه. وفيما عدا هذا نجد المستشرق 
الإنجليزي ال كعوو دونالدسون يجزم بأن الإمام الهادى لم يسمع أنه خلال 
السنوات السبع أو الثمان الباقية من ملك المعتصم بعد وفاة الإمام محمد 
)١(‏ ظ: جعفر الخياط/ موسوعة العتبات المقدسة/ سامراء 4 المراجع الفربية/ 719 وانظر مصدره. 


(؟) ظ: جعفر الخياط/ موسوعة العتبات المقدسة/ قسم سامراء 70١/١‏ عن ريتشارد كوك/ بغداد 
مدينة السلام 1١/‏ وما بعدها. 
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النقى (النعواد) والستوات الخمسن الأولى من حكم الوائق أن أعجدا تعرضن 
للإمام الشناعي”. 

وقد يقال فى هذا الصدد إن الوائق قد سار على نهج أبيه وعمّه في اتباع 
والإاحسان التهيه. 

ولكن البحث لا ينفى هذا ولا يثبته لاحتياج الأمرين إلى دلائل حيّة في 
النفى والإثبات. وإن كان لا يخلو من وجه فى أغلب الظن. 

ومهما كانت الظروف التي مر بها الإمام على الهادي في سلطنة المعتصم 
وملك الوائق. فهى لا تشكل حدود الخطر الجاد كما هى عليه الحال فى 
عهد المتوكل. 

فقد رأينا الإمام في المدينة المنورة ينعم بالاطمئنان في حدود كثيرة. 
ويجتمع إليه أولياؤه. يفتي ويوجّه ويعلم ويتكرم. والرقابة حوله رقيقة 
الظل؛ أو بين بينء فلم يزعج عن وطنه. ولم يضيّق عليه في مأمنه. وكانت 
ممارساته القيادية باعتباره الإمام المفترض الطاعة جارية بين الكتمان العلن 

واختلفت الصوره عموماً وخصوصاً فى أيام المتوكل. فقد ابتدع الكيع 
من الأساليب لأذى الإمام والاستهانه به والتضييق عليه. وتغريبه عن دياره 
ومقرً آبائه. 

وعلان سوظ ادن الحو وق نذللك والصييتث النقبواريك تنوف العاتييية» ان 
المتوكل «كان يبغعض غلبا ويم 
)١(‏ دونالدسون/ عقيدة الشريعة/ .7١6‏ 


0( ظ: أحمد عيد الباقي / سامراء .6517/١‏ 
(؟) سيط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ ؟5077؟. 


4.- ب الإمام على الهادي( فنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وكان الدليل على صحة هذا القول. وشاهد العيان عليه. منع المتوكل 
من زيارة مشهد أمير المؤمنين(لبه) في النجف الأشرف. وهدم قبر سيد 
الشهداء الإمام الحسين. كما تقدم ذلك وملااحقه الشيعه تحت كل حجر 
ومدر. حتى عادت التهمة بالتشيّع شبحاً مخيفاً يتراءى لأتباع أهل البيت من 
الشيوخ والشباب والأطفال والنساء. 

ولهذا رأينا عداد المتوكل لأهل بيت النبوة وموضع الرسالة» يتعدى 
خطوط الأئمة الحمراء إلى أوليائهم وأتباعهم وأصحابهم قتلاً وتشريداً 
وسوء إيقاع. ونماذج ذلك كثيرة فى ممارسات المتوكل اللاإنسانيه. فقد كان 
يعقوب بن السكيت إمام العربية وصاحب كتاب (إصلاح المنطق) الذي لم 
يكتب مثله في بابه. مؤدباً لولدي المتوكل والمعتز والمؤيّد, إذ سأله 0ظؤص2 
نفق يليه يدزالا استفزازياً ختطيرا شرج انق السكيت :قله :من التصيكة إلى 
الحسم. قال له المتوكل: من أحبٌ إليك هما؟ -يعنى المعتز والمؤيد- أو 
الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: قنبر -يعني مولى أمير المؤمنين- خخير 
منهما!! 

تم الات القرريو اماف نواه ذلك ف م 1 

بل ذهب المتوكل إلى أكثر من هذاء فهو يعاقب من يروي حديثاً في 
اهل البنكه؟ أو شيك من بعتالؤلة الخسن والحسية 2م 

فقد روى أحمد بن حنبل عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن 
جده(لنة) قال: إن رسول الله 880) أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهماء 
فتمال: «من ا بن وأحب هذين واموتمنا كان معى فى درحتى يوم 
5 (5) 
القيامة) . 


.514 ظ: السيوطي/ تأريخ الخلقاء/‎ )١( 
.9ا//١ (؟)أحمد بن حنيل/ المستد‎ 


الدكتوز محمد حسين الصفير 3-33 يبيب ه[١!‏ 


قال في تهذيب الكمال: قال عبد الله بن أحمد: 


«لما حدّث نصر بن على بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه ألف سوط!! 
فكلّمه جعفر بن عبد الواحد. وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنة. 
ولم يزل به حتى تركه»”'' وأورده الذهبي. وزاد على ما في تهذيب الكمال. 
ما ياتي: 

«قال الخطيب: ظنه المتوكل رافضياً. فلمًا علم أنه من أهل السنة 
تركه»””. ولك أن تنظر في الحقد الدفين الذي يكنه المتوكل لأهل هذا 
البيت وأتباعهم في أكثر من مشهد. فحينما كثر الزائرون لضريح الإمام 
الحسين والتفوا حوله منع الناس من زيارته. وأمر بمعاقبة من يتمرد على 
المنع. وهدم القبر!! 

قال السيوطي: وكان المتوكل معروفاً بالتعصب. فتألم المسلمون من 
ذلك. وكتب اهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد. وهجاه الشعراء. 
فمما قيل في ذلك: 

اسان كانيك اميه فنن اتيت قبر ابن بنت نبيّها مظلوما 
فلفنين. انحا تسق انحة نوتلتنة هذالعمرك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا ١‏ في قتله.. فتتبعوه رميما"" 
وهذا يعني خشية المتوكل من تعاظم خطر الحسين على النظام لكثرة 
زائريه. وإحياء شعائر أهل البيت(لينه) في ظل مرقده الشريف. وعسى أن 
يذكرهم ذلك بالدوافع التى قامت من أجلها ثورة الحسين (لجه, 
)١(‏ تهذيب الكمال/ 5170/75. 


.007/14 الذهبي / تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5141 (؟) السيوطي/ تأريخ الخلفاء/‎ 


5 ب الإمام على الهادي( فنّه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ولعل السب ف نذا المداع:العيائنو لاجد ادانع سي هيو ليه 
العركل لقيش الع الال لبيك مطميي الرزانة الغافنة لالأمةه هدو عبد 
للق [لالتقافت: لحم عدر بوالا طقال سمي ممرزي قبن لمان يتان 
الإمام الحسين (لْيّهُ)» ويذعر من مدى إخللاص أولياء أهل البيت لهم. وشلهة 
متكي برو تقد سي ال تفي نهم شل القرا فيوقادة الر يات يل 
مشعل الإسلام المتوهج بضيائه في مشارق الأرض ومغاربها. إذ لولاهم 
لانظفات» شيعلة 'الدية الحنيقب: ولحندت اتلنك الجدوة النتوكندة مد 
الأجالفهم الرفاة السف نوق اهمو والتدرسة وهب الموحميوة لدف 
الإسلام؛ شاء الحكام ذلك أم انوا فليس لرضاهم وغضبهم أي ا فى 
ذه المعادلة :متاق من نقطة الميجابية لذلك القار السارف الى ره 
طفالة الجا كمي ْ 


ومن هنا كان حذر المتوكل متزايداً من قيادة الإمام على الهادي (لجّه), 
فهو يعرف من هو؟ وهو يخشى على السلطان من أي تأثير خارجي مهما 
كان ضئيلاء فكيف بهذا الموج المتلاطم من الرفض والاحتجاج والسلبية 


على أن الإمام علي الهادي(ليْه) لم يحاول قيد أنملة قط الاقتراب من 
التفكير في الاستيلاء على السلطة بأي شكل من الأشكال. فضلاً عن العمل 
من أجل ذلك. فهو لد الآمة اجتماعياء وتثقيف الجماعة الإسلامية 
إيمانيأًء وإشاعة العلم النافع بين أوليائه بخاصة والمسلمين بعامة. ولكن 
الهاجس النفسي لدى المتوكل وأتباع الخلافة العباسية هو الذي كمن وراء 
التحرك الفعلي لإزعاج الإمام. وتصديق أي نوع من أنواع الوشاية به صغر 
ذلك أو كبر. ولعل بريحة العباسي هو أول من بدأ الحملة ضد الإمام على 
الهادي حينما كتب من المدينة إلى المتوكل: «إن كان لك في الحرمين 


الدكتوز محمد حسين الصغير .ل --- -. -.بلبلبللب- 1١1١97‏ 
حاجة. فأخرج علي بت عشم مقا فإقدقد تدعا النانى التن النسية واس 
علقي كتير 

وحينما يستمع أي حاكم غاشم إلى وشاية من هذا القبيل» فإنه يستطير 
لذلك غضباً. ويعود شعلة نار على خصمه. فإذا أضفنا لهذا ما حبّره عبد الله 
بن محمد بن داود الهاشمي -وكان يتولى للمتوكل في المدينة المنورة 
شؤون الحرب والصلاة- من الأكاذيب على الإمام؛ رأينا حتمية المنطلق 
للهجمات المتتابعهةه ضد الإمام من المتوكل. 

شولع الور رون أن عبد الله بن محمد هذا قد سعى بأبي الحسن (له) 
إلى المتوكلء وكان يقصده بالأذى. وبلغ أبا الحسن(له) سعايته به. فكتب 
إلى المتوكل يذكر تحامل عبد الله بن محمد عليه. وكذيه فيما سعى به 
فتقدم المتوكل بإجابته عن كتابه. ودعائه فيه إلى حضور العسكر على 
جميل من الفعل والقول' ". 

وكان طبيعياً أن يستقبل المتوكل كتاب الإمام بالغبطة والابتهاج. وأن 
ينتهز الفرصة به. وقد حان وقتهاء فأسرع في إجابته. ووجه له الدعوة إلى 
زيارته في سامراء. وكان ذلك سلاحاً ذا حدين. حقق بهما المتوكل الهدف 
السياسي إلى جانب الهدف الدبلوماسي في الخداع والتضليلء وبلوغ الغاية 
القصوى في جعل الإمام إلى جنبه أسيراً. وفي سامراء مراقباً ومعتقلاًء و 
خطط المتوكل لهذا ارب ا سي ا 


مد كاد 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار 6 /**” وانظر مصدره. 
)١(‏ ظ: المفيد / الإرشاد/ 508؟. الأربلي/ كشف الفمة .١70/“‏ ابن شهرآشوب/ المناقب 401/7. ابن 
الصباغ/ الفصول المهمة/ .77١‏ 


الدكتور محمد حسين الصقيربببببب 3١18--‏ 


مراسم استدعاء الإمام إلى سامراء 

وكان المتوكل قد أخذ الأهبة في مراسم استدعاء الإمام علي 
الهادي (هناه) فى خطوات يكشف عنها هذا البحث وكان أول المشروع 
بكتاب المتوكل إلى الامام: 

بسم الله الرحمن ن ألر حيم 

أما بعد. فإن أمير المؤمنين عارف بقدركء راع لق اشلعموصضية جلك 
ف تري مزق امون فيك وفي أهل بيتك ما يصلح الله به حالك وحالهم. ويثبت 
به عزك وعزهم. ٠‏ ويدخل الأمن عليك وعليهم. يبتغى بذلك رضاربّه!! 
وأذاه درن عليه فيك وتهي - 

فقو را عير المنة سيق بعروانت ضناة االثهيف فتفعمنك: عم "كان وتتولن ره 
الحرب والصلاة في مدينة الرسول. إذ كان على ما ذكرت من جهالته 
بحقك,. واستخفافه بقدرك. وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد 
علم أمير المؤمنين براءتك منه. وصدق نيتك في برك وقولكء وأنك لم 
تؤهل نفسك لم قرفت بطلبه. 

وامير المؤمنين مشتاق إليك. يحب إحداث العهد بك والنظر إلى 
وجهك فإن نشطت لزيارته والمقام قبله شخصت ومن اخترت من أهل 
بيتك ومواليك وحشمك على مهلة وطمأنينة. ترحل إذا شئت. وتنزل إذا 


ار بن كيف شئتء فإن احببت ان يكون يحيى بن هرثمة مولى امير 


6د الإمام علي الهادي( فن8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


المؤمنين ومن بعده من الجند يرحلون برحيلكء؛ ويسيرون بمسيرك فالامر 
فى ذلك إليك. فقد تقدمنا إليه بطاعتك. 
فاستخر الله حتى توافي امير المؤمنين. فما من احد من إخوته وولده 
وأهل بيته وخاصته ألطف منك منزلة. وذ اعمييك إثرةء ولاه و لهم أنظر 
والسلام عليك ورحمه الله وبر كاته... 


وكتب إبراهيم بن العباس في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين ومائتين ". 


وانق :تر المت و كل ف هذا الكتاب قد بسط من نفسه. فتأنق بألفاظه 
واختيار عباراته. وأثنى على الإمام على الهادي بما هو أهله. وصرف محمد 
بن عبد الله عن الحرب والصلاة في المدينة ذلك لما اقترفه من الافتراء 
بحق الإمام. وما علم براءته منه. وأظهر للإمام اشتياقاً. وأحب تجديد العهد 
به. ودعاه إلى الزيارة بل إلى المقام معه بسامراءء واختيار من يريد 
اصطحابه وإشخاصه من أهل بيته ومواليه. حتى شاءء وأنى شاء. في الحل 
والترحال. وتلطف ببعث يحيى بن هرئثمة لهذه المهمّة, إذا أحب الإمام 
ذللك!! ؤ كاك السألة تا زادته وامرة وبحبى والحنن الذي مع برسلون 
برحيله ويسيرون بمسيره. وقد جعل ذلك إلى الإمام في ظاهره. وطلب إليه 
استخارة الله في موافاته. فلا أحد من العباسيين أبر منه له. 

وفي الكتاب لغة أدب ولغة سياسة وحبك إعلامي مزدوج الهدف. وهو 
فرض وأمر بالاستجابة في الأشخاص. 

هذا بالنسبة للكتاب؛. وأما بالنسبة لمراسم التنفيذ. فقد بدأ المتوكل 
بانتداب يحيى بن هرثمه للمهمهة. وقال له: «اختر ثلاثمائه رجل ممن تريد. 


)١(‏ ظ: الكليشي/ الكا كه 6077/١‏ المفيد/ الإرشاد/ 5608 الأربلي/ كشف الفغمة .١70/7‏ ابن الصباغ/ 
الفصول المهمة/ .71١‏ المجلسي/ بحار الأنوار .5١01-7٠١/6٠‏ 


الدكتوز محمد حسين الصفير 7-77-- تبلل لل- 1١789١‏ 
واخرجوا إلى الكوفة. وخلفوا أثقالكم فيها. واخرجوا عن طريق البادية إلى 
المدينة. وأحضروا على بن محمد الرضا إلى مكرماً معظماً مبجلا»” '". 

وهذا يعني أن استدعاء المتوكل للإمام كان أمراأ مفروضاً. وقضية 
عدمية. وليس :شأناً اختيارياء لآن المتوكل قد أحكم أمر :ذللك وهيا اسسبابه 
ومتطلباته بدقه متناهيه. 

وأسرع يحيى بن هرثمة لتنفيذ المهمة بكل عزم وإصرارء وتوجه فوراً إلى 
المدينة المنوّرة» وانتهى إلى دار الإمام على الهادي(لبه) رغم الاحتجاج الصارخ 
من قبل اهل المدينه. يقول هو نفسه: «فلما صرت إليها ضجٌ اهلها وعجوا 
ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله. خوفاً على الإمام علي الهادي. لأنه كان 
محسناً إليهم. ملازماً للمسجد. ولم يكن عنده ميل إلى الدنياء فجعلت أسكنهم 
وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه. وأنه لا بأس عليه. ثم فتشت منزله فلم 
أجد (أصب) فيه إلآ مصاحف وأدعية وكتب العلم. فعظم في عيني)” ". 

ومن خلال هذا النص نلمس مدى شعبية الإمام عند أهل المدينة. 
وحبهم العميق له. وإعجابهم الشديد بهديه وسيرته. وإشفاقهم أن يصاب 
بسوءء. حتى ضجوا بها ضجيجاً لم يسمع بمثله. وذلك لأمرين: 

الأول: أن الإمام كان محسناً لهم ورحيماً بهم. مضافاً إلى منزلته الكبرى 
في النفوس. فهم يعلمون بأنه الإمام المفترض الطاعة. 

الثاني: معرفتهم الحقيقية بطغيان بني العباس وعدائهم لأهل هذا البيت. 
فهم يحذرون من الغدر بالإمام بشتى الطرق. 
.0 والأمر الذي يلفت الانتباه تفتيش منزل الإمام وجرد محتوياته. فإذا 
كانت الدعوة له وذيه الابعاد كما يشير المتوكل لهذا برسالته للإمام. فما 
(1) الأربلي/ كشف الغمة 174/7 المجلسي/ البحار 111/00. 


() المسعودي/ مروج الذهب .١١5/:4‏ سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ “57. المجلسي/ بحارا 
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>+طل الإمام علي الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
معنى هذا الإجراءء ذلك يعنى أن تقارير أجهزة الدولة تشير إلبى وجود 
السلاح والعتاد والعدة في 0 الإمام لمجابهة النظام. إلا أن الذي رآه يحيى 
هو المصاحف وكتب الادعيه وكتب العلم. فعظم فى عينه. ويبدو ان 
الإمام8:0) كان يحسب حساب هذه المداهمات فيخفى ما قد يعتبره النظام 
مستمسكاً ضده. فليس في دار الإمام أموال من الحقوق الشرعية. ومعنى 
هذا أنه أخفاها عند من يثق به. وليس في دار الإمام رسائل أصحابه وأوليائه 
الذين اعتادوا أن يفزعوا للإمام في كل أمر مشكل في أمور دينهم ودنياهم. 
ولا تخلو دار الإمام من هذه الرسائل عادة. فيحتمل قوياً أن الإمام قد أخفاها 
عند اهل ثقته. وامًا السلاح الذي تلوح فيه تقارير مخابرات النظام فموضوع 
امن له 

ويواصل يحيى بن هرثمة تنفيذ الأمر السلطاني فيدخل على الإمام. 
ويكشف عن مهمته. ويخبره بما جاء به. فيقول له الإمام: «انزلوا فليس من 
جهتى خلاف» وينظر إلى يحيى فيقول له: «يا يحيى. اقضوا وطركم من 
المدينة فى هذا اليوم. واعمل على الرحيل غداً فى هذا الوقت"". 

ولا ريب أن الإمام الهادي(2) قد علم من كتاب المتوكل إليه إرادة 
شخوصه إلى سامراء حتماً جزماًء ولم يفوض الأمر إليه. فهو يستعجله 
ويحثه على المسير بدليل قيادة ابن هرثمة للجند معه. وهم ثلاثمائة رجل. 

ولم يكن للإمام خيار في الأمرء فلو امتنع عن الذهاب لرمي بالخلاف 
وأخذ قسرأء فكان من الإيجابية السياسية أن يوافق الإمام على الرحيل 
وبسرعة فائقة وخلال يوم واحد. مما كشف أن كتاب المتوكل كان ملزماً 
للإمام من قبله على السفر إلى سامراء. وإن أظهر فيه التقدتم بصورة عرض 
غير ملزم!! 


.١4157/6٠ الأربلّي/ كشف الفمة 1484/7. المجلسي/ البحار‎ )١( 


امدكتوز محمد حسان الصفير ‏ يبب ناتاس “01# 
ومهما يكن من أمر فقد استعد الإمام(لَبه) للرحلة. وجهّز نفسه بما تمليه 
عليه ظروفه الموضوعية التى نظر إليها بلمح الغيب كما سترى ذلك في 
بوتس هذا كنات 
لمكت حي ب حي كر بن حبر لك امرك درم 
وكا صتمت ليق معيو الحيينت مبتر نه .. فلمًا قدمت إلى مدينة 
ااام يتاك بإسحاق ين الراهيم الطاهرض» ركان على يداف قفال: 


فقلت: والله ما وقفت منه إلآ على كل أمر جميل»'". وكان إسحاق هذا 
رجلاً عاقلاً ومنصفاً. إذ عرف ابن هرثمة بأن الإمام قطعة من رسول الله بل 
هو ولده حقيقه. وحذره من أن يحرض المتوكل عليه. فيكون خصمه 
رسول اللّه اليو ) ويبدو للسحث ركوب إسحاق لتيمتقال 0 0 بغذداد. 
ا (6) ١‏ ظ 

إلى بغداد ليلاً من أجل ال تم الشديد في وصوله لكلا يجتمع الخلق حوله. 
فيكون ذلك إعلاماً مضاذاً للدولة؛ لما يتمتع به الإمام من منزلة كبرى لدى 
الاعة:وهذا ها ترفضه الدولة قوى كريد العضيي على وتمسولف واتبيفن التي 
عدم الاحتفاء بقدومه. ومع هذا الكتمان والإخفاء فقد علم أغلب الناس 


60 المسعودي/ مروج الذهب .١١1/4‏ سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ +07”. 
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4 الإمام علي الهادي(0:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


المباركة مغتبطين» كما يروي هذا مشاهدة وميدانياً الخضر بن محمد البرازء 
فيقول: 

«خرجت في حاجة حتى انتهيت إلى الجسرء فرأيت الناس مجتمعين؛ 
وهم يقولون: قد قدم ابن الرضارهته) من المدينة» فرأيته وقد عبر من الجسر 
على شهري تحته كبير. يسير عليه سيراً رفيقاً. والناس بين يديه وخلفه»'". 

يقول يحيى بن هرثمة: «ثم صرت إلى سامراء. فبدأت بوصيف التركي. 
وكنت من أصحابه. فقال لي: والله لثئن سقط من رأس هذا الرجل شعرة لا 
يُطالب بها سواك!! قال: فتعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق» ". 

وبهذا تنتهي هذه الرحلة الشاقة من المدينة فبغداد وسامراء. 

وفى وصول الإمام إلى سسافراء تدا مرحكة تقدييدة ف المعاعيب» 
وسلسلة من الأحوال العصيبة التي رافقت الإمام في حياة عانى فيها الضغط. 
والترصدء والإقامة الجبرية» والرقابة المفروضة:؛ والاعتقال» وقد استمر ذلك 
في مملكة المتوكل حتى استشهاده في أيام المعتز. 


.١58 المسعودي/ إثبات الوصية/‎ )١( 
.7١8/ 6٠ المجلسي/ بحار الأنوار‎ )5( 


١6 


الدكتور محمد حسين الصغير 


الإمام علي الهادي في سامراء 
وصل ركب الإمام على الهادى (خبلة) إلى سامراء بعل رحله مضنية. وبادر 
يحيى بن هرثمة بالدخول على المتوكل. لينبئه بوصول الإمام. يقول يحيى: 


«فلمًا دخلت على المتوكل. سألنى عنه. فأخبرته بحسن سيرته. وسلامة 
طريقته. وورعه وزهلذه. وأنى قَيئِيت داره فلم أجد فيها غير المصاحف 
وكتب العلم. وأن أهل المدينة خافوا عليه!!)"". 


وكان العرف الدبلوماسي والسياق الأخلاقي أن يستثمر المتوكل هذه 
ناسين شفقيه إلى اليتقال الإمام والتريساتة هن لعفل التصيرك لامكل 
ولو كان حسن النيّة تجاه الإمام, إلا أنه تقدم: «بأن يحجب عنه في يومه. 
فأنزل في خان يقال له: (خان الصعاليك)» ". 


وكان إنزال الإمام على الهادي ومعه ولده الحسن العسكري في خان 
الصعاليك على مرأى ومسمع من الناسء قد أثار استغراباً كبيراً. وأحدث 
ضجة صامتة في النفوس. وكان له الأثر السّيّئ في الإنكار السري والعلني 
على المتوكلء إذ أراد الاستهانة بمنزلة الإمام. والاستخفاف بمشاعر الناس 
التي تعرف مكانة الإمام الكبرى؛ وتحسب لأهميته ألف حساب. 


.7714 سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/‎ )١( 
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5 ) ) الإمام علي الهادي( لله ).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقد وقع هذا الحدث وقوع الصاعقة على أولياء الإمام. وقصده إلى 
خان الصعاليك أماثلهم. ومنهم صالح بن سعيد إذ قال: 

«دخلت على ابن الحسن (لبّه) يوم وروده فمهلت له: 

دك قدا نهل فى كن الأموو رادو إظقاء تور كارو التقصير كلثك | !حفن 
أنزلوك هذا المكان الأشنع (خان الصعاليك)؟ 

فقال الإمام على الهادي (ليه) هاهنا أنت يا ابن سعيد! ثم أومأ بيده - 
ولتق عمق ذا انايووفيات القاته:وابار سارعات» وجنات تيع سدرات 
عطرات. وولدان كأنهم اللؤلؤ المكنون. فحار بصريء وكثر عجبي. 
فقال رهنه, 

حيبت كا قهانا النادنا افر شيعي ١!‏ يمنا فئ كحان لفيا لبلك 0 

وكأن ابن سعيد قد أشفق أن ينزل الإمام على عظمته في هذا الخان. 
وقد استشاط لذلك غضباً وحنقاًء فأراد الإمام أن يخفف من وقع الحدث 
عليه. وأن يكشف عن الملحظ الروحي الذي يحياه الإمام بما أراه من 
المشاهد الحسيّة على نحو من اللمح الغيبي عياناً. 

«ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له. فانتقل إليها» ". 

وهناك رواية يتحدث فيها المسعودي أن المتوكل «وجّه لأبي 
الحسن (فنه) بثلاثين ألف درهم يستعين بها في 0 كن ْ 

ولا متهت شر ان طرق لسمع المتوكل إنكار الناس واستهجانهم 
فعلته بإنزال الإمام في خان الصعاليكء فاراد أن يخفف من النكيرء وأن 
يتلافى إساءته المتعمدة. فبادر لذلك. 
)١(‏ ظ: الكليني / الكا 598/١‏ المفيد/ الإرشاد/ 5609 وسواهما. 
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يفل 


الدكتور محمد حسين الصغير 

وظهر للبحث أن الإمام(4ه) قد ابتاع لسكناه دارأ من دليل بن يعقوب 
النصراني. كما في بعض النصوص” ". 

وقد تكون هذه الدار نفسها هي التى اتخذها الإمام مقراً لسكناه في 
حياته. وموضعاً لدفنه بعد وفاته. 

وهكذا استدعي الإمام (لت8) إلى سامراء ليقيم فيها (عشر سنين 
ا 

أو إحدى عشرة سنة كما يرى ذلك ابن الصباغ المالكي” ". 

وهو يوافق ما جاء بتأريخ استدعاء المتوكل للإمام بتاريخ: جمادى 
ال ا 0 

وقد كانت وفاة الإمام إجماعاً سنة أربع وخمسين ومائتين من الهجرة 
وذهب الطبري (ت١٠٠ه)‏ أن مقام الإمام على الهادي(02) بسر من رأى 
لظيو له نهنا عن اناجم كان و ور ب 3 

وتبعه على هذا ابن خلكان قائلاً: «وأقام بها عشرين سنة وتسعة 
أشهر»''' وهذا القول لا يوافق عليه البحث لاصطدامه بتأريخ رسالة المتوكل 
إلى الإمام(لنه» ولنصي الشيخ المفيد وابن الصباع كما تقدم. 

ومهما يكن من أمرء فقد كتب على الإمام(هنه) أن يغادر مدينة جده 
رسول الله (جة). ويقيم فى سامراء عاصمه الخلافه بين جدران البيوت تارف 
وفي البلاط العباسي استدعاء تارة أخرى. وفى غياهب السجود سواهما. 
)١(‏ المفيد / الإرشاد/ 5769. 
(*) ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 776. 
(4) ظ: الكليني/ الكا .007/١‏ المفيد/ الإرشاد/ 5048. الأربلّي/ كشف الغفمة .١70/7‏ 


(4) ظ: الطبري/ التأريخ 1757/9. 
(1) ابن خلكان/ وفيات الأعيان 7 /2176. 


4ش الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ومن هنا يظهر أن حياة الإمام في سامراء لم تكن هادئة ولا مستقرة. فقد 
صاحبتها إجراءات متهورة. فقد هجم عليه ليلا بتهمة تواجد السلاح في 
داره. وتعرض لمداهمات الأجهزة الأمنية باعتباره الإمام الذي يقول به أتباع 
أهل البيت. وقد تم اعتقاله ردحأ من الزمان. وكانت ملاحقته بالرصد وعيون 
النظام متتابعة. ومحاولة تصفيته جسدياً حائمة. عدا أساليب التهديد 
وصنوف الاضطهاد الأخرى. 


كان هذا كله فى عهد المتوكل الذي خصصنا له هذا الفصل. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 3 تننيسيي دلبب - ب 1198 


أجهزةالدولة تتعقب الامام( له ) 
وكان أشد ما عاناه الإمام(ليّه) من المتوكل استماعه للوشاة والسعاة 
والمتزلفين للنظام. مما جعله محاطأ إحاطة شاملة بمخابرات الحكم المتمثلة 
بالحجّاب والكتاب والوزراء وقادة الجند. وهؤلاء رهط كبير من العاملين 
بالسلطة. ولهم تأثيرهم في القرار. والإمام فى تيار عميق من الإشاعات 
والأخبار الكاذبة التي تتوارد على المتوكل من هنا وهناك. 


زكان الحية الأضيوة الناض اللعة يه سي المتو كن فك اها عية 
التدقيق في مختلف التهم. فلم تكن لديه مضافاً إلى ذلك خبرة سياسية لنقد 
الأشاء بو ممعي هاءديل هو على المكين نم للق |3 يقلن شلها رفيا كلها 
وصلت إليه من دون تمييز بين صدقها وكذبهاء ولا دراسة فاخصهة 
لمصادرهاء وكان الاتهام للإمام هو الأصلء فهو متهم لديه حتى تثبت براءته. 
وقد ثبتت في عدة مشاهد وحوادثء ولم يتحرر المتوكل إزاء ذلك من 
عقدته النفسية تجاه الإمام حتى في بديهات الأمور وجزئيات الأحداث. 


ففق الفق أن مهفن المفر كل ريا اقيزفؤريه على الويف لسرت هه 
إن هو عوفي أن تحمل للإمام على الهادي (لاه) مالاً جليلاً. فلما وافاها الخبر 
بشفائه حملت إلى ف الحسن الهادي عضيوة الأ ويفان الت يي 


.5014 ظ: المفيد / الإرشاد/‎ )١( 


.م« ل ب الإمام علي الهادي( انة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

3 يكن هذا النذر من أم المتوكل اعتباطياً وأنى اتفق. بل كان أمره 
إيراد لأنها تعلم علماً يقينياً بأن الإمام الهادي هو صاحب الأمر في الولاية 
الإلهية. وهو الخليفة واقعاً من دون مظاهر خلفاء العصر. لقد اتخذ هذا 
المال المرسل للإمام ذريعة للوشاية على الفور «فلما كان بعد أيام سعى 
البطحائي 0 الحسن(8:4) إلى المتوكل. وقال: عنده أموال وسلاح. فتقدم 
المتوكل إلى سعيد الحاجب ان يهجم عليه ليلا وياخذ ما يجده عنده من 
الأموال والسلاح ويحمل إليه. وينفذ سعيد الحاجب الأمر ويقول: 

صرت إلى دار أبي الحسن بالليل» ومعي سلّم. فصعدت إلى السطح. 
ونزلت من الدرجة إلى بعضها في الظلمة. فلم ادو كيف اضكل إلى الذان 
فناداني ابو الحسن من الدار: يا سعيد مكانك حتى ياتوك بشمعة. فلم الَبَيت 
أن توق نيذه لتر ليك لوكت طلنه عله ضووتك انايو متهاء وسيجاداته 
على حصيرة بين يديه. وهو يقبل على القبله. فقال لي: دونك البيوت!! 
فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيئاء ووجدت البدرة مختومة بخاتم أم 
المتوكل وكيساً مختوماً معها. 

عاق الى الى اتسين #ذوفك العصان» ترقييه تلات نيزنا الى بدت 
البوردى 3 لات ذالت وعدوف قله اندر إلى تحاف انعا المتدرة بعك 
إليها فخرجت إليه. فسألها عن البدرة... فقالت: نذرت في علّتك إن عوفيت أن 
أحمل إليه عشرة آلاف دينار فحملتها إليه. وهذا 5 علي الكين فنا 
حركه... فأمر أن يضم البدرة بدرة أخرى. وقال لي: احمل ذلك إلى أبي الحسن 
واردد عليه السيف والكيس بما فيه. فحملت ذلك إليه. واستحييت منه. فقلت: 

يا سيدي: عز علي دخولي بغير إذنك. ولكني مأمور. فقال لي: 
(وَسيمْلَمُ الذين طَلَمُوا أي مُنقلب يَنقلبُون)1" 


.7751-17717 ابن الصباغ/ الفصول المهمة/‎ .17١/7 المفيد / الإرشاد / 5014. الأربلّي/ كشف الفمة‎ )١( 


الدكتوزر محمد حسين الصفير < -------- ببح بم 
هدأت الجلبة ولا سكن غلي المرجل ضد الإمام؛. بل توالت السعايات. 
وكان المتوكل سماعاً لها. كثير العناية بها إلى حد الهوص. فقد اخبر من 
قبل الوشاة عن الإمام: 

أن في منزله سلاحاً وكتبأ وغيرها من شيعته. فوجه إليه ليلاً من الأتراك 
عرفو من محم عليداكى جره على عفله مم اذى لازم كو حت فحن بينيت 
حدم شقلق غلبف وؤعلية مدوعة من شعن ولا نساط :فى البميت إلا الول 
القران فى الوعد والوعيد. 

فأخذ على ما وجد عليه وحمل إلى المتوكل فى جوف الليل؛ فمثل بين 
يديه والمتوكل يشرب وفى يده كأسء؛ فلمًا رآه أعظمه وأجلسه إلى جئبه: 
ولم يكن في منزله شيء مما قيل فيه. ولا حالة يتعلل عليه بهاء فناوله 
المتوكل الكأس الذى فى يده!! فقال: يا أمير المؤمنين ما خامر لحمى ودمى 
قط. فأعفني منه. فأعفاه. وقال: الشدنى شير ابتيهينن!! فقال الإمام: إني 
قليل الرواية للأشعار!! 

فتمال المتوكل: لا بد أن تنشدنى: فأنشده: 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم2 غلب الرجالء فما أغنتهم القدل 
تاداقج مارت امن يمتنا تسووا ‏ عن الاسرة اسان لحك ”+ 
أين الوجوه الى كانت منعّمةٌ 2 من دونها تضرب الأستار والكلل؟ 
فافصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
قد طالما أكلوا دهراً وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


بموبلل ب الإمام علي الهادي(0:8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وطالها ا مترواتهورا اتسستيم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالما كتووا الأسوال. تحرو فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
أضحت منازلهم قفرا معطّلةً 2 وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 

«فأشفق من حضر على على (الهادي) وظنوا أن بادرة تبدر منه إليه. 
والله لقد بكى المتوكل بكاء طويلاً حتى بلت دموعه لحيته. وبكى من 
حضره. ثم أمر برفع الشراب؛ ورذه إلى منزله من ساعته مكرماً» '". 

وكان الإمام علي الهادي قد نهد بتكليفه الشرعي في وعظ المتوكل 
وتبكيته على عمله الشائن في مجلس شراب متهتك. ويدعو فيه الإمام(لبّ 
إلى مشاركته.. تطاولاً على منزلته. واستهتاراً بكل أصول اللياقة والشرف!! 
عدر الإمام رطشه) عن ذللق از ما ويعفيه المتوكل طالباً إليه إنشاد الشعرء 
فينشده هذا الشعر الذي له وقع الصاعقة على الطغاة والمتجبرين. حتى 
أشفق على الإمام من حضر ذلك الندي حذراً من بطش الطاغية. 

5 بغيداً أن المتوكل كان عامداً بطلب إنشاد الشعر من الإمام» ليوهم 
الاخرين ان الإمام على منهج رواة عصره .سن الأد ساي ففتق"أعكة «صيفةه 
الروحاتية» واتقديسن المسلميق له -وتضاعك هبيع الالجتماغية 'فارزاد يشكل 
وآخر زج الإمام في أمر لا شأن له فيه. ولذلك كان يزدلف للإمام بالإحراج 
بما لإ يناسب مقام 5 فقد سأل المتوكل.على بن الجهم: من أشعر 
الناس؟ فذكر شعراء الجاهلية والإسلام. ثم سأل الإمام الهادي بذلك. فقال: 
الحماني اشعر حيث يقول: 

لقد:فاخرتنا من قريش عصابة 0 بمط خدود.. وامتداد أصابع 
فلمًا تنازعنا المقال قضى لنا ار ا اله 
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الدكتور محمد حسين الصغير | --- ...سس ب م0 


ترانا سكوتاً... والشهيد بفضلنا202 عليهم جهير الصوت في كل جامع 
إن سول الله اميد سانا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع 

قال المتوكل: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ 

قال الإمام: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله (يضتو). 
جدي أم جددّك؟ فضحك المتوكل ثم قال: هو جَدَّك لا ندفعك عنه”". 

وطبيعي أن الإمام كان قاصداً في رواية هذا الشعر في مجلس المتوكل. 
فما فيه مل ها أشان البقة كوق برهتو ل الله( سعدة: 

أما ضحك المتوكل. فكان ضحك المغبون الذي لا يحير جواباً. وكان 
هذا الجواب وأمثاله مما يشحن صدر المتوكل غيظاً وحقداً على الإمام. 
ويزيد من حدة الكراهية له. لهذا نجد المتوكل يتحين الفرص للحط من 
مكانة الإمام والغض من منزلته الكبرى كما سنرى في المبحث الآتي. 


5-52 ٠. 
عدوت انوت‎ ١  تث66©‎ 


.101/14 ظ: ابن شهرآشوب/ المناقب‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصفير 3-7 لدبب ب ب ب يي 0# 


التطاول اللامسؤول على شخصية الامام( لباه ) 

وسعى المتوكل في تطول لا أخلاقي مشين للغض من منزلة الإمام» وأخذ 
يترصد ذلك من كل وجه. عسى أن يسجل شيئاً يلفت النظر في سلوك الإمام. 
أو يلمس أثرأ ولو جزئياً يجسد هذا الغرض. بيد أنه يعود صفر الكفين في هذا 
التردد الخائب. ولم يستطع تحقيق الهدف بصورة مباشرة على الإطلاق. ولكنه 
حاول أن يتناول الموضوع بصورة غير مباشرة؛ وما تسنى له ذلك أيضاً. وأخذ 
تكو الامو الى أنظاقه الخاصة:وسنة سهها را جره ساشكة عمين" أن يورا 
الحيلة بوجه ما ولو كان ضئيلا للمس” من شخصية الإمام المثالية. 

ونفذ صبر المتوكلء. فصرح يوماً لأولقك النفر من أجهزة النظام 
ومستشاريه بقوله: 

«ويحكم قد أعياني أمر ابن الرضاء وجهدت أن يشرب معي وينادمني 
فامتنع. وجهدت أن آخذ فرصة في هذا المعنى فلم أجدها!! 

فقالوا له: فإن لم تجد من ابن الرضا في هذه الحال. فهذا أخوه موسى: 
قصاف غراف. ياكل ويشرب ويتعشق. قال: ابعثوا إليه وجيئوا به حتى نمّوه 
على الناف وشول: اين الرها! 

فكتب إليه. وأشخصه مكرماء وتلقاه جميع بني هاشم والقواد والناس. 
على أنه إذا وافى اقطعه قطيعة. وبنى له فيها. وحول الخمارين والقيان إليهُ. 
ووصله وبره. وجعل له منزلاً سوياً حتى يزوره هو فيه. 


م الإمام عدي الهادي(لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فلما وافى تلقاء أبي الحسن (4ه) في فنظرة وصيف!! وهو موضع يُتلفى 
فيه القادمون. فسلّم عليه ووفاه حقه. ثم قال له: 

إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتك ويضع منك. فلا تقر له أن تشرب 
عند ته[ ]! 

فقال موسى: فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي؟ 

قال الإمام: فلا تضع من قدرك ولا تفعلء فإنما أراد هتكك. فأبى عليه. 
فكرر عليه القول والوعظ. وهو مقيم على خلافه. فلمًا رأى أنه لا يجيب قال: 

أمَا إن هذا مجلس لا تجتمع أنت وهو عليه أبداً!! فأقام موسى ثلاث 
سنين يبككّر كل يوم؛ فيقال: قد تشاغل اليوم فرح فيروح؛ فيقال قد سكر 
فبكر. فيبكر. فيقال: قد شرب دواء!! 

فما زال على هذا ثلاث سنين حتى قتل المتوكل. ولم يجتمع معه 
00 

والتجأ المتوكل بعد هذا إلى التطاول على الإمام من وجه آخر قد يجد 
فيه تخفيفا مما يعانيه من الحقد والغيظ. فى محاوله للعضاء عليه. بحجه 
اطلاعه على تقارير أمنية توحي بأن الإناه لمن اب ورالكه ويتأمر على 
مملكته. والإمام بطبيعة الحال بعيد عن هذا التوجه. 

اث أبو الغباسى الكاتي عن أنية أعهند من إسراكنل ائمه عشم علين 
المتوكل. ووجهه يتغير ساعة بعد ساعة. ويقبل على الفتح بن خاقان ويقول: 
هذا الذي تقول فيه ما تقول!! ويردد القول. والفتح يقبل عليه يسكنه ويقول: 
مذكوب عليه يا أمير المؤمنين. وهو يتلظّى ويقول: والله لأقتلن هذا المرائي 
الزنديق!! وهو يدّعى الكذب. ويطعن في دولتي. ثم قال: جئني بأربعة من 


)١(‏ ظ: الكليني / الكا له .60”/١‏ المفيد/ الإرشاد/ 7١؟.‏ ابن شهرآشوب/ المناقب 4١٠5/14‏ . المجلسي/ 
البحار .١16095/6٠‏ 


الدكتور محمد حساسن الصغير ا ب ب ب بي 01# 
الخزر. فجىء بهم. ودفع إليهم أربعة أسياف. وأمرهم أن يرطنوا بالسحيه 
إذا دخل أبو الحسن. ويقبلوا عليه بأسيافهم فيخبطوه. وهو يقول: لأحرقنه 
بعد القتل!! 

فما لبث إلا ودخل الإمام على الهادي... فلما بصر به الخزر خروا سجداً 
مذعنين. فلما خرج دعاهم المتوكل ثم أمر الترجمان أن يخبره بما يقولون. 
ولم لم يفعلوا ما أمروا به؟ قالوا: شدة هيبته؛ رأينا حوله أكثر من مائة ألف 
سيف لم تقدر أن نتأملهم؛ فمنعنا ذلك عمًا أمرت به. وامتلأت قلوبنا من 
ذلك..70", 
الإشاعات منف وارتداد الخزر عن تنفيك أوامره نتبيجه هيبه إلهية ادفية 
على الإمام. ولعل هناك ملحظأ إعجازياً منع من التنفيذ. 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار 197-١947/05-‏ باختصار. 


الدكتور محمد حسين الصغير ١1‏ 


الاستفزاز الامني في رفابة الإمام( له ) 

كان الإمام(لئه) محاطاً بسامراء بأجهزة متعددة من الرقابة. وهي تستفزه 
وقد تقرر أن يحضر الإمام مجالس القوم. وقد يفرض عليه الغدو إلى البلاط 
الشرعى في الرفض والاستجابة في ضوء ديبلوماسية اختطها لنفسه وسار 
على نهجها فى تلك الفترات العصيبة. 
توما وهن فى يوان المتوكل» :قإذا'تختافة مرخ اللنشيغة خلوين خلته الندار!! 
فقلت: ما شأنكم جلستم هنا؟ قالوا: ننتظر انصراف مولانا لننظر إليه. ونسلم 

)١ (0 ف‎ 0 

عليه. وننتصرف» 

هذا النص يعني أن التقاءهم بالإمام محظور عليهم. فهم يقابلونه لدى 
رواحه إلى دار الخلافة. أو عند خروجه منهاء. أو فى وقت يغفل فيه الرقيب. 

وكان المورد المالى ضرورة حيويه لإدارة شؤون الإمام ومتطلبات حياته 
الشخصية والعامة. وإن أولياء أهل البيت يوصلون الحقوق الشرعية للإمام 
بحذر وتكتم شديدينء وفى ذلك من الضغط والمخاطرة بما فيه؛ فقد قال 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار ١18/26٠‏ وانظر مصدره. 


46د ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الفتح بن نخاقان لأحد أصحابه أن المتوكل قد ذكر خبر مال يجيء من قم 
إلى الإمام. وقد أمرني أن أرصده لأخبره به؛ فقل لي من أي طريق يجيء 

يقول: فجئت إلى الإمام على بن محمد وأخبرته بذلك!! 

فأخبره الإمام أن المال يجىء فى تلك الليلة. ولن يصلوا إليه. فكان أن 
حصل ما أخبر به الإمام فى حدث مشهور"". 

ويبتكر المتوكل أساليب استفزاز الإمام. فيعمل على ما به جلب ذلك 
والإيغال به بشكل وآخر. 

«فقد ذكر زرافة حاجب المتوكل وكان يتشيع: أن المتوكل أراد بيان 
أهمية وزيره الفتح بن خاقان. فامر أهل مملكته من الأشراف والأمراء 
والوزراء والقواد والعساكر ووجوه الناس. أن نزيلوا أحسن تزيين» ويخرجوا 
مشاة بين يديه. وأن لا يركب إلا هو والفتح؛ فأخرجوا الناس في يوم شديد 
الحرّء وفي جملة الأشراف الإمام على الهادي(248» فأقبلت إليه. وقلت له: 
يا سيدي يعز على ما تلقى من هذه الطغاة. وما تكلفته من المشقة. وأخذت 
بيده وقال: يا زرافة؛ ما ناقة صالح عند الله بأكرم منى!! وقال: بأعظم قدراً 
مني!! ولم أزل أسائله وأستفيد منه. وأحادثه إلى أن نزل المتوكل من 

وركب الإمام إلى داره.ء وودعته وانصرفت إلى داري. ولولدي مؤدب 
يتشيع من اهل العلم والفض| 2 
منه فى قوله: 

«ما ناقه صالح عند اللّه بأعظم قدراً منى »). 


.١70/06٠0 المجلسي/ البحار‎ : 4١17/85 ظ: ابن شه رآشوب/ المناقب‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصفير .+ -----_---------سسس سج 9 يي 

وكان المؤدب يأكل معي فرفع نمه واقال#«نالته إثلكه سسكة: هيد[ اللفسخل 
منه؟ فقلت له: والله إني سمعته يقوله؟؟ فقال لي: اعلم أن المتوكل لا يبقى 
فى مملكته أكثر من ثلاثة أيام ويهلك!! فانظر في أمرك... فقلت له: من أين 
للك بؤللف »فقن آنا قرا خدالقر أن قن :تن الناقة وقول سنال" «تمَتَعُوا فى 
داركُمْ فَلانة يام ذلك وَغْد غَيْرٌ مَخْدُوب)'" ولا يجوز أن تبطل قول 
الإمام. 

قال زرافة: فوالله ما جاء اليوم الثالث حتى هجم المنتصر ومعه بغا 
ووصيف والأتراك على المتوكل فقتلوه وقطعوه... 

فلقيت الإمام أبا الحسن(ليه» فأخبرته بقول المؤدب. فقال: صدق. إنه 
لما بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من آبائنا هي أعرّ من الحصون 
والسلاح والجنن. وهو دعاء المظلوم على الظالم. فدعوت به عليه فأهلكه 


8 ف 
ألله..) . 


وكان استفزاز الإمام من قبل المتوكل ظاهرة في سلوك المتوكل 
اللاإنساني. وطبيعة جُبل عليها لا يستطيع الخلاص منهاء فقد تناهى إليه 
قول الإمام(:8): لا تعرض لهم السباع!! فقال على بن الجهم: جرب هذا 
على قائله!! فاجيعت السباع ثلاثه ايام. ثم دعا بالإمام رجه واخرجت السباع. 
فلم وان الإمام لاذت وتبصبصت بأذنابها. فلم يلتفت الإمام«2ه) إليهاء 
وصعد السقف. وجلس عند المتوكل ثم نزل من عنده. والسباع تلوذ به. 
وتبصبص حتى خرح (لته). وقال: 
قال النبى (197): حرام لحوم أولادى على السباع» ". 


(؟) ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ١197-١977/26٠-‏ وانظر مصدره. 
(؟) ابن شهرآشوب/ المناقب 2 .4١57/‏ 


17د الإمام علي الهادي( له ).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وما أفاق المتوكل من سكرته مع كل هذه الدلائلء فلجأً إلى آخر ما أراد 
من الاستفزاز بزعمه أن يرهب به الإمام» فأمر العسكر وهم تسعون ألف 
فارس من الأتراك الساكنين بسامراء أن يملأ كل واحد مخلاة فرسه من 
الطين الأحمر. ويجعلوا بعضه فوق بعض في وسط تربة واسعة هناك 
ففعلواء فلما صار مثل جبل عظيم واسمه تل المخالي (واسمه اليوم تل 
العليق )"سعد فوقة» واتعدفى: آنا الحسن والمعضعدة» وقفال: امتحهير تلك 
لتقلا خيولي. وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف. ويحملوا الأسلحة. وقد 
عغرضوا بأحسن زينة وأتم عدّة وأعظم هيبة» وكان غرضه أن يكسر قلب كل 
من يخرج عليه. وكان خوفه من أبي الحسن(4ه) أن يأمر أحداً من أهل بيته 
أن يخرج على الخليفة. 

فقال له أبو الحسن (طيه): «وهل أعرض عليك عسكري؟ قال: نعم. فدعا 
الله سيحانه. فإذا بين السماء والارض من المشرق والمغرب ملائكة 
مدججون. فغشي على الخليفة, فلما أفاق, قال أبو الحسن: 

«نحن لا نناقشكم (ننافسكم) فى الدنيا. نحن مشغولون بأمر الآخرة. 
فلا عليك شيء مما تظن)"". 

وكانت هذه المناورات في صخبها وضجيجها تمثل ذلك الجانب 
المأساوي في سجل معاصرة الإمام للمتوكل؛ وهي أحداث جسامٌ كادت أن 
تودي بحياة الإمام فى لحظات متقاربة؛ إلا أن لله أمرأ هو بالغه. ولا يحول 


علق افرو شع 


:2 مل 25 


)١(‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ١05-١060/6-‏ وانظر مصدره. 
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الدكتور محمد حسبين الصغير 


تاخبر الإمام في البلاط العباسي 
وفك كملكك العحت هتما تلميين: تانيز الإمام على الهادي(ليْه) وهو 
يخترق بلاط المتوكل الذي يُحضر فيه الإمام خشية تحركه المضاد وفيما 
يتوهم. ونتيجة تردد الإمام ضمن الحصار الأمني المفروض عليه -إلى 
القصر العباسى بدأت الأنظار تتجه إلى هذا الإنسان الملائكي في تصرفاته 
ااه العا إذ استطاع الإمام8ه) بمسلكيته الوادعة أن يهيمن على طائفة 
من رواد القصر وحواشيه روحياً. وأن يجذب قسمأ منهم إليه فطريأ. وهذه 
الشرائح من حضار القصر مختلفة المشارب والمسالك. ومع هذا كله فقد 
يأخذها الانبهار من كرامات الإمام» ويصاحبها الذهول من هيبته ووقارى 
ومن هنا كان تأثير الإمام الخاص في حياة البلاط تأثيراً له ذائقته الخاصة: إذ 
بدا الإمام في ذلك المزيج المختلط نمطأ جديداً لا عهد لهم به. لهذا فقد 
عاد الإمام أثيراً بصورة جادة ومتصاعدة لدى الكثير من حاشية السلطان. 
وقد بدا هذا واضحاً بما يقابل به من الاحترام والإجلال بين مختلف تلك 
الطبقات. وفيهم الوزير والكاتب والحاجب والقائد وصاحب الحسبة وولاة 
القضاء والمناصب الإدارية مضافاً إلى الخدم والحشم والقائمين بشؤون 
الخدمات. وقد جوبهوا جميعاً بأن هيبة الإمام تخترق العمق النفسي تلقائياً 
ودون أي تأثير خارجي من خوف أو رجاء أو سلطان. وتلك ميزة لم تتوافر 

أبعادها إلأ من خلال شخصية الإمام في جاذبيتها البناءة. 


4 الإمام علي الهادي( انه ).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وكانت الرقابة المفروضة عليه إلى جنب حضوره مجالس القوم وأروقة 
البلاط تنحل فى النهاية إلى مزيد من الاعتقاد الداخلي بالإمام وعلو قدره. لا 
اي دو ل ا اففادرة ان فقييلة ون اكت للف 3 

وكان ظهور الدلائل على يديه داعيه إلى إيمان من لم يكن على هذا 
الأمر. بل ممن كان يعيب أهل القول بالإمامة عيبأ شديداً ويتبعهم بالذم 
والشتم. وحينما فاجأهم الإمام علي الهادي بمآثره الكبرى استبصروا 
واسترشدوا بعد ضلال. كما حصل هذا المعنى لأبي العباس خال كاتب إبراهيم 
بن محمد عندما كان في الوفد الذي أحضر الإمام من المدينة إلى سامراء ". 

وكان من عائديه هذا المناخ في تفصيلاته الكثيرة أن الموكلين 
المأمورين بقتل الإمام من الجلادين الغلاظ قد يذهلون وهم القوة التنفيذية 
بيد السلطه حينما تبهرهم هيبة الإمام. فيتهافتون بين يديه سجدا مذعنين. 
وهذا منتهى التأثير 0 

وآراة المتو كا أن« يمشي الإمام على الهادي (ليْه) راجلة يوم السلام. فتمال 
له وزيره: إن في هذا شناعة عليك وسوء قالة فلا تفعل. قال: لا بد من هذا!! 
قال: فإن لم يكن بدء فتقدم بأن يمشي القواد والأشراف كلهم. حتى لا يظن 
الناس أنك قصدته بهذا من دون غيره2. 

فانظر إلى تأثير الإمام حتى في وزير المتوكلء إذ يمنع المتوكل -وهي 


جرأة كبيره - من التصرف بما يبدو من . الااستخفاف بمنزله الإمام. حتى أن 
الوزير ليحذر من ظن الناس أن عمل المتوكل هذا كان المقصود به الإمام 
عنصيل 


.١1680-١517/6٠ ظ: على سبيل المثال: المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
.١1657/6٠ (؟) ظ: المصدر السايق نفسه‎ 
.١99/6٠ ظ: المصدر السابق نفسه‎ )"( 
.١47/6-٠ (غ؟) ظ: المصدر السابق نفسه‎ 


الدكتور محمد حسبن الصغير 7 --- ...سس ججججججججججججب م 3 

والوزير آنذاك يعني رئيس الوزراء في عرفنا اليوم. 

وهذا الوزير عبيد الله بن خاقان يصف الإمام على الهادي(2:4) لولده أحمد 
حينما شاهد تعظيمه لولده الإمام الحسن العسكريء يقول لولده: «ولو رأيت 
أباه لرأنت رجلاً (جزلاً) جليلاً نبيلاً خيّراً فاضلاً» يعني بذلك الإمام الهادي” ". 

ولقد امتد نفوذالإمام الهادي إلى داخل البلاط العباسي من حيث لا يعلم 
الملوك. فتنذر له النذور. ويستوصف منه العلاج والغنوافة ولا ادل عدي 
ذلك من اعتقاد أم المتوكل في ذلك. فترسل له الأموال نذراً وتكريماء وهذا 
يعني امتداد تأثير الإمام إلى حريم البلاط”". 

وهذا اللون من النفوذ الروحي في بحبوحة القصر العباسي قد عاد 
ناتعاء وأترة واقيعا بودلاتله كتيرة. فقن :قال أحد أركان' المتوكل للمتوكا”: 

«ما يعمل أحد بك ما تعمله بنفسك في على بن محمد (يعني الإمام 
الهادي) فما فى الدار إلا من يخدمه. ولا يتعبونه بشيل الستر لنفسه. فامر 
المتوكل بترك الستر... فرفع صاحب الخبر أن على بن محمد دخل الدار. 
فلم يخدم. ولم يشل أحد بين يديه الستر. فهب هواء فرفع الستر حتى دخل 
وخرج. فقال: شيلوا له الستر بعد ذلك, فلا نريد أن نشيل له الهواء» ". 

وإذ قد عرفت هذا كله من أثر الإمام وتأثيره في البلاط العباسي. فلك 
ان تنذهكن أن معد هذا التانير إلى :راس النظاع شبعر ملك أو لنى بشع 
فهذا المتوكل. وقد مرض مرضاً شديداًء فأشرف على التلف. فنصحه الفتح 
بن خاقان ان يبعث إلى الإمام الهادي (نة» فربما كان عندهٌ صفه شيء يفرّج 
الله به عنك!! 
)١(‏ الشيخ الصدوق/ كمال الدين .17/١‏ 


(1) ظ: الشيخ المفيد / الإرشاد/ 05. المجلسي/ البحار/ .159/60٠‏ 
(') ظ: ابن شهرآشوب/ المناقب 105/14. 


45 الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
فقال المتوكل: ابعثوا إليه. فبعثوا إليه. فوصف الدواء للمتوكلء. وعوفي 
3 
ولح تكن سلام | للنداسى الت داقر« بارا زاضيا رخا اترطالات حي الع 
البملقلاك من الاأعا على الامو يل كانت تزيية ااانا الجر ادانع سيفن 
ظالمة ضد الإمام. فيحتجز حينأء ويعتقل حيناً آخر. 


.544 المفيد/ الإرشاد/ 507 الطبرسي/ إعلام الورى/‎ .455/١ ظ: الكليني / الكا‎ )١( 
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اعتمال الإماه( ّه) 

والذي يحز في النفس حقأ أن تجتاح الإمام موجة جديدة من الآلام 
كلما :فاق المتو كل :ذرعأ يه" اسككاءة مثة لبواعرة ينه قن التحقك :والكراهيه 
ع ا رصي ل ل اوسني وك لمان اد 
الرغبة بالحكم. أو العمل من أجل ذلك. ولكن هاجساً غامضاً بين جوانح 
المتوكل يلوح لديه هو الذي يدعوه إلى اتخاذ إجراءات لا مسؤولة تجاه 
الإمام في حين ينعم سواه بالاستقرار من الذين يتآمرون عليه أو يأتمرون به 
من القواد والأتراك وأصحاب القرار السياسي. 

لقد أمر بالإمام إلى السجن في فترات متقاربة لا لشيء. بل لأنه الإمام 
الهادي فحسب. محاولاً فيها أو في بعضها اغتيال الإمام والأمر بقتله. ولكن 
الأمر لله من قبل ومن بعد. 

فعن الصقر بن أبي دلف الكرخي. قال: 

«لما حمل المتوكل سيدنا أبا الحسن العسكري (لئه, جنت أسأل عن 
خبره!! فنظر إلى الزرافى وكان حاجباً للمتوكل.. قال: يا صقر ما شأنك؟ 
ونمحفك :قدت لخر واشقانة لقللك كيال كن ضر فرك نولت 

قلت: من مولاي؟ مولاي افوو المؤهتية!! 

فقال: امتكت مولاك هو الحق فلا تحتشمنى فإنى على مذهبك!! 

فقلت: الحمد لله. 00 


54ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

قال: أتحب أن تراه؟ قلت: نعم. قال: اجلس حتى يخرج صاحب البريد 
من عنده. قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلامه: خذ بيد الصقر وادخله إلى 
الحجرة التي فيها العلوي المحبوس. وخل بيني وبينه!! 

قال: فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت. فإذا هو جالس على 
صدر حصيرء وبحذاه قبر محفور!! 

إن كسدابيت : رمعي تق اأعرقى بالجلوسى. 

ثم قال لي: يا صقر ما أتى بك؟ 

قلبك سيدى خنتت. اتعرت خيرك]! ثم نطرف إلى القبر فكيية» تتطدر 
إلي فقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الآن»" ". 

واستبد المتوكل استبداد الطواغيت وهو كذلك. فسجن الإمام مرة 
اخرى. وامر سعيدا الحاجب ان يقتله. فعن ابن ارومه. قال: 

«خرجت أيام المتوكل إلى سر من رأى. فدخلت على سعيد الحاجب. 
ودفع إليه المتوكل أبا الحسن ليقتله. فلما دخلت عليه قال: أتحب أن تنظر 
إلى إلهك؟؟ 

تلت سيان ازله الى لذ ادر كه اد يمار 

قال: هذا الذي تزعمون أنه إمامكم!! 

قلت: ما أمرهُ ذلك. 

قال: ما أكره ذلك. 

قال: قد أمرت بقتله!! وأنا فاعله غداً؛ وعنده صاحب البريد فإذا خرج 
فادخل إليه. ولم ألبث أن أخرج. قال: أدخل. فدخلت الدار التى كان فيها 
موي :قاذ بجالة قير مني وكات :وو اميف وكيك بكاء فنيذا! 


.١1954/0٠ ظ: الشيخ الصدوق/ معاني الأخبار/ 177, الطبرسي/ أعلام الورى/ ١١غ.: المجلسي/ البحار‎ )١( 
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الدكتور محمد حسين الصغير 

فقال2 ها نكلف؟ فلتنما او 

قال: لا تبك لذلك. لا يتم لهم ذلك. فسكن ما كان بيء. فقال: إنه لا 
يبلث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رايته!! 

ال قو انه ما شدي ين ورين حنين قا 

والإمام حينما ينبئ بقتل المتوكل وحاجبه فهو ينطلق من لمح غيبي أتاه 
علمه. وليست هذه المرة الأولى التي يفيض بها بهذه الحقيقة. فقد حدث 
هذا من قبل ومن بعد. فقد حدث هذا الملحظ ذاته في سجن آخر للإمام, 
بما حداث به الحسين بن محمد العميء قال: كان لى صديق مؤدب لولد بغا 
أو وصيف. شك في فقال لي الأمير منصرفه من دار الخليفة: حبس أمير 
المؤمنين هذا الذي يقولون: ابن الرضا اليوم. ودفعه إلى على بن كركرء 
فسمعته يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح. لإتمَتَعُوا فى داركُم ثلاثة 
يام ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب 06" 00 
50 يفصح بالاية ولا بالكلام: ليع هذا؟ قال: قلت أعزك الله 
توعّد!! انظر ما يكون بعد ثلاثة أيام فلمًا كان من الغد أطلقه واعتذر إليه 
فلمًّا كان في اليوم الثالث وثب عليه: ياغر. ويغلون. وتامشء. (قواد أتراك) 
وجماعة معهم, فقتلوه. وأقعدوا المنتصر ولده خليفة”". 

وكان على الإمام بعد هذه الاستفزازات المتعددة والرفاية المختلفه 
الأطراف. أن يحتاط لأمته في القيادة. وأن يتحرك فى خط جديد يحفظ به 
التوازن لمجريات الأحداث. فلا يستسلم لليأسء ولا يندفع بإصرار, وإنما يتخذ 
بين ذلك سبيلاء وهذا ما حدث. فأصل «نظام الوكلاء» وجعله وسيطاً بينه وبين 
قواعده الشعبية في شتى الشؤون مما يتناسب مع قيادة الأمة. فكان ذلك. 
)١(‏ ظ/ المجلسي/ بحار الأنوار 157-146/6٠‏ وانظر مصدره. 


60 سورة هود / 1060. 
(؟) ظ: الطبرسي/ إعلام الورى/ 547. 


نظام الوكلاء في مجابهة التحديات 


.الإمام الهادي يسعى إلى التغيير الجدري. 
".الإمام الهادي وتشريع نظام الوكلاء. 

.نظام الوكلاء ضرورة قيادية للتخطيط 
المستقبلي. 
. أكمة أهل البيت يمهدون لنظام الوكلاء. 
. الإمام الهادي يضطلع بتأصيل نظام الوكلاء . 
. وكلاء الإمام الهادي 4 ميدان العمل. 


الدكتور محمد حسين الصغير ‏ ب - تق 


الإمام الهادي يسعى إلى التغيبر الجدري 

في مثل هذا المناخ الذي يمثل عصور الفراعنة في الطغيان والجبروت. 
وحياة (ألف ليلة وليلة) في اللهو والإسراف والمجون. كان الإمام 
الهادي(خبْه) في صمته الرهيب بليغ النطق. وهدوئه العجيب دائب الحركة. 
وإعراضه عن الحكم كبير المسؤولية. فقد أشفق على الأمة من الضياع 
والتدهور. وحاذر على الشريعة من الانحراف وبدع الحاكمين. وحامى عن 
ثوابت الإسلام بكل ما يستطيع من قوة. وكان الصراع على أشلاه بين قوى 
الخير العامله وقوى الشر المتسلطة. فحدب على التغيير الجذري في ضمير 
الإنسان المسلم. وتلك هي نقطة الانطلاق التي ذا ينا العمدر الإصلاحي 
في البعث والإحياء. وكان له من يستعين به في هذا المشروع الضخم من 
ذوي الجد والنشاط والمثابرة في العملء أولئك الذين شمّروا عن سواعدهم 
بأمانة وصدق لمتابعة نشاط الإمام الاجتماعي. وتنفيذ أوامره. ونشر مبادنه. 
وهؤلاء هم اتباعه المخلصون. 

واستطاع الإمام بثباته المدهش وبأوليائه الهداة أن يشق طريق المعالجة 
يشكهة انا رغم العقبات الكبرى «لآن ما كان يمتاز به من هدوء الطبع 
وكرم النفس وقوة الصبر والاحتمال قد ساعده على الاحتفاظ بمنزلته» رغم 
حذر الخلفاء منه وفرضهم الرقابه عليه)”". 


(١)أحمد‏ عيد البافي / سامراء .0142/١‏ 


4هدلب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وهذا ما دعا المستشرق الدكتور دونالدسن أن يعبّر عن الإمام علي 
الهادي (نجغ) بالأسير تارة. وبالسجين تارة أخرىء إلآ أنه يستدرك شيئاً من 
ذلك فيمقول أنه: 

«كان يتمتع فى أكثر الأحيان بحرئية شخصيه... فيلمهى أصحابه. ويجلس 
يحضي 0 إل أله كان مخدا طلا بالبجر السدي 7 

ومن الطريف أن الإمام الهادي(ليَاه) مع ما أحيط به من رصد خانق كان 
منبسط النفس في سامراء رغم كل المضايقات وظواهر الإقامة الجبرية التي 
لا اختيار له معها.ء فهو يقول لبعض أصحابه: 

ديا أبا موسى؛ أخرجت إلى سر من رأى كرهاًء ولو أخرجت عنها 
أخرجت كرهاً!! ذة فقلت: ولم يا سيدي؟ 

فقال: لطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وقلة دائها» ". 

فالإمام نظرأً لثباته المتواصل لا يرى المثبطات التي تطبق عليه عائقاً من 
أن يذكر محاسن سر من رأىء وأن يتجاوز بأفقه الواسع معالم التضييق التي 
تدور حوله. 

وكان قد اتخذ من سامراء منبراً لبث تعاطفه مع طبقات الأمة. وذلك 
بتعميم إرشاداته الفذّة بين كوكبة صالحة من أصحابه. ممن يعي حمل 
الرسالة :وكاتوا محاعدة الأنمن :فنى القلية :والشعوة بين شبك الشترائع 
الاجتماعية من أتباعه وهم يعون يؤمئذ بالملايين في شرق الدنيا وغربها. 
إذ انتشر التشيّع وضرب بأطنابه في أنحاء الجزيرة العربية والأقاليم المجاورة 
لها. وكانت الدعوات الخيّرة تصدر منه بانتظام ودقة متناهية سراأ وعلنا لتبلّغ 
إلى المسلمين في بقاع الإسلام. وهي تلقى آذاناً صاغية. وتستقبل بالقبول. 


.7١9 دونالدسن/ عقيدة الشيعة/‎ )١( 
.١79/6٠ ابن شهرآشوب/ المناقب 401/7 المجلسي/ البحار‎ )١( 


الدكتوز محمد حسين الصفير .تت سطس ب - - ب ١688‏ 
وقد تمخص هذا التخطيط في إيجابياته عن قيام «نظام الوكلاء» الذي 
ترعرع في أحضان الإمام متبرعماً. وأعطى ثماره. حينما شب مستطيلاً لملء 
الفراغ الناجم عن حصار الإمام السياسي. فالالتقاء بوكلائه في فترات 
متواصلة بشتى المناسبات والأساليب. قد عالج ظاهرة الحصار المفروضء 
فالإمام يدفع بارائه وتوجهاته القيادية إلى تلك الصفوة المختارة وهم 
يتوزعون فى أقطار وقصبات كثيرة. متزودين بالفتاوى ولباب العلم. 
ومخولين لعن والصرف لما يعود لمنصب الإمامة من أموال وحقوق. 
مما يعني جعلهم وسائط بينه وبين شيعته الأبعدين؛ أو الأقربين المحاطين 
برقابة ماء وقد تداعى وتتابع بهذه الطريقة المثلى هدف الرسالة في حسن 
التاتي والاداء. 

وكان التطلّع المعمّق للإمام يقضي بتربية أوليائه أولاً على الابتعاد عن 
الأثرة والحقد والبغضاءء. والالتزام ثانياً بالتواصل والتراحم فيما بينهم. 
واعتزال الحكومة إلى ولاة السوء والقضاة. والعمل بعد هذا على حل 
مشكلاتهم فيما بينهم ليتفرغوا للدفاع عن قيم الإسلام ومآثر الإيمان وجوهر 
العقيدة بعيداً عن الأنانية والغطرسة والانتفاخ كما هو شأن الحاكمين. 

وكانت هذه التوجيهات بأصالتها رذة فعل إيجابية تجاه جميع مشاهد 
التخلف وسلبيات النظام الحاكم. وفي إطار الحفاظ التام على روح الإسلام 
من الانحلال والاضمحلال. 

ومن هنا يتبلور مبدأ الولاية الإلهية للإمام علي الهادي(نبه) باعتباره 
الحلقة المفقودة التي يضع البحث يده على وجدانها في خضم التضبيب 
المكثف على هذا المنصب. ويكون التوافر عليه توصلاً منطقياً للواقع الذي 
لا يخامره تردد على الإطلاق. فذلك هو الحقيقة التى تنطق بها شواهد 
العبان ويل يفو المنوشير" النايقى. :الجر كه ور لجرا غلتى أحقفة مشروع أهل 


5ك ب الإمام علي الهادي(04).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
البيبك فى تعيين الإمام والنص عليهء وتسميته قائداً للجماعة الإسلامية 
الحائز على مواصفات التأهيل المنصوص عليها في الآداب السلطانية. 

ومن هنا ننتظر من الإمام علي الهادي(فيه) أن يجد الطريق الخد سن 
التحرك الميداني للعمل. في محاولة للتغيير الجذري قدر المستطاع. 
ومجابهة تلك التحديات في ابتكار أسلم السبل وأجداها نفعاً لتنفيذ تطلعاته 
المستقبلية للدين والأمة رغم تصاعد التيار المضادء بحيث يستبعد الخطر 
المحدق به. ويغني متطلبات المرحلة الجديدة في التبليغ الواعي؛ ويشيع 
روح الاطمئنان في نفوس المضطهدين من أتباعه. ومن حيث يكون الإعداد 
لمنهج جديد يتجاوز حدود المالوف خطوة ضرورية لإنقاذ الموقفف من 
التداعي والانحطاط. وقد وجد الإمام(فه) تبعأً لآبائه المعصومين -كما 
سترى- أن احتواء الأمر بصورة جدية يحتم استخدام البدائل الناجحة في 
استمرارية العمل. وكان ذلك هو «نظام الوكلاء» الذي سنقف عنده في بيان 
معالمه. وبدايات ابتكاره. وعائدية معطياته. وتأصيل برامجه. 


نتيا ينبب" يهنن 


الدكتوز محمد حناإن الصغير 2-22-3777 بسسسسسسيي-ه- ب 188 


الإمام الهادي وتشريع نظام الوكلاء 

لقد اعتاد أتباع أهل البيت الارتباط بالأئمة(لئة) على نحو مباشر في 
الاعم الاغلب. حتى إذا كان عصر الإمام محمد الجواد(لتة» ومن بعده 
عصر ولده الإمام علي الهادي (لته, كان التخطيط الرسالي يققضىي 
تدريب أولياء أهل البيت الاتصال بمن ينصبهم الإمام وكلاء عنه تمهيدا 
لعصر الغيبة الذي سوف يحجبون فيه عن الالتقاء بالإمام. مما يعني أن 
الخطوة المباركة التي كتبت للإمام علي الهادي() بالريادة الجادة في 
هذا المضمار كانت لها دلالتها القيادية بعد أن مهد لها من ذي قبل أبوه 
الإمام محمد الجواد (لجّه). 

وكلما اقترب الأمر إلى الإمام الثاني عشر كلما اشتدت الحاجة إلى 
إيجاد البدائل عن الاتصال بالإمام إلى من ينوب عنه. لتعتاد الآامه مرجعيه 
الوكلاء. ومن ثم الفقهاء لاستمرارية مبدأ أهل البيت في الأعةث الفطات 
واستقلاله عن السلطة في الفتيا والقضاء.ء وسد منطقة الفراغ لدى غيبة 
الإمام(عج). 

وقد نهد الإمام على الهادي(نيّْه) بهذه المهمة على نطاق واسع. وقام 
بدور ريادي فى إعداد جيل من العلماء والرواة والوكلاء ينهضون يعبء 
الإمامة. ويتحملون ثقل الرسالة بثبات وعزم وإصرار في مرحلة بالغة 
الضصعونة. 


14 ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

وكان الإقدام على هذا النوع من التخطيط المستقبلي خطوة جبّارة 
تستأهل الإعجاب لأنها تنبعث من صميم احتياجات الأمة في درء المخاطر 
الكبرى التى تحيط بها من كل جانب ومكان. فهي إذن بحاجة إلى من يعي 
همومهاء. ويفكّر في حل مشكلاتهاء ويعينها على مواصله المسيرة في درب 
كر بعقدا رد و : ا موالكة: افكان متضطللة. افراع متبعة.. تسنيات 
محدقة.. فقهاء البلاط.. وعاظ السلاطين.. زعامات منحرفة.. قيادات 
مستهترة.. مذاهب متعددة.. خطوط متعارضة.. مؤامرات متجددة.. انهيار القيم 
العليا: 

كانت هذه مفردات مما حفل به عصر الإمام علي الهادي (لبّه» وكان 
عليه أن يقف وجهاً لوجه أمام مهامه القيادية بعد هذا الانحراف الذي سيّره 
البلاط العباسي. فترك الشعب المسلم في متاهات من التخبط والانحدار. 

وبرز الإمام علي الهادي(8:4) عملاقاً بمستوى الظروف والأحداث. فكان 
رجل المهمّات الصعبة. وفارس الميدان المجلى فيما مارس من نشاطء. وما 
أصل من إعداد. وما هيأ من دور بأسيشىق ا كيان الأمة من التداعي. 
وقوّم أركان الرسالة من التردي في عملية تغيير ممنهجة. وخطوة تخطيط 
برجعة) وعاانها العادين يخبط أعبال لبعد انه اتن لتقم ولت 
والاتشكوان فكانك كو كبة ف الموؤهلين سانيا هنا الل سني فين اتظلفات 
الإمام الريادية. 


وقد حظي هذا الإعداد بتأييد كبير من الأولياء. واستغراب بهم من 
المناوئين» وتصور غامض من بني العباس!!! 

وفد على الإمام أحد متكلمي الشيعة البارزين. وكان قد بلغه أنه حاجج 
ناصبياً فأفحمه وتغلّب عليه!! فسر الإمام بذلك. وحينما قابل الإمام منحه 
حبّه ورضاه. وكرمه واحتفى به. وكان مجلس الإمام على دست؛ وأقبل عليه 


الدكتور محمد حسين الصغير 65 ا ###بببببببسسس ي ل 
يحدثه ويسأله عن حاله سؤالاً حفيّء وشق ذلك على بعض الهاشميين. 
فالتفتوا للإمام. وقالوا له: 

كيف تقدمه على سادات بني هاشم؟ 

وكان هذا المنحنى من الاعتراض والاحتجاج على تكريم الإمام لأحد 
العلماء نابعاً من الاستغراب الأناني اللاإنساني, ناظراً إلى مكانة النسب من 
الكيان الاجتماعى. غير حافل بالمؤهلات الثقافية لدى الإنسان. لكن الإمام 
قابل ذلك بالتأنيب المؤدب. والرّد المنطقي في ضوء القرآن الكريم. قال 
الإمام: 

إياكم ان تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم: 

«ألم : رَ إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب يَدْعَوْنَ إلى كتاب الله 
ليَحَكُم بَينهُم 9 فريق ' مهم وهم مُغْرضُون)7" 
| ا بكتاب الله عز وجل حكماً؟ 

فالا سعكيها: علو ذا بيخ وسو ةالنه!! 

قال الإمام: أليس الله قال: 

«إيا أَيّهَا الّذينَ مو | إذا قيل لكُمّ تفسَحُوا : في المجالس فافْسَحُو 
ينسح الله لَكمْ و وإذا قيل الْشُرُوا فَانْشُرُوا رقع الله الذين موا ع 
والّذِينَ أونُوا الْعلّم دَرجات والله بما تَعْمَلُون بيه فلع مرفي للسشاله 
المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن غير العالم؛ كما 9 يرض للمؤمن إلا أن 
يرفع على من ليس بمؤمن. أخبروني عنه؟ 

قال الله تعالى: «إيَرْقَع لله الذين آمنَوا منْكُم وَالذين أونوا العلم 
درخات 6 اؤاقالالذيخ أواثق شير فته اليه ورخات؟؟ 


.77 سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 
.١١ سورة المجادلة/ الآية‎ )'؟١(‎ 


.وب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

أوليس قال الله: طهَل يَسْتوي الَذينَ يَعْلَمُونَ والذين لا يَعْلَمُونَ)'" 
فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله؟ ْ 

إن كسئرَ هذا لفلان الناصبي بحجج الله التي علّمه إياها لأشرف من كل 
قوفي ايت 

5 يكن هذا الحدث شأناً عابرأ بل كان درساً تعبوياً وأخلاقياً فى هدف 
مزودج. فهو يكرم العلماء بعناية إعداد جيل من العلماء وهو يربي أصحابه 
على احتضان هذه القيم. 

وحينما يقول الإمام بتربية جيله المعاصر له على جوهر هذه المفايهم 
فإنما يلقنهم درساً في التوجيه الصحيح, وهم يتلقون ذلك بالغبطة والرضاء 
ويبلّغون إخوانهم في الدين ذلك المنهج لاتباعه بكل حرص وتأكيد وفاعلية. 

وكان الانفتاح على العلم من قبل الإمام(فنه) قد أوجد حركة دائبة أثرت 
9 نميه الخضارة 'الاضباقة [لأجال القادمة. إذ كان وكلاء الإمام وتلامذته 
يمارسون نشاطاً ثقافياً هادفاً يحتضن رسالة السماء التي ابتعد عنها المناخ 
السياسي واستبدلها بانظمه طاغوتيه لا تمثل الإسلام. 

وعلى الرغم من 5 الإعلامي على ما أعطاه منهج الإمام في «نظام 
الوكلاء» من نتائج إيجابيه في الإعداد والحصانة الفكرية. وإغفال التاريخ 
لوقائعه الكبرى. فقد انتشر نبأ هذا الإعداد بين أولياء أهل البيت ببركة جهود 
الإمام المضنية في هذا السبيل؛ إذ كانت الهيمنة للإمام في الجانب التعبوي 
علمياً وفكرياً تتمتع بالرصيد الأعلى في قوتها المؤثرة في مشاعر الأمة 
واحاسيسهاء وبذلك كسب الإمام الجوله رغم كل الإفرازات السياسيه 
المكثفة العاملة على إطفاء هذا الوهج المتلألئ. 


.9 سورة الزمر/ الآية‎ )١( 
.7095/7 (؟) ظ: الطبرسي/ الاحتجاج‎ 


الدكتوز محمد حسين الصغير ...ب ب بيب ب 183١9‏ 

إذن كان لا بد للإمام على الهادي(يه فى هذا الضوء أن يتدرّع بالحذر التام 
وهو يصعّد من هذا الانعطاف التأريخي في مسيرة جماعة أهل البيت نحو مفاهيم 
جديدة تنطلق بركاب الإمامة وتستمد منها بعداً تنظيمياً في الإعداد لمهمة أوسع. 
وليس بين يديه إلآ هذا القدر من الصفوة الممتازة تلامذة وأصحاباً وأولياء. فلا 
يفرط فيهم من جهة, ولا يدع من جهة أخرى مجالاً للتساؤل والإثارة في صفوف 
الطغاة الذين يتربصون به وبأوليائه الدوائرء فلا أقل من تفويت الفرصة عليهم 
بكثير من الكتمان والسريه لتحقيق الغرض وراء هذا التحرك الجديد. 

وكانت المهمة الأساسية لذلك استباق الزمن في التمهيد للإمام المهدي 
المنتظر. ولادة. وغيبة دون ضجيج. فأحيط -كما يبدو- بزواج الإمام الحسن 
العسكري (لبَه) بكتمان شديد. لا يعلم به إلأعدد يسير من الموثوقين. 
وحتى النص على إمامة الحسن العسكري جرى بأساليب متعددة فيها شيء 
من الإبهام والتورية وعدم التصريح. بذكر الكنية تارة. وبالأكبر من ولدي 
تارة أخرى. وفيه إيهام واضح ففي حياة السيد محمد نجل الإمام الهادي 
كان هو الأكبر. وبعد وفاته كان العسكريء ولم يأت النص متكاملاً على 
إمامة العسكري إلا قرب وفاة الإمام الهادي. 1 

فعن يحيى بن يسار القنبري. قال: 

«أوصى أبو الحسن إلى ابنه الحسن قبل مضيّه بأربعة أشهر. وأشهدنى 
على ذلك وجماعة من الموالي)”". 1 

وهذا لا يعني إخفاء إمامة ولده الحسن العسكري عن كل أحد. ولكنه 
ناذا سدس ل ودس أراد من أصحابه الثقات ليعل: 


مك 


تيعاايية كها في زوايات 0 


.570/١ الكليني/ الكا‎ )١( 
.5١5-7٠١8 ظ: على سبيل المثال: الكليني / الكاذ ١/77-570؟, المسعودي/ إثبات الوصية/‎ )5( 


دب الإمام علي الهادي( فنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وتتجلى مهمه هذا التمهيد في نص فريد للإمام(422» اشتمل على 
جوامع الكلم في الإقرار لأئمة أهل البي ت(4نه) بالمنزلة التي وضعهم الله فيها. 
كما سيأتي في وصف بعض أولايائهم لهم. وتعقيب الإمام الهادي على 
ذلك في النص على العسكري والمهدي من جهة. والإطراء لعقيدة السائل 
والمستفيد ذلكم من جهة أخرى. 

فعن الشيخ الصدوى(قده). قال: 

حدثنا على بن أحمد بن موسى الدقاق. وعلي بن عبد الله 
الوراق(رض»؛ قالا: حدثنا محمد بن هارون الصوفي. قال: حدثنا أبو تراب 
عبد الله بن موسى الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيء. قال: 
دخلت على سيدي على بن محمدد(ليّه» فلما بصر بيء قال لي: مرحباً بك 
يا أبا القاسم أنت ولينا حقاً!! 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! إني أريد أن أعرض عليك دينيء. فإن 
كان مرضيّاً ثبت عليه حتى ألقى الله عرّ وجل. 

قال: هات يا أبا القاسم. فقلت. إني أقول أن الله تساراكم وافال. :واتعيد 
ليس كمثله شيء. خارج عن الحدين حد الإبطال وحد التشبيه. وإنه ليس 
بجسم ولا صورة, ولا عرض ولا جوهر. بل هو مُجَسنَمُ الأجسام ومُصور' 
الصور. وخالق الأعراض والجواهر. ورب كل شيء ومالكه وجاعله 
ومحدثه. وأن محمدأ) عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم 
القيامة. وإن شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. 

وأقول: إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي 
ا ل ا ل الو ل لف تل 0 
جعفر بن محمدء ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسىء ثم محمد بن 
على اله أنت يا بولاي: 


يذدل 


الدكتور محمد حسين الصغير 

فتمقال(42:: ومن بعدي الحسن ابني. فكيف للناس بالخلف بعده؟ قال: 
قلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ 

قال: لأنه لا يرى شخصه. ولا يحل ذكره باسمه. حتى يخرج فيملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً وظلما. 

قال فقليك: اروف مو اقتول: إن وليهم ولي الله. وعدوهم عدو الله 
وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية اللّه. 

وأقول: إن المعراج حقء والمساءلة في القبر حق» وأن الجنة حق والنار حق” 
والميزان حق أده السسّاعة آنيّةٌ لا رَيْبّ فيها وأن الله يَبِعَثْ مَنْ فى الْقُبُور 74" 

وأقول: إن الفرائض ل بعل الول الصلاة والز كاه والعره والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فتمال على بن محمد (لج82). 

يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده. فاثبت عليه ثبتك الله 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة” ". 

وفي هذا البيان من الإمام اعتداد في الذروة بقيادة أئمة أهل البي ت(لإنة) 
وإقرار كما أبداه السائل من مسائل اعتقادية محضة. وكان تعقيب الإمام 
التأمين عليها. وذكر ولده العسكري بالإمامة» وبالبشارة بالإمام المنتظر بما 
يناسب بلاغه التعبير عنه. 

دعا قتعي انعرف ادن العيمة لاي ل سيل وك انا اي 
الإلماح للحجهر#). والتصريح بإمامة العسكري. بينما لم يحدده بنصوص 
أخرى إمعاناً بالكتمان. وتدريباً على مقتضيات الغيبة بالإشارة» فحينما كتب 
إليه جماعة من الشيعة يسألونه عن الإمام الآخر, كتب (لجه): 


.,/ سورة الحج/ الآية‎ )١( 
الشيخ الصدوق/ كمال الدين/ 9ا5.‎ )5( 


4 ب الإمام علي الهادي(08:8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
«الأمر لي ما دمت حيأء فإذا نزلت مقادير الله تبارك وتعالى أتاكم 
الخلف مني . فأنى لكم اسيم بع للق 06 
وقد يكون هذا من قبيل إثارة الأمر قبل وقوعه للالتزام به عند الوقوع. 
وهو تدريب نفسي للمران على شؤون الغيبة فيما بعد. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 2337ل ساباب سسب 188 


نظام الوكلاء ضرورة فيادية للتخطيط ا مستقبلي 

سبق للبحث أن أشار إلى عصر الطواغيت الذين مني الإمام بمعاصرتهم 
فى مقر إقامته الجبرية فى سامراء. وقد حفلت هذه الحقبة بتسارع الأحداث 
السياسية: و سنو يواه اكميز 5 النزاعات الدموية. وتصاعد الانتفاضات الشعبيه 
في الأقاليم. وتورط الجند بالبعوث في البلدان وعلى الحدود. وتمحور 
الاضطراب الداخلي بعاصمة النظام. وعزل القضاة وتولية آخرينء. وقتل 
الوزراء والكتاب ومصادرة الأموال. واستبداد الأتراك في إدارة الدولة, 
واشتراك الغرباء في المؤامرات. وطغيان المتوكل وهدمه لعبر سيد الشهداء 
الإمام الحسين بن على (ليّه» وعدائه للطالبيين بخاصة ولشيعة أهل البيت 
بعامة. واستهتار المستعين بالدماء وتبذير المال العام. وملاهي الميفقير 
وتلاعبه بمقدرات الأمة. وكل أولئك عوامل مؤثرة في اهتزاز مركز الخلافة 
وضعف سيطرتهاء ونشوء طبقة حاكمة من قادة الجيش وزعماء الجند من 
غير العرب. وكان نفوذ هذه الطبقة الضخمة متصاعداً فى تجاوز الحد 
الأقصى للصلاحيات بحيث كان الخليفة يعزل بأمرهم. أو 1 أو يخلع 
نفسه جراء التهديد. ويعين هؤلاء خلفاً له مسخراً بأهوائهم. وليس له من 
الأمر إلآ الاسم؛ وقد يكون بعض هؤلاء المتسلطين أشد عداوة وأعظم 
ضراوة لخط أهل البيت من العباسيين أنفسهم. وهما معاً يجدان في هذا 
الخط مصدر الخطر الذي يقض مضاجعهم. ويتعارض مع مصالحهم. 


د ب الإمام على الهادي( لنِه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ويرون فيه من القوة الشعبية ما يجلعهم بين حذر دائم وتوجس قائم. سيما 
أن أتباع أهل البيت ينتشرون في أغلب أقاليم الدولة. ويرون في تواجدهم 
جبهة رافضة للظلم أو معارضة للحكم. 

وفي هذا الضوء كانت هناك مهمتان رئيسيتان: 

الأولى: مهمّة الدولة؛ وتعنى جاهدة بتفريق التجمّع حول قيادة أهل 
البيت. والعمل على عزل قواعدها الشعبية عن شؤون الدولة العامة في 
الانتساب أو التوظيف أو المشاركة في أدنى مجالات الحكم. وحصرهم في 
دائرة ضيقة من الإهمال المتعمّد. وإحاطتهم بالرقابة الصارمة التي تحول 
بينهم وبين أي نشاط يثير الشكوك. أو أي تفاعل اجتماعي يستفر السلطة: 
إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. 

الثانية: مهمّة الإمام. وتعنى هذه المهمّة بالأسلوب المتزن الواعي الذي 
انتهجه الإمام على الهادي (نيه) فى مجامله رموز الدوله؛. واتباع سياسيه اللين 
مع رجال البلاط العباسي. وهم لفيف كبير من قادة الجيش والوزراء والولاة 
والقضاة والحجاب والكتاب والحاشيهة. من دون ان يمس ذلك بالإطار العام 
لمنصب الإمامة. ومن دون أن يتسم تصرفه بممالأة السلطات. وكانت الغاية 
التى تكمن وراء هذا السلوك المرن تتمثل بالحفاظ على البقية الباقية من 
حملة لواء الإسلام من أتباعه وأوليائه المخلصين. وحمايتهم الفعلية من 
الاختطاف العشوائي والتصفية الجسدية قدر المستطاع. 

وفي ظل هذه السياسة المتوازنة للإمام استطاع العمل على خلق جيل 
يقظ يتم التعامل معه بسرية تامة. وأن يوجهه توجيهاً حركياً قائماً على 
أساس الرمزيه في الخطاب حيناً. والتصريح بصورة سرية حيناً آخر. ومعنى 
هذا أن الامو تحرق حتنة وين شانمين اصحابة عبان وحيدر شعت 


التسرب إليه أو اختراق خطوطه السرية. 


الدكتور محمد حسين الصغير ا --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 0 

وكان هذا السبيل معلماً قيادياً لدى الإمام فى عدم إثارة السلطة من 
جهه. وف السعي لإنقاذ أوليائه من براثن الخوف واللأاضطهاد إلى حكوقا مدق 
جهة أخرى. وبذلك تم له تدريب أصحابه على نحو خاص من التنظيم في 
المراجعه والالتقاء به وعدمه. وتلمى التعليمات بشكل وآخر. مما يعتبر 
وبذلك أعطى الإمام حلولاً جيدة لمشكلات شيعته فيما يمتلك أصحابه من 
الاإسلافن» توؤكاق مؤلا الأصفياء وسطاءه فى شت الشؤون الإفقائية والمالية 
والعقائدية. فقد ألقى على كواهلهم أعباء جزء كبير من قيادة الأمة ففى ضوء 
تعليماته من خلال النظام الجديد -تبعاً لآبائه- في الدعوة والتنظيم وتنفيذ 
المهمات الصعبة بأمانة وإخللاص. 


وكان لابتعاد هذه الصفوة عن المسرح السياسي أثره الفاعل في إسناد 
الأعمال الكبيرة إليهم. فالإمام -مثلاً- بوساطة هؤلاء يتسلم الأموال التي 
فرضها النظام الإسلامي حقوقاً شرعية. وهو يعطيى من يشاء من ثقاته لتفقد 
أحوال الرعية. أو القيام بالمشاريع الضخمة على نحو من الهبات والعطايا 
التي لا تثير التساؤل والتي تفسر عادة بالإغراق في الكرم والسخاء لا أكثر 
ول انام سنها اللمحيصن بهذا النوع من العطاء يكشف أن الإمام يمارس 
قيادته للأمة من خلال سد الاحتياجات العامة والضرورية عن هذا الطريق 
الذي لم اتخسية السلطة ل#عساباء فالإمام على سبيل المثتال جامر وكيك 
عثمان بن سعيد العمري أن يعطي لأحمد بن إسحاق الأشعري. وعلي بن 
حدر اليا عدم واد صر الج "رمو ملح ميم فى 
حينه. ويغلب على الظن قوياً أن التكرم بمثل هذا المبلغ كان تسديداً 


.177/5٠ ظ: ابن شه رآشوب/ المناقب 017/17., المجلسي/ البحار‎ )١( 


4 ب ب الإمام علي الهادي( ان2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
لعبنابائك قوري فى شيرق سواط يعو محاحة لبنس واعيسن زلداك عل 
المستوى الشخصى لسد دين أو قضاء حاجة إفرادية. وإنما كان لمصالح 
أكبر ومشاريع أعظم. فهي إذن نفقات بإزاء المصلحة العامة. 

وقد كان الإمام دقيقاً فى هذا الملحظ. فقد تصدر عنه النفقات العظيمة 
وقد يسألون الإمام. فيمنعهم من التدخل فى هذا الشأن!! 

فقد حدث أبو جعفر العمري قال: حج أبو طاهر بن بلال فنظر إلى على 
بخ جعفر الهنمانى. .وهو يتفق التففات العظبمة :فلمًا :انضرف كتب, بذللثكه إلى 
الإمام علي الهادي(ليه» فوقع في رقعته قد كنا أمرنا له بمائة ألف دينان ثم 
أمرنا له بمثلها فأبى قبولها إبقاء عليناء ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم 

قال: ودخل على أبي الحسن العسكري فأمر له بثلاثين ألف دينار”". 

ولا يمكن للنقد التأريخي لمثل هذه الأخبار أن يقف موقف المسلّم بها 
من دون تحليلهاء فهذه المبالغ الجزيلة لا علاقة لها باحتياج الأفراد. فهي 

وإذا تركنا هذا الجانب إلى سواه لرأينا مهمات الوكلاء في نظامهم 
تتجاوز هذه الحدود إلى التقاضي والتحاكم وتبليغ الأحكام الشرعية الفرعية 
وتوحيد الصف والعمل الدائب لنشر الدعوة وتحصين الأمة بالصبر والعلم 
والإيمان مما ستجده فى موقعه من البحث. 


.576/١ الكليني,/ الك‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير لل ل ...ب ب ١59‏ 


أئمة أهل البيت( ::١‏ ) يمهدون لنظام الوكلاء 

لم يكن نظام الوكلاء جديداً على حياة الإمام على الهادي (لبّه». وإن كان 
جديداً باستثماره بصورة جديّة وفاعلة من قبله. مضافأ إلى شموليته بحيث 
يتسع إلى قضايا مترامية الأهداف فقد بدأه آباؤه الأئمة المععصومون بشكل 
وآخر بحيث لم يكن مجهولاً تماماً. وكان ذلك منهم تمهيداً لإقراره متكاملا 
في حقبة الأئمة الثلاثة تباعاً: الإمام علي الهادي وولده الإمام الحسن 
العسكري وولده المهديى المنتظر (لبّه). 

لفك كانتة»غنابة أميو المؤمنين الإمام على (نخلة) متواجدة منذ عهد ميكر 
بثقاته من أصحابه. وإناطة ما يرى من الأعمال بهم. وإلقاء بعض المهمّات 
الخاصة على عواتقهم. بغية أن تتسع دائرة العمل وتتوزع المسؤوليات بين أكبر 
عدد ممكن من الصفوة المختارة» وقد لا تبوح الوثائق التأريخية بنوعية هذه 
المفهات اد تفصيلاتها. مما يعني أن أغلبيتها كانت سرية تتسم بطابع الكتمان. 

فعن على بن إبراهيم بسنده إلى أمير المؤمنين(طيّ) أنه دعا كاتبه عبد 
الله بن أبي رافع فقال: أدخل إلى عشرة من ثقاتي.. فقال: سمّهم لي يا أمير 
المؤمنين؛ فقال: أدخل أصبغ بن نباتة» وأبا الطفيل عامر بن واثلة الكناني. 
وزرٌ بن حبيشء. وجويريه بن مسهرء وخندف بن زهيرء وحارث بن مصرف. 
والغاوك! الغو وغلكية تبن تمنو و كفن زوق اناده رطفن وه زرا 0 


)١(‏ علي الكوراني / المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي/ ٠٠١‏ واتظر مصدره. 


.وبل الإمام علي الهادي(2:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وعن الإمام الرضا(4:») من كتاب له إلى المأمون تبدو عبارات الثناء 
العاظر فلن كليقة من التفنحابة المتحدين التديق ممائدوا أمبثر الموميق» 
ومضوا على منهاج نبيهم(يَلة) ولم يغيروا ولم يبدلواء أمثال: سلمان الفارسي. 
وام ذرَ الغفاري. والمقداد بن الآسود. وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان. 
وأبي الهيثم التيهان. وسهل بن حنيف. وعثمان. وأخويه. وعبادة بن 
الصامت. وأبي افونت الأنصاري. وخزيمه بن ثابت ذي الشهادتين. وأبي 
سعيد الخذريء وأمثالهم رضي الله عنهم. والولايه لأتباعهم. والمهتدين 
بهدايتهم السالكين منهاجهم' ". 

واتخذاف امتان هذه الطبقة في كلتا الروايتين يعني وثاقتهم المتكاملة. وإذا 
حصلت الوثاقة حصل الاطمئنان لانتدابهم من قبل الآأئمة في أية مهمة 
رساليه. ومعنى هذا هو التمهيد عينه لهذا النظام الذي القى باعبائه على 
كاهل الإمام الهادي(لْيه) ليكون أساساً فيما بعد لأخطر مرحلة في تأريخ 
الأمة. وهي الوكالة لصاحب الأمر(عج). 

ونحن نجد الثناء في عهد الصادقين(82) على طبقه كبيرة من 
المحمودين عندهم. الحاملين لأسرارهم.؛ أمثال: حمران بن أعين. 
وابتى يتضصين» ونشام بين الشكني والمفتضل بعن عميين والمعلى يني 
خنيس. ومحمد بن مسلم. وأضرابهم فقد ذكر الحر العاملي(قده) 
اص حاب الإجماع وأصحاب الأصول. والجماعة الذين وثقتهم 
الأنمة. وأثنوا عليهم. وأمروا بالرجوع إليهم. والعمل بروايتهم. 
والذين عرفت عدالتهم بالتواتر. قال الكشي: أجمعت العصابة على 
تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله(0ه). 
وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: 


)١(‏ علي الكوراني/ المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي/ ٠٠١7‏ وانظر مصدره. 


الدكتوزر محمد حسين الصغير مسلب ١71١١‏ 

فته الأولية سيضة «ثواوة:ومسروقوية :كفرسوة ويرتةووابق يتصير 
الأسديء والفضيل بن يسارء. ومحمد بن مسلم الطائفي. وأفقه الستة زرارة. 
ثم عدد طبقه ثانيه دون أوالكلف العف وهم ستة نفر أيضاً: جميل بن دراجء 
د ان وج ل وب سن اسان دن 
عثمان. وأبان بن عثمانء قالوا: وزعم او إسحاق الفقيه يعني: ثعلبة بن 
ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج" ". 

وهم أحداث أصحاب اين عبد الله رجه ومنهم من تون وكالكة الانية 
فى نقل الفتوى. وفى الشؤون العامة. كبدايات أولية ذات دلالة معنية لهذا 
المندأ الجديد. ْ 

وقال الحر العاملي صريحاً: «وأمًا الجماعة الذين وثقتهم الأئمة(طنه) 
وأثنوا عليهم. وأمروا بالرجوع إليهم والعمل بروايتهم و(نصبوهم وكلاء) 
وجعلوهم مرجعاً للشيعة؛ فهم كثيرون. ونحن نذكر جملة منهم. وأكثرهم 
مذكور في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي... فبعد ذكر السفراء الأربعة الذين 
سيأتي الحديث عنهم في موقعه من البحث. ذكر من أجلائهم طائفة كبيرة 
مثل: نصر بن قابوسء وعبد الرحمن بن الحجاج.ء وعبد الله بن جندب. 
وصفوان بن يحيىء ومحمد بن سنانء. وزكريا بن أدم. وسعد بن سعلدء 
وعبد العزيز المهتدي. وعلى بن مهزيارء وأيوب بن نوح. وعلى بن جعفر 
الهمّاني. وأبي على بن راشد. وبني فضال وزرارة. وبريد العجلي. 5 
بصير ليكبن ارق واب بصير الاسدي: ومحمد بن مسلم. والحارث 
بن المغيرة. وإبان بن ثعلب. وإبان بن عثمان. ويونس بن عبد الرحمن, 
وعلى بن حديدء. ومحمد بن جعفر الأسدي. وأحمد بن إسحاق الأشعريء 
وإبراهيم بن محمد الهمّاني» وأحمد بن حمزة بن اليسع, وحاجز بن يزيد. 


./9/٠١ الحر العاملي/ وسائل الشيعة‎ )١( 


دب الإمام علي الهادي(0:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


ومحمد بن على بن بلال. والعاصمي. عند ون ها ان النمها برضو اوه 
الفضل والحارث المرزباني. وغيرهم)»'". 

وهناك نصوص أخرى يتجلى بها ذكر الوكالة نصأء فنصر بن قابوس 
اللخمي. روي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله الصادق عشرين سنة. ولم يُعلم 
افعو كرو كا غير قاف 

وهذا يعنى أن هذا المنصب لا يُعطى جهاراً أحياناء بل فيه إخفاء. فنصر 
هذا اع نت كاد شود عام ولا يُعلم انه وكيل. والحفاظ على هذه 
السرية له ثماره الإيجابية في الحرص على التحرك المنظم. 

وكان عبد الرحمن بن الحجاج وكيلاً لأبي عبد الله الصادق(ل) ومات 
في عصر الرضا(ة8) على ولايته. 

وكان عبد الله بن جندب اليحلى وكيلا لأبي إبراهيم (موسى بن جعفر) 
وأبي الحسن الرضارفيه» وكان عابداً رفيع المنزلة لديهما. 

وقد روى أبو طالب القمى. قال: دخلت على أبي جعفر الثاني (الإمام 
الجواد)(لنة) في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى. 
ومحمد بن سنان. وزكريا بن آدم؛ وسعد بن سعد عني خيراً فقد وفوا لي. 

وهذا النص كاف فأمانتهم فيما حُمَلوا به من قبل الإمام محمد 
الجواد(22ة). ومن الوكلاء المحمودين: عبد العزيز بن المهتدي القهمي 
الأشعري. وعلي بن مهزيار الأهوازي. وأيوب بن نوح بن دراجء وعلي بن 
جعفر. وأبو على بن راشد وأضرابهه”". 

وكان إبزاهيم بن غبدة اليسابورئ. وكيلد عن الإمام على الهادي. فقد 
كتب الإمام رسالة إلى إسحاق بن إسماعيل سلّم فيها على إبراهيم بن عبده. 


.48/7٠١ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
.840 الشيخ الطوسي/ الغيبة/‎ )7( 
ف ظ: المصدر السايق نفسية 2 أتتفاء هؤلاء الوكلاء / 46؟ وما يعدها.‎ 


الدكتور محمد حسين الصغير 11/3 
ونصبه وكيلاً عنه في قبض الحقوق الشرعية. وقد بعثه إلى عبد الله بن 
جمد ويه البعوقي: رده بريييالة عام نوا 

«وبعد فقد بعثت لكم إبراهيم بن عبده. ليدفع النوا حي. أهل ناحيتك 
حقوقي الواجبة عليكم إليه. وجعلته ثقتي وأميني عند موالي هناك. فليتقوا 
الله وليراقبوا وليؤديوا الحقوق. فليس لهم عند في ترك ذلك ولا تأخيره. 
ولا أشاقهم الله بعصيان أوليائه. ورحمهم الله -وإياك معهم- برحمتي لهم 
إن الله واسع كريم»"”" 

ويستنتج من هذه الرساله ثلاثه مؤشرات: 

الأول: بيان مكانة إبراهيم لدى الإمام بحيث جعله ثقته وأمينه. 

الثاني: تشدد الإمام في دفع الحقوق الشرعية. فلا عذر لأوليائه برك 
ذلك في الدنيا والآخرة. وأن الامتناع عن إعطائها يشكل معصية موبقة 
يكتب لهم مع ارتكابها الشقاء. 

الثالث؟ نا كيده على منزلة الإمامة بالدعاء لهم أن يرحمهم الله برحمة 
الإمام لهم. وهذا منتهى التصريح بأسرار الإمامة. 

ومن الوكلاء المعتمدين بعد الاختبار إبراهيم بن مهزيار. وهو من أصحاب 
الإمامين الجواد والهادي معاً. فقد روى الكشي عن ولده محمد قوله: «إن أبى لما 
خضرقة الرهاك دنر إلى مادا جر ا عظاتي بغالامة:بولى :بعل يها الحق إل الله مو وحسناء 
وقال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال» قال: فخرجت إلى بغداد ونزلت في 
خان, فلما كان في اليوم الثاني جاء شيخ فطرق الباب. فقلت للغلام؛ انظر من في 
الباب. فخرج ثم جاء وقال: شيخ في الباب, فأذنت له بالدخولء فقال: أنا العمري 
هات المال الذي عندك وهو كذا وكذاء ومعه العلامة. فدفعت له المال)'". 


.777/١ الخوئي/ معجم رجال الحديث‎ )١( 
.60 (؟) العلامة/ خلاصة الأقوال/‎ 


4لاد ب الإمام على الهادي( فن2).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

وكانت هذه الوكالات لهؤلاء الأمناء هي الأساس العملي في بناء صرح 
«نظام الوكلاء» في عصر الضغط السياسي. وهي السبيل إلى اختراق الأجواء 
المفعمة بالأرصاد لتحركات الإمام على الهادي وهو يخطط لهذا المشروع 
تغوور حداف القية ويا ير انهها فك اعداليه اسراف الا ويعة اكداية تحوب | نين 
الأمره وقد قرب ميعاد ميلاده!! 


ب 
يبيب يي لولم 


نفدلا 


الدكتور محمد حسين الصغير 


الإمام الهادي يضطلع بتأصيل نظام الوكلاء 

كانت الخلافة العباسية في أواخر النصف الأول من القرن الثالث الهجري 
قلقة الاستقرار لاقتراب موعد ميلاد الإمام المنتنظر, فها هو الإمام العاشر علي 
الهادي لا يفصل بينه وبين القائم بالأمر إلا إمام واحد هو ولده الإمام الحسن 
العسكري. وها هو معه في سامراءء. وينبغى أن يكون الحجة المنتظر من ولده 
العسكري لتكتمل عدة الاثنى عشر إماماً. والعباسيون أعلم من غيرهم بصدق 
وده لجل انا ريك نقد د بعرجتاب بعاد ره ل دل دوجا ركم اااي 
من ذلك. وأخبر بها أكثر من واحد من خلفائهم. وتداول ذلك أبناؤهم. فعن 
الفضل بن شاذان بسند صحيح أن الإمام الحسن العسكري قد قال: 

«وضع بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين: 

إحداهما أنهم كانوا يعلمون أنه ليس لهم في الخلافة خفه فيخافون 
من ادعائنا إياها وتستقر في مركزها. 

وثانيهما: أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة 
والظلمة على يد القائم مناء وكانوا لا يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة)”". 

واكانك الا رسافالت بميلاد الإمام المهدي(عج) والتحدث عن أزوف 
موعده يدور على ألسنة الناسء وكان للأئمة(النة) قواعدهم الشعبية المنتشرة 


.607١/' الحر العاملي/ إثبات الهداة‎ )١( 


)؟ ل الإمام علي الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
في العالم الإسلامي. وهذه القواعد تعلم من أمر حجة آل محمد ما تعلم. 
والبشائر فيما بينهم قائمة. وقد أمعنت السلاطة في مناهضتهم قتلاً وسجناً 
وتعذيباً وتغريباً. وهي تنظر أن المحرر لهم هذا الوليد المرتقب. وذلك ما 
يشكل الخطر العحدد بالنظام الحاكم. 

ولم يكن الأئمة(لِته) بمعزل عن هذا الزخم الجماهيري وهم يعيشون 
اماله والامه من قريب. إذ لا فواصل تحول بين أي إمام وبين شيعت وهم 
يعلمون ما يكابد أتباعهم من الاضطهاد والقسوة وحلمات الإبادة الجماعية. 
فيهلئون من روعهم. ويحاولون التخفيفف من شذة الضغط عليهم بما 
يطننهم مق عواقت الضيرافاتمتيى تصيبيم الآوفى من تنك الممازسنات 
سجناً وسماً وقتلاً. بما حفل به تأريخهم الحاكي لأشتات المآسي الإنسانية, 
وقد ثبتوا كالجبال الرواسي لا تزيلها العواصف. 

وهنا نجد دور الإمام على الهادي (خبَ) دوراً قيادياً بارزاً في تأصيل نظام 
الوكلاء باعتباره من الضروريات الملحّة التى تتطلبها استمرارية العطاء 
لاقام فى عاك الحا ديعن وتعضال الامة التى فرقتها ظواهر الإرهاب 
الدمنو 5 500 الاعتقال السياسي. وإذ علا أذ الإمام ذاته قد أحاطت 
به عصابة من أجهزة المخابرات العباسية تحصى عليه أنفاسه. علمنا مدى 
خطورة هذا المنطلق الكبير فيما ينبغي أن له الإمام لتذليل الصعوبات 
الحائمة حول تنفيذ هذا المشروع الضخم. 

والإمام على الهادي لم يكن يطمح إلى حكم. ولا يسعى إلى سلطان. 
بل ولا يمتلك أدنى مقومات العمل لذلك. فهو في حجر مستمرء وقد قضى 
شطراً من حياته مع المتوكل العباسي. وهو من أشد أعداء آل محمد. وكان 
يراقبه مراقبه تامه. ويريد الإيقاع به كيفما اتفق. وقد حدد نشاطه والزمه 
الحضور في البلاط. فهو يجلس مجلسه. ويحضر في قصره. ويمشي في 


الدكتوز محمد حسين الصفير سل ب 1197# 
موكبه. يركب إذا ركب. وينزل إذا نزل محاطاً بعيون السلطة. ولا مجال له 
8 بان الزائ سيناسة السوف» ليميا أن الاتحتراف فتى مفيردات الككان 
اسان يشتوعي: كل الممارينات البفندة عن الاح الإسلؤمىوويدا 
الاتجاه المعاكس للإسلام يفرض سيطرته من خلال القادة والوزراء 
والجيش والقضاة وبيدهم الحل والعقد. والخليفه من ورائهم. 

والإمام في مسؤوليته الكبرى كان يرفض هذا النوع المنحدر من الحكم 
وينتكره بحسب ظروفه الاجتماعية: لدى الثقات من أصحابه. او المقربين 
من أتباعه. ويقف منه موفقاً سلبياً. 

وكانت مهمة الإمام في تخفيف حدة هذه المضاعفات أن استمر في 
خلق القيادات التبليغية لترسيخ ثوابت الدين الحنيف. ودعم مبدأً الوكالة 
القاضى باستمرارية مبدأ أهل البيت. هذا فضلاً عن مجابهته للباطل ما 
استطاع الج لك سيياة وستار كه فى القن ساف كتير ميق البعناة 
الخلافة. 

وكان انتشار التشيّع في أنحاء البلاد. والضغط على الإمامء وانفلات الأمر 
السياسيء والمجانبة لأحكام الإسلام؛ مبرراً استراتيجياً لتأصيل مبدأ الوكالة. 

وكان هذا الاتجاه هو المتنفس الوحيد الذي استطاع الإمام استثماره 
لآذاء الرسنالة من ,دوق" الخنازال امام اسه كمقوظ: ظا راكنا رسف دون أن توه 
عملية الدعاة لمبدأ أهل البيت بالانتكاسء وكان هذا التدبير من الإمام ناجحاً 
ف متتطيق » الأول لحيو له هوق لشف اولبانه يميا يوار السناني ا تهييا: 
الأذهان لتقبل مبدأ غيبة الإمام المنتظر في مستقبل الأيام. وكلا التطيين 
يدوران في فلك التخطيط المستقبلي بما يحقق قيام الحجة في الإبلاغ. 
وتحصين الأمة من الانحراف. والالتزام بمبدأ أهل البيت بالقيادة الاستمرارية 
للأمة. 


الدكتور محمد حسس الصغير مسح حي ب سي 0005 


وكلاء الإمامالهادي في ميدان العمل 

وتسلّم منصب الوكالة عن الإمام الهادي كوكبة صالحة من أعيان ثقاته 
ممن عرفوا بالزهد والورع والتقوى. كان أبرزهم الثقة الأمين: أبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري. وقد باشر خدمة الإمام (جّة) وعمره احد عشر عامل 
ثم كان وكيله المؤتمنء وأقره الإمام الحسن العسكري على الوكالة» بعد 
ذلك نهد بأمر صاحب الزمان سفارة: وكانت توقيعاتهة وجواب المسائل 
5 5 000 

وأكاقيت افيه ا نر ف جتن التأتي للأمور. ومتصفة بالإخبات لله 
تعالى والتواضع للناس. 

وكان يتظاهر ببيع السمن. فسمى السمّان حيناء والدهان حيئاً آخر. 
وكان عمله هذا من أجل التغطية والتتعمية لوكالته عن الإمام. وتستراً على 
ما يقبض من الحقوق الشرعيه ليوصلها إلى الإمام في زقاق السمن وأوانيه؛ 
فيتسلمها الإمام منه. أو يوجهه في مصرفها. 

ويستظهر من النصوص التي تحدثت عنه أهمية الرجل في إخلاصه 
لعدله كياد لتلدنه على اثهنة اهز البيت»..ومتو الكفة العلينا الى لها له 
هؤلاء الأئمة (لنْغ. فقد أورد الشيخ الطوسىي بسنده؛ قال: ْ 


.731/7 ظ: الطبرسي/ الاحتجاج‎ )١( 


.ل ب الإمام علي الهادي(0:8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

«حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القميء قال: دخلت على أبي الحسن 
علي بن محمد (طبه) في يوم من الأيام» فقلت: أنا أغيب وأشهد. ولا يتهيأ لي 
الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت. فقول مَنْ نقبل؟ وأمر من نمتشل؟ 
فقال لى د أبو عمرو الثقة الأمين. ما قاله فعني يقوله. 
وما أقاء النكم قسن رلاذية. 

فلمًا مضى أبو الحسن(ليه» وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن 
العسكري(له) ذات يوم. فقلت له(هنه) مثل قولي لأبيه!! فقال لي: هذا أبو 
عمرو الثقة الأمين» ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات. فما قاله لكم 
فعني يقوله. وما أدى إليكم فعني يؤديه. 

قال أبو محمد هارون: قال أبو علي: قال أبو العباس الحميري: فكنا 
كثيراً ما نتذاكر هذا القول. ونتواصف جلالة محل أبي عمرو)"". 

وهذان النصان يكشفان عن القطع الجازم بالثقة بالرجل قولاً وعملاً. 
فلمًا مات الإمام الحسن العسكري «حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله 
عنه وأرضاه. وتولى جميع أمره في تكفينه. وتحنيطه. وتقبيره؛ مأموراً بذلك. 
للظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها إل بدفع حقائق الأشياء 
عن ظواهرها)”". 

وكانت صله عثمان بن سعيد بالإمام على الهادي منذ عهد مبكر. وله 
إليه عهد معروف. وله إحدى عشرة سنة ". 

وقد أورد سيدنا الأستاذ الخوئي قول مولانا الإمام العسكري فيه: 

افإنه الظاهن اللأمين الحفيقب: القريي» ما والنافكا ما معيله انا هن شه 
من النواحي فإليه يصير آخر أمره. ليوصل ذلك إليناء والحمد لله كثيراً». | 


)١(‏ الطوسي/ الفيبة/ 507 وما بعدها. 
() المسدوتفسه والسفحة نصيها: 
(؟) المصدر نفسه/ 584. الخوئي/ معجم رجال الحديث .١77/1١7‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير ...بغ لل ب غ1 

قال السيد الخوئي بعد ذكر ذلك «سند التوقيع قوي؛ وفيه تصريح 
بجلالة العمري وعظمته فضلاً عن وثاقته)”". 

وهناك من الوكلاء من شهد له الإمام بالجنة بين أصحابه. فعن عمرو 
بن سعيد المدائني -كان فطمياً- قال: كنت عند أبي الحسن العسكري رله) 
بصرياً. إذ دخل أيَوب بن نوح بن دراج. ووقف قدامه فأمره بشيء ثم 
انصرف. والتفت إلى أبو الحسن (لنه2) وقال: «يا عمرو إن أحببت أن تنظر 
الى وجل من اهل الععد «فاتطار إلى هداي!" 

وكان ثقة الإمام ووكيله. وقد أمره الإمام بالتحرز والتكتمء والاستقلال 
بعمله. وان لا يلتقى بسواه من الوكلاء. وكتب إليه هذه الرساله: 


على بن راشد) وأن يلزم كل واحد منكما ما وكل به وأمر القيام فيه بأمر 
ناحيته. فإنكم إن انتهيتم إلى كل ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي. 
بكذااف واف اوها ملو ولا تلى لهم استيذاناً علي" زمره اتناك 
بشيء من غير اهل ناحيتك ان يصيره إلى الموكل بناحيته. وامرك ياابا 
على بمثل ما أمرت به أيوب. وليقبل كل واحد منكما ما أمرته به» ". 

وأنت ترى الإمام في هذه الرسالة ينظم شؤون وكلائه. ويحدد مسؤولية 
كل منهم في ناحيته التي وكّل فيها.ء وأن لا يتجاوز حدود ذلكء. وأن لا 
يتسلم شيئاً من غير أهل ناحيته. وهو يأمر أبا على بن راشد بمثل ما أمر به 
أيوب بن نوح. وفي ذلك تخطيط احترازي دقيق. 
)١(‏ الخوئي/ معجم رجال الحديث .١101/17‏ 


(5) الطوسي/ الفيبة/ 777. 
(؟) الكشي/ الرجال/ 577. 


!لب الإمام علي الهادي(288).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقيلي 
وكان الإمام على الهادي (له) قد أقام أبا على بن راشد مقام (علي بن) 
الحسين بن عبد ربه. وذلك ما حددّث به محمد بن عيسى اليقطيني. قال: 
كتب (لْبه) (يعني الإمام علي الهادي) إلى على بن بلال في سنه اثنين 
وتاذنية ومائقية: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 


العويك :انه التلفى واشكو طوله وعوردة وأصلي على محمد النبي وآله. 
صلوات الله ورحمته عليهم. ثم إني قد أقمت أبا علي مقام (علي بن) 
حسين بن عبد ربهه. فأئتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده. الذي لا يقدمه 
أحد. وقد أعلم أنك شيخ ناحيتك. فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب 
بذلك. فعليك بالطاعه له والتسليم إليه جميع الحق قبلك. وان تخص 
موالي على ذلك. وتعرفهم من ذلك ما يصير سببا إلى عونه وكفايته. فذلك 
توفير عليناء ومحبوب لديناء ولك به جزاء من الله وأجر. فإن الله يعطي من 
يشاء أفضل الإعطاء والجزاء برحمته. أنت في وديعة الله. 

كته يفظن :يو تحيند: الله كتنر أ 

وفي هذا الكتاب لمحة من سياسة الإمام مع أوليائه. وتطييب 
لخواطرهم. وبيان لمقاماتهم. واعتناء بهم فهو قد نصب أبا على بن راشد 
وكيلا عنه في بغداد والمدائن والسواد وما يليها. وكان على بن بلال فيما 
يبدو من الكتاب شيخ تلك النواحي ورئيسهاء فأفرده الإمام بالكتابة إليه. 
إكراماً لمقامه من جهة. وإلزاماً له بالطاعة من جهة أخرى. وأمره بدفع 
الأموال المستحقة للوكيل الجديد. وأوصاه بحض مواليه على عونه وكفايته 
من خلال تعريفه لهم. وفى ذلك الجزاء من الله تعالى. 


.1757 الكشي/ الرجال/‎ )١( 


الدكتور محمد حسا الصغير  -_-_-_-----7‏ سس بحس مهما 

وما اكتفى الإمام ناللة :ما .ؤوة اسن نراقيه كقسايه إلى اميل تلبلف 
التو اخى مو كدا على :وكالق» وفقيرا إلى وثاقته مثا درق وكانت كه 
الكتاب مع ابن راشد إلى تلك القصبات كالاتي: 


«أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عائدته. وأصلى على نبيه 


كان قبله من وكلائي. وصار فى منزلته عندي. ووليته ما كان يتولاه غيره من 
وموضعه. فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإلي» وأن لا تجعلوا له 
على أنفسكم علة. فعليكم الخروج عن ذلك. والتسرع إلى طاعة الل 
وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم «إوّتعاوئوا على البرّ والتقوى ولا 
تعاوتوا عَلى الإثم وَالْعْدُوان واتقّوا الله...4”". 

لعلكم ترحمون.. #واعتصموا بِحَبْل الله جميعاً..4'". 

زولا توك لوانتم مُسْلهُ 00 

فقد أوجبت في طاعته طاعتي. والخروج إلى عصيانه الخروج إلى 
عصياني. فألزموا الطريق يأجركم الله ويزيدكم من فضله. فإن الله بما عنده 
واسع عليمء متطوّل على عباده رحيم. نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه. 

وكتبته بخطى والحمد لله كثيرأ»'". 
)١(‏ سورة المائكدة/ الآية ”7. 
(؟) سورة آل عمران/ الآية .٠١7‏ 


(؟) سورة آل عمران/ الآية 1 .٠١‏ 
(4) الكشي/ الرجال/ ؟15. 


44د الإمام على الهادي(0:8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

«ومن الوكلاء المعروفين علي بن جعفر الهمّاني» وقد أثنى عليه الشيخ 
الطوسىء وقال عنه أنه: كان فاضلاً مرضياً من وكلاء أبي الحسن وأبي 
محمد( )20 

وكان ينفق النفقات العظيمة من الحقوق والأموال في مشاريع الإمامين 
النافة؛ وعدي الشيعفاء والمجعر فين كنا يق :كر :زلك: 

وقد تكبد جملة من هؤلاء الوكلاء كثيراً من المآسى في سبيل إعلاء 
كلمة الله في الأرضء فقد روى محمد بن يعقوب رفعه إلى محمد بن فرج 
قال: كتبت إليه (يعني الإمام على الهادي(لنه)) أسأله عن أبي على بن راشد. 
وعن عيسى بن جعفر. وعن ابن بند. وكتب إلي: «ذكرت ابن راشد رحمه 
الله. إنه عاش بنعندا قات من ودعا لابن بند والعاصمي. 

وابن بند ضرب بعمود وقتل. 

وابن عاصم ضرب بالسياط على الجسر ثلاثمائة سوط. ورمى به في 
ع 5 

ومن وكلائه جعفر بن سهيل الصيقلء وسوى هؤلاء ممن اقتضت 
ظروف التقية والكتمان والحرص على عدم إذاعة أسمائهم. وإلأ فثقات 
الإمام كثيرون. ولعل قسماأ منهم من وكلائه ولا نعلم ذلك. «ومن أصحابه: 
داود بن زيد. وابو سليمان زنكان. والحسين بن محمد المدائني. واحمد بين 
سليمان اليمطيني. وبشر بن بشار النيشابوري الشاذاني» وسليم بن جعفر 
المروزيء والفتح بن يزيد الجرجاني. ومحمد بن سعيد بن كلثوم وكان 
كلها ومعاوية بن حكيم الكوفيء وعلى بن معبد البغداديء وأبو الحسن 
ابن رجا العبرتائي»” ". وهؤلاء وأمثالهم من المحمودين هم حملة الإسلام 
)١(‏ ظ: الطوسي/ الغيبة/ 571. 


(؟) ظ: الكشي / الرجال/ 2.6١07‏ الطوسي / الفيبة/ /ا77. 
(") ابن شهرآشوب/ المناقب + /” .2١‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير ‏ ----- ججح ثم( 
المنقّى؛ ومحل ثقة الأئمة في التبليغ والأداء. وكانوا من الأدب والسمع 
والطاعة والامتثال والتنفيذ على مكان عظيم. 

ومع هذا كلّه. فقد مرق من بين هؤلاء من ركن إلى الدنياء وخحان 
الأمانة. وفي مقدمتهم: فارس بن حاتم بن ماهويه الفزويني. وكان قلق 
الشخصية ضعيف اليقين. لم يحتمل أسرار آل محمدء, ولم يطق السير على 
النهج الصحيح. حتى تبرأ الإمام منه. ودعا أصحابه إلى البراءة منه. والجد 
في لعنه وهتكه. 

لقد روى عبد الله بن جعفر الحميري هذا المعنى. فقال: 

«كتب أبو الحسن العسكري(لنه) إلى علي بن عمرو القزويني بخطه: 
اعتقك:فيما "تين آللةرية أن الباطال غعدى حيبي هنا أظهمرت شلك فسيمخ 
استنبأت عنه. وهو فارس لعنه الله. فإنه ليس يسعك إلا الاجتهاد في لعنه. 
وقصده. ومعاداته. والمبالغة فى ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه. ما كنت آمر 
اولان لماي لصحو نجه ون فى لوفكم وقطع مياه 
وسد (صد) أصحابنا عنه. وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد. 
فويل للعاصي وللجاحد. 

وكتبت بخطي ليلة الثلاثا لتسع ليال من شهر ربيغ الأول سنة حمسين 
و ل 

وقد لعنه الإمام على الهادي مع اثنين من الغلاة الذين افتروا الكذب 
على الإمام؛ فد قال نصر بن الصباح: 
.. «الحسن المعروف بابن باباء ومحمد بن نصير النميري. وفارس بن 
حاتم القزويني. لعن هؤلاء الثلاثة على بن محمد العسكري (لبه» ". 


.؟777/65٠ الطوسي/ الغيبة/ 78؟. المجلسي/ البحار‎ )١( 
.806/7 (؟) ظ: الطوسي/ رجال الطوسي‎ 


ب الإمام علي الهادي(8:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وهؤلاء طبقة ألحدت -والعياذ بالله- في دين الله. وانحرفت عن الخط 
المستهيم. وكان لهم أصحاب وأتباع ومؤيدون. وقد يساندهم المسؤولون 
في النظام الحاكم لقلب الموازين» واتخاذ ذلك ذريعة للطعن على الأئمة. 
والائمه منهم براء. فقد حدث العبيدي قال: كتب إلى العسكري (لبّله) ابتداء منه: 

«أبرأ إلى الله من الفهري والحسن بن محمد بن بابا القميء فابرأ منهماء 
فإني محذرك وجميع مواليء وإني ألعنهما عليهما لعنة الله. مستأكلين 
بأكللان ينا النامى» فتانية: مو ذ يخ 57 الله وأركسهم 5 الفقنة و كساء وعم 
اب كانا اتن معقتة ساو أنه ناته !عل لعنة ابت تيف ننه الشييطان فتاعواة 
فلعن الله 8 قبل منه ذلك. 

باافعيةة ان قدوريكه أن تشدخ افيه بالحجر فافعلء فإنه قد آذاني آذاه 


ادق -الذنا توالا ع 7 


الإمام الهادي (به), ويقول 0 بالربوبية!! ويقول 0 ب وكان 
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وكافح الإمام الهادي أفكار هؤلاء. 5 البراءة منهم على رؤوس 
الأشهاد. وحذر شيعته من الاغترار بهم. بل أمرهم بلعنهم. حتى بلغ به 
الحال أن دعا إلى قتل فارس بن حاتم القزويني. وقد ضمن لمن قتله الجنة. 
فقد قال: «هذا فارس يعمل... فتّاناً داعياً إلى البدعة ودمه هدر لكل من قتلى 
فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله. وأنا ضامن” له على الله الجنة». 
)١(‏ الطوسي/ رجال الطوسي ؟807/1. 


(؟) ظ: الخوئي/ معجم رجال الحديث ,7١7/١8‏ علي الكوراني/ الفهرست الموضوعي لأحاديث الإمام 
المهدي/ ٠١4‏ وانظر مصدره. 


الدكتور محمد حسين الصغير | ---_-_-_-----_ -  -_‏ ج/01 

فقتله أحد شيعة الإمام واسمه [أبو] الجنيد”". 

وتمن اب التحنيد هذا ال كر فقو ن: 

«أمرني أبو الحسن العسكري بقتل فارس بن حاتم القزويني. فناولني 
دراهم وقال: اشتر بها سلاحاً واعرضه على؟]! فا عق ساف مع مدنا 
فعرضته عليه. فقال: رد هذا وخذ غيره!! قال: ورددته وأخذت مكانه ساطورا 
فعرضته عليه. فقال: هذا نعم. 

فجئت إلى فارس. وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب 
والعشاء الآخرة. فضربته على رأسه فسقط ميتأء ورميت الساطور. واجتمع 
الناس. وانقورت إذ لم يوجد أحد" غيري. فلم يروا معي انها لز سنا 
ولا أثر الساطور. ولم يروا بعد ذلك فخليت)»”". 

وقد يعود سبب انحراف هؤلاء عن خط الإمام العام إلى عاملين. الأول: 
حب الظهور وإسدال هالة من التقديس للذات بحيث تعطى لدى بعضهم 
أهمية ما فوق العادة. فيشتغل ذلك المنصب الديني المحاط بالزهد والورع. 
فينحرف به إلى الجاه والتعالي والغلو والادعاء بما لم ينزل الله به سلطاتنا. 
فتنقلب المهمّة في اتجاه معاكسء. فيهب الإمام لإعلام شيعته بانحراف هذا النفر. 

الثاني: الإغراء المالي» ويتمثل ذلك بالأموال الطائلة التي يحصل عليها 
بعض هؤلاء الوكلاء. والتى يجب أن تبعث للإمام. أو تصرف بتوجيهه في 
مصالح الامة وتلبية الاحتياجات الملحّة. 

فيعمد هذا النفر الضال إلى احتجان ذلك المال واقتطاعه نتيجة عدم 
الحريجة في الدين. فيلجأ هؤلاء إلى الابتعاد عن حوزة الإمام. ويحرفون 
بالغلو والتناسخ والأباطيل حباً للعاجلة. 


.781 7/1 ظ: العملامة الحلي/ خلاصة الأقوال‎ )١( 
.7١0/ 60٠ المجلسي/ بحار الأنوار‎ , 4١7/4 ابن شهرآشوي/ المناقب‎ )5( 


هو ب الإمام على الهادي( ف0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

علماً بأن الإمام على الهادي(لبْه) كان شديداً على الغلاة والمتطرفين. 
وشقَ عليهم حملة ضارية فيما بين أوليائه. وأمرهم أن يبلّغوا عن انحرافهم. 
وبطلان ما يدعونه من الأقاويل التي ينسبونها للأئمة زوراً وبهتانأء فعن 
| توا بن محمد بن عيسى.ء قال: كتبت إلى الإمام الهادي(ليه) فى قوم 
يتكلمون ويقراون احاديث ينسبونها إليك وإلى ابائك. فيها ما تشمئز منه 
القلوب... وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها... فإن رأيت أن 
تبين لناء وأن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من هذه الأقاويل 
التي تصيرهم إلى العطب والهلاك!! فما تقول في القبول منهم جميعاً؟ 

فكتب الإمام علي الهادي(4ه: «ليس هذا ديننا فاعتزله)»”". 

وكما حذر الإمام من هذه الفتن. فقد حذّر شيعته من المحن أيضاً. وعم 
ذلك على شيعته. فقد سخر العباسيون أبواقهم بامتحان الآأمة في مسألة خلق 
القرآن. فما كان من الإمام(ليه) إلآ أن شجب الحديث بهذا الآمر على طريق 
ثقاته ووكلائه. لأنه من أحابيل السياسة العباسية التى لم يرد فيها إلا ضرب 
المسلمين بعضهم ببعض. وخلق مناخ مضطرب تصفو به للحاكمين الأمور. 

فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيء قال: 

كتب على بن محمد بن علي بن موسى الرضا(ة#) إلى بعض شيعته ببغداد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«عصمنا الله وإياك من الفتنة» فإن يفعل فأعظم بها نعمة؛ وإلاّ يفعل فهي 
الهلكة. 

نحن نرى أن الجدال فى القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. 


فتعاطى السائل ما ليس له. وتكلّف المجيب ما ليس عليه. وليس الخالق إل 


.017 الكشي/ الرجال/‎ )١( 


1685 


الدكتور محمد حسين الصغير 


الساعه مشفهقو ا 


واصطرع الناس في هذه المحنة. وسلم أتباع أهر: الث متها بض 
توجيه الإمام ته لو كلاثه. 

وينبغي -ونحن على أبواب ختام هذا المبحث- أن نشير بأن الإمام 
على الهادي قد أوضح فلسفة «نظام الوكلاء» في تأسيسه والغاية منه تمهيدا 
لعصر الغيبة. فقال في هذا الصدد: 

«لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه الصلاة والسلام من العلماء الداعين 
إليه. والدالين عليه. والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله 
من شباك إبليس ومردته. ومن فخاخ النواصب. لما بقى احد إلا ارتدٌ عن 
دين الله. ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك 
أصحاب السفينة سكانها. أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل»”". 


ومن هنا يتضح الدور الرائد لنظام الوكلاء للتمهيد التخطيطي لعصر 
الغيبة» والذي انبثق وفي عرضه نظام السفراء الأربعة للحجة المنتظر عجل 
الله فرجه وبقية وكلائه. والذي أدى بدوره إلى توافر أعداد العلماء والفقهاء 
للإمامية. والذي انفرجت ظاهرة قيام «نظام المرجعية» بوصية من صاحب 
الامر(تة). بما صدر عنه من التوقيع الرفيع لدى بداية الغيبة الكبرى. 
فقال(طَه): «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإنهم 


حجتى عليكم. وأنا حجة الله عليه 


.189 الشيخ الصدوق/ الأمالي/‎ )١( 
.5414 الطبرسي/ الاحتجاج/ 18. التفسير المنسوب للإمام العسكري/‎ )١( 
.60/“ (؟) الكليني/ الكالك‎ 


.و الإمام على الهادي( ليّه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فقو ةاوكم وفارجعوا ننأ هنذا الشرجعينة عن الامامية: اشنتقاقا فتن 
اللفظ. فكان الفقهاء حجه الإمام على الناس» وكان الإمام حجه الله على 
الفقهاء. وبذلك كتبت الاستمرارية المطردة لمبدأ أهل البيت(ث) فى كل 
صاحب الزمان(لنه), لأنه يحظى بتسديد الإمام من الزلل والخطلء ولهذا فلا 
يمكن -بحسب التجربة- على الإطلاق فرض مرجعية أي أحد ليس بأمل 
للمر جعيةه. فتمهل صان الله تعالى ذلك يناما اضصكه» على العباد. والتأريخ 


حياةالإمام علي الهادي( 1ه ) العلمية 


. مصادر علم الإمام علي الهادي. 

. ظاهرة اللمح الغيبي يْ علم الإمام. 

. سيرورة علم الإمام رغم عقبات الطريق. 
. قبسات من القرآن العظيم. 

. لقطات من فتاوى الإمام الهادي. 


الدكنور محمد حسين الصقير سسسسسس... . -- 14171 


مصادر علم الإمام علي الهادي 

في نص فريد قال الإمام علي بن محمد الهادي (لئه) 

«احد ثنىي أبي محمد بن على. 

قال: حد ثنى ان على بن موسى. 

قال: حد ثني أبي موسى بن جعفر. 

قال: حدثنى أبى جعفر بن محمد. 

قال: حد ثنى اف محمد بن على. 

قال: حد ثنى انين على بن الحسين. 

قال: حدثني أبي الحسين بن على. 

قال: حد ثنى أبي على بن أبي طالب (لّاه). 

قال: قال لى رسول الله (9و): 

يا على اكتب. فقلت: ما أكتب؟ فقال: اكتب؛ بسم الله الرحن الرحيم. 
الإيمان ما وفر في القلوب وصدتقته الأعمال. والإسلام: ما جرى على 
اللسان. وحلّت به المناكحة. 


قال انو دعامة: فقلت يا ابن رسول الله ما أدرى أيهما أحسن؟ الحديث 
أم الإسناد؟ 


4ب ب الإمام على الهادي( لنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فقال: إنها لصحيفة بخط على بن أبى طالب (له) وإملاء رسول الله. 
نتوارثها صاغراً عن كاير)”". 

هذا لتر متيو أنالطرين الطديعى السسادر غلب الأنام سحو الووامنة 
المتصلة بآبائه(لنه) إلى جده رسول الله(:#» وهو ما يفسر لنا كون الإمام لم 
يتناول العلم عن أساتيذ وشيوخ ورواة ومحدثين كما هو الأمر المطّرد في 
سنن التعلم والتعليم. وهذا العلم قد يتلقاه الإمام عن طريق هذه الصحيفة 
التي أشار إليها الإمام. وهي بخط أمير المؤمنين(هيّه) وإملاء رسول الله وتو 
وهى من نفائس المدآخرات والكنوز الثمينة كما أثبتنا ذلك فى مباحثنا 
الجائنة سورع عن للب لجف رب توك ركو لله صن طروين روا ين 
عن الآناع و الا هة ادس .نطو :أستاة :ذلك إلى :سيول" الثويقة )كما سحيديك 
هذا في نص حديث الإمام الواذقك إلى الواثق العباسي لدى التقائه به. فقد 
اوضح له طريق ذلك في الإسناد بقوله: 

إن أبي حدثني عن جدي عن ابية عن 0 

وهنا يتجلى بوضوح مصدر علم الإمام الكسبى الموروث عن طريق ما 
هو مكتوب. أو ما هو مروي” عن آبائه متسلسلاً عن رسول الله (ولة) 

ومن تهياً له هذا المصدر العظيم كان في غنى عن المدارسة والمباحثة 
مع الشيوخ والاساتيذ. وفى مثل هذا الانموذج الرائع يكون هؤلاء الاساتيذ 
جميعاً عيالاً عليه في التعلم منه والاستناد عليه. يقول الأستاذ باقر شريف 
القرشي دام علاه: 

«وشرح الله صدر الإمام الهادي للعلم. وأوسع قلبه للمعارفء فقد 
تفتحت له أسرار الحقائق وغوامض الأمور بغير طلب أو جهد... وقد تسالم 


)١(‏ المسعودي/ مروج الذهب .١١4/14‏ المجلسي/ البحار 1٠١8/0٠‏ وانظر مصادره. 
(؟) الخطيب البغدادي/ تأريخ بغداد .01/١7‏ 


الدكتوزر محمد حسسن الصغير . - ----_--_--- يبيج بمي يب 
العلماء والفقهاء على الرجوع إلى رأيه المشرف في المسائل المعقدة 
والغامضة فى أحكام الشريعة الإسلامية)”". 

وكان من أمارات هذا الملحظ توسع الإمام على الهادي (ليه) منذ صباه 
المبكّر حتى شبابه المزدهر فى تأصيل المبادئ الأساسية -تبعاً لآبائه(طنه)- 
5 التوحيد. والتفسير. وعلوم القرآن. والحديث الشريف. والفقه. والكلام, 
والفلسفة. والسلوك. والرياضة. والعرفان. وحياة العقل بعامة. حتى أشير إليه 
بالبنان. وكان ملتقهى العلمياءع والمفكرين في عصره بالروايه والمشافهه 


يقول الامقاة محية فسن أن ياسنيرن طاب ثرأه: 


«فقد تعلم العلم على يدي أبيه محمد الجواد وهو البحر المعترفف 
له بالغزارة وعمق الغور- وتخرج عليه وأسند عنه الحديث, فاستغنى 
وقضاة دار الخلافة في عصره. مكتفياً عن جميع هؤلاء بأسانيده الزاهية 
المتلأئفة الحلقات بدءاً بأبيه العظيم وانتهاء بجده الأعلى أمير 
المؤمنين (لجهي وحسبها فى دئيا الاتمحانك قطيج وتقعيان وكنيانا 
606 ْ 
وشموحا» : 

ومن ادتقتي أن مصدر العلم التكسبى عند الإمام على الهادي (لاه) لا 
تخثلت عمق سقة نة أثمة أهل البي تك رطنهة).وهذا المضدر إمنا أن يكنون 
استنباطاً من الكتاب فهم أهله وهم عدل القرآن. وإمّا أن يكون من السنة 
النبوية وهم ورثتها رواية ومشافهة وتدويناً. 


.10 باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/‎ )١( 
./4 محمد حسن آل ياسين/ الإمام على بن محمد الهادي/‎ )"١( 


.ب الإمام علي الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وهذا يعنى أن هذا الأصل من العلم له موردان رئيسيان هما الكتاب 
والسنة. فهو 3 يتدارسه الإمام في ظل السابقين له من الأئمة (طنغ) في 
سلسلة تتصل برسول الله (ويقة). 

ومن هنا فقد كان الإمام أحمد بن حنبل (ت١74ه)‏ زعيم الحنابلة 
شديد الإعجاب بما يرويه عن الإمام موسى بن جعفرء فيقول: «حدثني 
موسى بن جعفرء قال: حدثني أبي جعفر بن محمد., قال: حدثني أبي محمد 
بن علىء قال: حدثني أبي علي بن الحسين, قال: حدثني أبي الحسين بن 
على. قال: حدثني أبي على بن أبي طالب. قال حدثني رسول الله 8ة». 

ثم قال أحمد بن حنبل بعد إيراد هذه الرواية بهذا السند بالحرف 
الواحد: «هذا إسنادٌ لو قرئ على المجنون لأفاق)”". 

فإذا تجاوزنا هذا المصدر إلى المصدر الموهبي الذي أتيح للإمام علي 
الهادي راينا مصدرا مشرقا من جنس اخر. خص الله به المعصومين إفاضة 
وإلهامأء وبطرق أخرى غير خاضعة للمقياس البشري. 

وكنا قد فصلنا القول في هذا المورد بفصل خاص من كتابنا عن الإمام 
الصادق (لته) ". 

ولمّا كانت رسالة السماء عالمية الدلالة. إنسانية العطاء. وكانت الإمامة 
امتداداً طبيعياً للنبوة. كان لا بد لهذه الرسالة أن تتخطى البعد الإقليمى إلى 
عاق الكرراءيا تصني هذا ارسي عن عالت عير لابين نان ميد عدا 
التجاوز في الآفاق أن يتوج العلم المعرفي العام والخاص بإمدادات غيبية 
لدنيّة تضاف إلى التعليم التهليدي في الكسب والمدارسه وتتجه إلى مناخ 
)١(‏ ابن شهرآشوب/ المناقب .41517-14171١/5‏ 


(؟) ظ: المؤلف/ الإمام جعفر الصادق/ زعيم مدرسة أهل البيت/ الباب الثاني/ الفصل الأول/ موارد 
علم الإمام الصادق. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 3-3333 يشي سسيمي ب - -ب بابب 1849# 
جديد. يتعدى وسائل الأطاريح البشرية المعروفة في التعليم إلى آفاق غير 
طبيعية ذات بعد فريد لا يُحتاج معه إلى اليّةَ تعليمية فيما يتعاطاه العلماء عادة. 

وله ترق وزاقلوة هه" تأم اله تفالى عنافه التاداصنيك: 

وليس هذا بدعاً من القول. بل هو نابع من خلال قوله تعالى -فيما 
اقتص بح يي ع ا سان رادو عر ار 
#فوجدا عبْداً من عبادنا آتيْناهٌ رَحْمَة من عندنا وَعَلَّمّنَاهٌ من لدنا 
علماً ". فهو علم 0 ميد انه لجرو دا مدعنا ده الغو كا الم 
أهل البيت(لنة) من أبرز مصاديق هؤلاء العباد في الحس والتجربة وشواهد 
الأحوالء وفي شتى المجالات. | 

والإمامية لا تستكثر إمداد العلم الموهبي لأئمة أهل البيت. ويشاركهم 
في هذا ذوو النظر العقلى في الإسلام. وأدلته متوافرة. قال الإمام جفعر بن 
محمد الصادى (لثه) لعبد اللّه النجاشى: 

«والله إن فينا من ينكث في قلبه. وينقر في أذنه. وتصافحه الملائكة». 
فقلت: اليوم. أو كان قبل اليوم؟ 

فقال الإمام: «اليوم والله يا ابن النجاشى)”" 

وهذا ما يفسر لنا قول الإمام موسى بن جعفر (ليه) 

«مبلغ علمنا على لاثئة وجوه: ماض. وغابرٌ. وحادث. فأما الماضي 


فمغس. 6 الغاير فمزبور. وأما الحادث فقذف فى القلوب ونقفر فى 
الأسماع»”" 


.0 سورة الكهف/ الآية‎ )١( 
.417/17 الأربلي/ كشف الفمة‎ )7( 
.771/١ (؟) الكليني/ الكاي‎ 


4 ب ب الإمام علي الهادي( فن0).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 


وهذا النوع هو الذي سيره الإمام على الهادي(82) في إنباءاته الغيبية 
التى اخبر بها مما ستراه. 

وليس ذلك من العلم الغيبي المختص بالله تعالى. بل هو من العلم 
بالغيب إفاضة أو إخباراً. لا مطلق علم الغيب بحد ذاته مما يتفرد به الله 
وحده. وإنما هو من ذلك الباب الذي يخص به الله من يشاء من رسله 
وأصفيائه بالنظر في قوله تعالى: 

«إعالمٌ الْغيْب فلا يُظْهِرٌ عَلى غَيبه أحَداً : * لمن ارتضى من 
ب سول. 24 ولا خلك أن رعون ارق فى طليع: سن ١‏ ارتضاه الله عز 
يان أن يفيض رسول الله ببعض الغيب على أمير المؤمنين (لبّه, 
وان عانق ام الج متيرا نه وموم :عا ضدووه ف لمق كيو قي ان 
عخلدتوا هع الابثاتهم ساسلا 

وليس هذا العلم من قبيل الوحيء ولكنه يتأتى بوسائط عدا الأنباء 
والأخبار المسبق. فالقذف في القلوب. والنقر في الأسماعء, والإلهام اليقيني 
الخالص.. كل أولئنك من مفردات هذا العلم فيما يبدو. 

فعن على بن يقطين. اللاي الحسن موسى (لبّلة): 

«علم عالمكم؛ سماع أم إلهام؟ ْ 

ققال: قن يكوق سبماعا يوركون” الياما ويكزنان فعا 

وقد سئل الإمام الصادق (لَبّ8) عن الإمام: يعلم الغيب؟ فقال: «لاء. ولكن 
إذا أراد أن يعلم الشيء, أعلمه الله»”". 

وهذا الطرح الموضوعي من قبل الأئمة(لنة) يوحي بصريح القول: أن 
علم الغيب خاصة إلهيّة. ولكن الله تعالى قد يفيض من هذا الرافد على 


(') المفيد / الاختصاص/ 787. 
(*) الكليشي/ الكا .767/1١‏ 


١6 


الدكتور محمد حسبن الصغير 


رسوله(#ة» ورسول الله#) يفيض على أهل بيته. وأهل بيته قد يتحدثون 
بورد شري ان دوو عن النعوك السكباى ةا لحت وهنا با 


وقد كان أ المؤمنين الإمام على (خنّه) دقيقاً للغاية في الرّد على من 
نسب إليه علم الغيبء فقال(لجه) 

«ليس هو بعلم غيبء وإنما هو تعلّمٌ من ذي علم. وإنما علم الغيب علم 
الساعة. وما عدده الله بقوله: إن الله عند لم السنّاعَة وترل الغث ويَثْلم 
ما في الأرْحامٍ وما تَدْرِي نَفْسُ ماذا تكسبُ غَداً وما تدري نفس بأي 
رض تمُوت إن لله عَليمٌ + بير خبير © ". | 

وي سي لساك رد وى ال سر 
وافقيفاة عليه عدوا وى 0 

وأمير المؤمنين(ليْ) بهذا العرض البليغ قد كشف حقيقة الأمرء وأبطل 
كثيراً من الشبهات العالقة بأذهان جمهرة من الساذجين أو المعاندين. 
ووضع الحق في نصابه بما لا يقبل التأويل أو التعليل أو الجدل. فهو واضح 
اللا له. 

وهذه الحقيقة هي التى أثارت هلع الطغاة وهواجس الحاكمين. فهم 
يخشون ما خبأ لهم الغيب» ويتحسسون من علم الأئمة وهم يحيطون 
بمستقبل أيامهم. وقد يتحدثون بشيء من مصائرهم!! 

نك ان القاسم البغدادي عن زرافة, قال: «أراد المتوكل أن يمشي علي 
بن محمد بن الرضا(طيّة) يوم السلام. فقال له وزيره: 


6 سورة لقمان/ الآية 0 
(؟) محمد عبده/ شرح نهج البلاغة للإمام علي/ 759/ طبعة دار الأندلس/ بيروت. 


...دب الإمام علي الهادي( فيه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

إن في هذا شناعة عليك وسوء قالة فلا تفعل؛ قال: لا بد من هذا. 

قال: فإن لم يكن بد من هذا فتقدم بأن يمشي القواد والأشراف كلهم 
حتى لا يظن الناس أنك قصدته بهذا من دون غيره!! ففعل ومشى رلته 
وكان الصيف فوافى الدهليزء وقد عرق. 

قال الوزير: فلقيته (يعنى الإمام) ومسحت وجهه بمنديل وقلت: ابن 
عمّك لم يقصدك بهذا من دون غيرك!! فلا تجد عليه في قلبك. 

فقال الإمام: انها عنلف: «تمعُوا في دار كم ثلاثة يام ذلك م لطر 
و 14 

قال زرافة: وكان عندي معلّم -لولدي- يتشبّع لا سي 
بالرافضي. فانصرفت إلى منزلي وقت العشاء. وقلت: تعال يا رافضى!! حتى 
أحدثئك بشيء سمعته اليوم من إمامكم!! قال لي: وما سمعته؟ فأخبرته بما 
قال!! 

فتقال: أقول لك فاقبل نصيحتي. قلت: هاتهاء قال: إن كان علي بن 
محمد قال ما قلت. فاحترز واخخزن كل ما تملكه. فإن المتوكل يموت أو 
يقتل بعد ثلاثة أيام!! 

فغضبت عليه. وشتمته. وطردته من بين يدي. فخرج فلمًا خلوت 
بنفسي. تفكرت وقلت: ما يضرني أن آخذ بالحزم؟ فإن كان من هذا شيء 
فقد أخذت بالحزم. وإن لم يكن لم يضرني ذلك!! 

قال: فركبت إلى دار المتوكل فأخرجت ما كان لي فيهاء وفرّقت كل ما 
كان في داري إلي عند أقوام أثق بهم. ولم أترك في داري إلا حصيراً أقعد 
عليه!! 


.50 سورة هود/ الآية‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير ب---..-.. سحجحججببجببببج لغ 

فلمًا كانت الليلة الرابعة قتل المتوكل» وسلمت أنا ومالي. وتشيّعت عند 
ذلك. فصرت إليه. ولزمت خدمتهء وسألته أن يدعو لي واتوا عه عق الول 

ولما كان هذا الباب مستطيلاً في نظائره. فقد لمسنا فيه إمداداً معرفياً 
جديداً نهد به الإمام علي الهادي في استقرار الغيب لأسباب موضوعية تؤكد 
إلقاء الحجة. وتدعو إلى هداية البشر.ء تحرص على إقامه صرح الدين. ومن 
هنا يتجلى فضل الإمام. 

ولئلا يقع الناس في الغلو والالتباسء فقد خاطب الإمام أولياءه وأصحابه 
بحقيقة هذا النوع من العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم؛ قال (ليه) 

«إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول... وكل ما 
اطلع عليه الرسول فقد اطلع أوصياؤه عليه. لئلا تخلو أرضه من حجة 
يكون معه علم يدل على صدق مقالته.. عسى الشيطان أراد اللبس عليك 
فأوهمك... حتى إذا أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم. 
فقلت: هم أرباب!! معاذ الله. إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون لله داخرون 
راغبون. فإذا جاء الشيطان من قبل ما جاءك. فاقمعه بما أنبأتك به)”". 

هذا ما دعانا إلى إفاضة الحديث فى هذا الملحظ لبيان أصله وأسبابه 
وذواغيه وغائديته: :وذكر الحكمة اه الت الاتعيدائف المتوفسة سل 
الواقعه بشكل حتمي. 

وسينهد المبحث الآتي بتناول أبعاد هذا الموضوع بين النظرية وال 


-5 0 اث لاخ 


.١18-١141/6٠ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
المسعودي/ إثبات الوصية/ 157., الأربلي/ كشف الفمة ”5/-18-١141.المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
.١ 75/6٠ 


الدكتوز محمد حسين الصغير +----------_-_| ب ب باس 7# 


ظاهرة اللمح الفيبي في علم الإمام( لبه ) 

وكلما اقترب أجل الظاهرة المهدوية من الحدوث. كلما رأينا الأئمة(لإنه) 
يشرون إلى الأحداث المترقبة والوقائع المستقبلية بنوع من اللمح الغيبي. تثبيتاً 
للقلوب. وإلزاما بالحجه. وتطمينا لنفوس اوليائهم؛ بان ما سيحدث من امر 
الإمام المهدى (لخبّة) هو حقيقه تاريخيه واقعه بالدليل الحستى غير قابله للشلك: 

وقد سبق لنا في عمل مستقل عن الإمام محمد الجواد(لية) باستقراء 
فوسف ,نالا" تنما ء الغيبي في أسرار ودلائل وخفايا عدة أماط عنها اللشام بلغة 
اليقينء وكان كل أولئك من علائم إمامته. ودواعي حجته. وترصين ولايته. 

وما قيل هناك يقال هنا في معاييره التي خرقت قوانين الطبيعة. 
وتحددّث مقاييس الكونء. وهي جميعاً من ذلك الباب الذي علّمه رسول 
الله (8ة) لأمير المؤمنين من العلم. ففتح له من كل باب ألف باب من العلمء 
فأضطمت عليه جوانحه. فأفاض به على بنيه من الأئمة المعصومينء. وكان 
مصدر ذلك الإمداد هو ما عبّر عنه الإمام بقوله: «إنها لصحيفة بخط على 
بن أبي طالب (ليّه) وإملاء رسول الله(820) نتوارثها صاغراً عن كابر)'". 


وبهذا يتضح لنا مورد هذا العلم من ينابيعه الأولى التى هي أمالي رسول 
الله (9له) وتدوين على أمير المؤمنين (لله). 


.١١1/14 المسعودي/ مروج الذهب‎ )١( 


؛.+ب الإمام على الهادي( فئه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

«ومن البداهة بمكان أن من تهيأت له هذه الأمالي الغالية المحتوى. لا 
يحتاج إلى تلقف ما يتداوله الناس في رواياتهم وأسانيدهم المعرضة للوهم 
والفميو و انظ الساقة:والشهاة نسل 'تعذى الشلة بطر ارقن اللسيان* 7 

وإذا أخذنا هذا الملحظ بنظر الاعتبار. فلا سبيل للعجب من تلك 
الإفاضات التي جاءت مأثورة عن الإمام علي الهادي(لبّه» فأذهلت علماء 
عصره. وجمعت له اشتات شيعته. 

والإمام يترصد فرصه التحدّث بالمظهر الغيبى حينما تترتب على ذلك 
إفادة موضوعية قد يُنقذ فيها من الضلالء وقد يظهر بها فضل القول في 
امتفاع الشبب المتعهو للها تقعضية المهلحة (الديفية ' العلسا و قنك 2 
بعضها ليس ذا بالء وهو في نظر الواقع ذو هدف يراد. فقد مر «بغا» أحد 
قواد المتوكل في تعبئة عسكرية, فمّال الإمام لمن حوله من الرجال والأعلام 
والمرافقين. 

:اخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبية هذا التركى!! 

يقول الراوي: فخرجنا فوفقناء فمرّت بنا تعبيته. فمرٌ بنا تركئ.. فكلّمه 
أبو الحسن (له) بالتركية!! فنزل عن فرسه. فقبّل حافر داب الإماملا. 

قال الراوي وهو أبو هاشم الجعفري الثقة الثبت: فحلّفت التركي. وقلت 
له: ما قال لك هذا الرجل؟ 

قال: هذا نبي؟ قلت: ليس هذا بنبىي!! 

قال: دعاني باسم سمّيت به في صغري في بلاد الترك ما علمه أحد إلا 
السناع ”7 

وفي هذا المشهد العابر تتجلى ثلاثة ظواهر: 


.76 محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ )١( 
.1١8/ 14 (؟) الطبرسي/ أعلام الورى/ "4؟: ابن شهرآشوب/ المناقب‎ 


الدكتوز محمد حسين الصفير 3-3 ب بياس 808 

الأولى: مدى مجاملة الإمام(هنه) لأبرز قواد المتوكل من العسكريين 
الأترالقه وهى :#بلوماسة سياضية تعد عضه التشكرك. والأكاويل» فها هبو 
الإمام يحضر عرض الجيش. 

الثانية: بيان معرفة الإمام علي الهادي بلغة الأتراك. وهو رجل مدني ما 
غادر المدينة لتعلّم أية لغ على الإطلاق. 

الثالثة: انتزاع اعتراف تلقائى وعلى الفطرة من مجند تركىء لا يعرف 
الإمام أصلاً. وإذا به ينظر إليه نظرة تقديس وإكبار. لأنه تحددّث في أمر 
غيبى لا يعلمه أحد إلا الساعة على حد تعبيره. 

وكان هذا المدرك شائعاً عنه فى - جمله من المخاطبات وبعدة لغات. 
فعن على بن مهزيار. قال: 

«أرسلت إلى أبي الحسن (طبْه) غلامي وكان شعلابياً. فرجع الغلام 
00 فتمهلت: مالك يا بنى؟ 

قال: كيف لا أتعجّب؟ ما زال يكلمنى بالشعلابية كأنه واحد مناء فظننت 
أنه إنما دار 0 

قال على بن مهزيار إلى قوله كأنه واحد مناء وإنما أراد بهذا الكتمان 

5 000 
عن الوم . 

وروي عن أبي هاشم الجعفري. قال: دخلت على أبي الحسن ره 
المصادر. وله ما روأه الف 
)١(‏ الصفار/ بصائر الدرجات/ 575؛ الأربلّي/ كشف الفمة 707/5. 
(؟) ظ: ابن شهرآشوب/ المناقب ١848/4‏ . المجلسي/ البحار .١15١/6٠0‏ 


(؟) المجلسي/ بحار الأنوار ١51/65٠‏ وانظر مصدره. 
() ظ: الطبرسي/ إعلام الورى/ 517. 


.+ الإمام علي الهادي( فنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقد يكون الداعي إلى اللمح الغيبي. والإشعار بحديث النفس الخفي: 
هداية الآخرين بعد ضلالهم. فقد كان من يسمى بعبد الرحمن شيعيا 
مستبصراً بعد لأي من الزمان!! 

فقيل له: ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقى؟ 

قال: كنا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر بإحضار على بن محمد 
الرضا(#:#». فقلت لمن حضر: من هذا الرجل؟ فقيل: علوي تقول الرافضه 
بإمامته!! ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل!! 

فقلت: لا أبرح من ههنا حتى أنظر إلى هذا الرجل؛ أي رجل هو؟ 

قال: فأقبل راكباً على فرسء. وقد قام الناس يمنه الطريق ويسرتها 
صفين ينظرون إليه. فلمًا رأيته وقع حبّه في قلبي. فجلعت أدعو في نفسي 
بأن يدفع الله عنه شر المتوكل» فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف 
دابته. لا ينظر يمنة ولا يسرة. وانا دائم الدعاءء فلمًا صار إلى اقبل بوجهه 
على وقال: 

«استجاب الله دعاءك. وطول عمركء وكثر مالك وولدك!!). 

قال: فارتعدت ووقعت بين أصحابي. ففالوى وهم بقولونة ا شاتلت؟ 
فقلت: خير. ولم اخبر بذلك. 

وانصرف الرجل إلى بلده. قال: ففتح الله علي وجوهاً من المالء حتى 
أني اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم سوى مالي خارج داري. 
ورزقت عشرة من الأولاد. وقد بلغت نيفاً وسبعين سنة. وأنا أقول بإمامة 
الرجل الذي علم ما في قلبي» واستجاب الله دعاءه في" ولى7". 

وقد يكون الأمر استظهاراً على الخصم. واعتداداً بما ورد عن أئمة أهمل 
المكمن الأخيان المسبق. فقد روي عن أمير المؤمنين(22) أنه: «ليس من 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار ١17/6٠‏ وانظر مصدره. 
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الأرض بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبرأ» وقد مر خارجي وإمامي' في 
مفازة. فقال الخارجي للإمامي: أين من يموت فيها حتى يملأها الله قبوراً 
كما تزعمون؟ 

فحدث يحيى بن هرثمة حينما استدعى الإمام إلى سامراءء وإذا الإمام 
يامر الخياطين بصنع ثياب غلاظ من خفاتين!! فخرجت وانا اتعجب من 
الخفاتين!! وأقول في نفسي: نحن في تموز وحرٌ الحجازء وإنما بيننا وبين 
العراق مسيرة عشرة أيام. فما يصنع بهذه الثياب؟ ودخلت عليه للرحيل. 
ا ل 
وصلوا ذلك الموضع الذي وقعت فيه المناظرة في القبور. حتى ارتفعت 
ور ل اي ل ل د 
أرسلت علينا بردأ حثل الصخورء وقد شد الإمام على نفسه وعلى غلمانه 
الخفاتين» ولبسوا اللبابيد والبرانسء وقال لغلمانه: ادفعوا إلى يحيى لبادة 
وإلى الكاتب برنسأء وتجمعنا والبَرّد يأخذنا حتى قتل من أصحابي ثمانون 
روخلا ففاللن: يا بعد أنزل عن بقى :مق أطحابك ليقن ميق فدات 
من أصحابك. فهكذا يملا الله البريّة قبورا!! 

قال: فرميت نفسى عن دابتى. وغدوت إليه. وقبلت ركابه ورجله. 
وقلت: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنكم خلفاء 
الله في أرضه. وقد كنت كافراً وإنني ي الآن قد أسلمت على يديك يا مولاي. 
لسع وتكية وا رمف جيه الى اي 

قف وكؤوث الاسام السموفيدا الى االهودانة و لو يعدن تعمرة ققدة كعلرة 
كاتب نصراني استدعاه المتوكلء فقال: إني اشتريت نفسي من الله بمائة 
دينار لعلى بن محمد الرضا(ة#!! ووصلت سامراءء. ولا دلالة لى بدار ابن 


)١(‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ١114/0٠‏ وانظر مصدره. 


م.+ ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الرضاء وأشفق من السؤال باعتباره نصرانياً!! فوقفت على باب. فقلت لغلامي 
سل لمن هذه الدار؟ 

فقيل: هذه دار ابن الرضا!! فقلت: الله أكبر دلالة والله مقنعة. وإذا حادم 
أسود خرجء وقال: أنت يوسف بن يعقوب. قلت: نعم. فأدخلني الدهليز 
فقلت في نفسي: هذه دلالة أخرى!! من أين عرف الغلام اسمي؟ 

فقال الغلام: مائة دينار التي في كمك هاتهاء فناولته إياهاء. قلت: وهذه 
ثالثة!! وأدخل النصراني على الإمام. قال له الإمام: يا يوسف إن ذلك؟ 
انك لا تلب وسيعل ولد ك :فلن وى هر “شيعتنا! 

يا يوسف: إن أقواماً يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالكم. كذبوا والله. إنها 
لتنفع أمثالك!! إمض فيما وافيت فإنك سترى ما تحب!! قال: فمضيت إلى 
ناب البشر كن فاك كملا ارون والصيرفت: 

قال الراوي: فلقيت ابنه بعد موت أبيه. والله وهو مسلم حسن التشيّع. 
فأخبرني اناه :ماه على 'التبرانيةه بوأنه -يعني نفسه- أسلم بعد موت 
أبيه. وكان يقول: أنا بشارة مولاى (لَبّاه '". 

ومن هذا القبيل ما رواه الطبيب النصراني تلميذ بختيشوع. إذ رأى الإمام 
على فرس أدهم. وعليه ثياب سوداء. وعمامة سوداء.. يقول: فوقفت إعظاماً 
له. وقلت في نفسي -لا وحق المسيح ما خرجت من فمي إلى أحد من 
الناس- سواه في سواد في سواد. ثياب سوداءء ودابة سوداء. ورجل أسود!! 

فلما بلغ إلى نظر: قلبك أسود مما ترى عيناك من سواد في سواد في سواد. 

قال الراوي: فقلت: فما صنعت؟ وما قلت له؟ 

قال: سقط في يديء فلم أحر جواباً!! 


)١(‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ١10/6٠‏ وانظر مصدره. 
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قلت له: فما أبيض قلبك لما شاهدت؟ قال: الله أعلم. 

قال الراوي: فلمّا اعتل يزداد. بعث إلى فحضرت عنده. فتمال: إن قلبىي 
ف أمضن معد ثبواذ» قانا أعتهد أن لآ إله الا اش وحعيدة لا شريلك له وان 
محمدأً رسول الله(#ة» وأن على بن محمد حجة الله على خلقه. وناموسه 
الأعظم. ثم مات في مرضه ذلكء. وحضرت الصلاة عليه رحمه الله'". 

وقد يكون الإنباء بالغيب بشارة لأوليائه فيما يلتمسون من الدعاء. فعن 
أيَوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن(لنه: «إن لى حملا فادع الله أن 
يرزقني ابنا!! 

فكتين الي إذا ولد ا قال: فولد ابني فسميته رن 

وكان ليحيى بن زكريا حمل من امرأته. فكتب إلى الإمام (لئه 

إن لي حملاً فادع الله أن يرزقني ابناً!! 

فكتب إليه: رب ابنة خير من ابن» فولدت له ابنة" ". 

ولو لم كن الإناء رح ررانفا فهانا مما يخبر به. أو على علم مسبق 
بذلك الإنباء لكان قد عرض مقامه للخطر, فقد لا يقع ما أخبر به مثلا. ولكنه 
كان ينبئع عن كل ذلك بضرس قاطع ولغة متجررة لا يدانيها ريب" أو تردة: 

وقد يقوم الإمام بعمل فيه لمح غيبي” من خلال الأفعال من دون 
التحدث بشيء, فعن أبي يعقوب. قال: 

اواك محمد بن الفرج ينظر إليه أبو الحسن (هنه) نظراً شافياً. فاعتل من 
الغد. فدخلت عليه فقال: إن أبا الحسن(822) قد أنفذ إليه بثوبء. فأرانيه 
07 تحت ثيابه. قال: فكفن فيه والثه)67. 
)١(‏ ظ: المصدر السايق نفسه .1517-١51/6٠‏ 
)١(‏ الأربلّي/ كشف الغمة 717/7, المجلسي/ البحار .١77/6٠‏ 


(*) الأربلّي/ كشف الفمة 7/ا74. 
(+) ابن شهرآشوب/ المناقب 5 /غ١1.‏ 


٠‏ لب الإمام على الهادي( ان).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وولد للإمام(ليه) ولده جعفر المسمّى بالكذاب. لادعائه الإمامة بعد 
أخيه الإمام الحسن العسكري زوراً وبهتانء واستولى على تركته مع علمه 
بوجود القائم المنتظر.. فما دخل السرور على الإمام علي الهادي بولده 
الجديد لعلمه بما يحدثه مستقبلاء فعن فاطمه بنت الهيثم. قالت: 

اأكنيت فى داق 5 الحسن (ليّاه) في الوقت الذي ولد فيه جعفرء فرأايت 
أهل الدار قد سروا به. فقلت: يا سيدي مالى أراك غير مسرور؟ فقال: هونى 
عرف يها عه" ش ش 

وقد يكون حديث الإمام الغيبي فصلاً عما فيه من الخصوصية الكبرى 
له من أجل التأنيب والروع عن العمل المشين والاستهانة بمنزلة الأخرين. 
فقد أولم أحد أبناء الخلفاء وليمة دعا إليها الإمام على الهادي واخرين؛ قال 
الراوي: فدخلنا فلما رأوه أنصتوا إجلالاً له!! وجعل شاب في المجلس لا 
يوقره. وجعل يلغط ويضحك. فأقبل عليه الإمام وقال له: يا هذا تضحك 
ملء فيك وتذهل عن ذكر الله؟ وأنت بعد ثلاثة من أهل القبور!! قال: فقلنا 
هذا دليل حتى ننظر ما يكون!! 

قال: فأمسك الفتى. وكف عما هو عليه؛. وطعمنا وخر جنا. 

فلمًا كان بعد يوم اعتل الفتى» ومات في اليوم الثالث من أول النهار. 
ودفن فى آخخره. 

وقد يتحدث الإمام في الشأن العام إذا أمن السرب والخطر والوشاية. 
وقد يكون حديثه قاطعاً في أخطر القضايا وأعقدها لدى انتفاء التقية 
وضرورة الإخبار الغيبي لمزيّة تكون في تقدير الإمام. فعن خيران الأسباطي. 
قال: 


.١77/6٠١ المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
.١1817/6٠ (؟) الطبرسي/ إعلام الورى/ 517,. المجلسىي/ البحار‎ 
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«قدمت على أبي الحسن علي بن محمد(لبّه) المدينة. فقال لي: ما خبر 
الوائق عندك؟ 

قلت عملت قدالقة خاتعه فى غافية: آنا هخ أقرض الثامن عهذا يه هكد 
عشرة أيام!! ْ 

فقال لي: إن أهل المدينة يقولون: إنه قد مات!! 

قلعا قال: |3 الناشن يفولوان اله مات علمت أنه يعني نفسه. 

ثم قال لى: ما فعل جعفر؟ (يعني المتوكل). 

قلت: تركته أسوأ الناس حالاً فى السجن. 

فقال لي: إنه صاحب الأمر. 

ثم قال لي: ما فعل ابن الزيّات؟ 

قللك النامى مدو اشر اعودا! 

فقال: إما أنه شؤم عليه. 

قال: ثم أنه سكت وقال: لا بد أن تجري مقادير الله وأحكامه. يا خيران: 
مات الوائق. وقد قعد المتوكل جعفر. وقد قتل ابن الزيّات!! 

قلت: متى جعلت فداك؟ 

قال: بعد خروجك بستة أيام)”". 

وكاتخ ةوسا تن البروة تعتمت الشكن الوذالى فى القبر ام الاق تبي عيعد 
منظمة بالصورة التى نشاهدها اليوم. وأمثال 5 الأخبار لا مضل إل بعد 
زمن ليس بالقصيرء ولا علم لأحد بها قبل إخبار الإمام عنهاء والإمام تكلم 
بلهجه الآمر الواقع الذي حدث. وهكذا كان. 


)١(‏ ظ: الكليني/ الكا .438/١‏ المفيد/ الإرشاد/ 57١‏ ابن شهرآشوب/ المناقب ٠١/14‏ 4. المجلسي/ 
اليبحار .١608/60٠-٠‏ 


ب الإمام علي الهادي( انة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
إن هذا النوع من العلم اللدني في استقراء الغيب المجهول. صيغة 
جديدة امتاز بها أئمة أهل البيت(لنة. لم يشاركهم بها سواهم. ولم تؤثر عن 
غيرهم إطلاقا. وذلك من الطاف الله عليهم بما افاض على رس وله(897ة» 
فأفاض به عليهم. فأفاضوا علينا ما شاؤوا. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


0 اث _-- 
لذت لذاما 


ملف 


الدكتور محمد حسين الصغير 


سيرورة علم الإمام رغم عقبات الطريق 

وحينما تتم الدلائل على أن الإمام على الهادي(4ه) هو صاحب النص 
والوصية؛ باعتباره الإمام المفترض الطاعة في أهل هذا البيت الرفيع 
«لاجتماع خصال الإمامة فيه. وتكامل فضله. وأنه لا وارث لمقام أبيه سواه 
زاقوورك الأضر عليه بالاناقة» و الأشتارة البسية ده أنية الاذ ف" ناتلا 
تون ادن كلق قن هلم المكوفى اليتكال امه سمط بانهيوونة يهيذا 
المتصييية بل مواقي الفحرية: أعلم علماء عصره على الإطلاق. فقد شلّت 
إليه الرحال وهو في مدينة جلّه رسول الله(©ة» وعمره لم يتجاوز عامه 
العشرينء وقد اتجهت إليه الأنظارء ولمع نجمه في الآفاق» وكان محبوباً في 
المدينة المنورة. فكثر عشاق فضله. واغترف الجمع المؤمن من بحر علمه. 
وقد تفرغ الإمام للجانب العلمي حتى اشتهر ذكره فيه. فاجتمع عليه القريب 
والبعيد. وأشار إليه القاصى والدانى. مما أثار مخاوف السلطة وشكوكهاء 
ونشو بويننا قع خنوة المعترك السياسي لشلاة الرقابة وانتشار السعاة. ومع هذا 
فلم يسلم من غائلة المتوكل العباسي الذي استدعاه إلى سامراء. وأحاطه 
برصد شديدء حتى يعسر اجتماع تلامذته وأصحابه به إلا لماماً. 

أما جماهير الأمة من قواعد الإمام فقد تتلقى العلم منه بالمراسلة 
التعرية »اف كير رو وكلائه المقربين. مما حرمهم من التشرف بلقائه 


.514 المفيد/ الإرشاد/‎ )١( 


4+ ب الإمام على الهادي(04).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ومشافهته إلا لواذأء ومعنى هذا أنهم حرموا التوجيه المباشر من الإمام, 
ومنعوا من الاجتماع به في حرية أو شبه حرية. وكانت -جراء ذلك- أن 
تصل إليهم تفاصيل الأحكام والتشريع والمعارف عن طريق وكلائه 
المخمديم مصيوو د ارم 

وكان الإمام علي الهادي(ليه) حريصاً كل الحرص على إيصال معارفه 
الإنسانية إلى شيعته من وراء حجاب. ذلك لحفظ التوازن السياسي الذي 
أراد له الابتعاد عن أوليائه. ومع هذا فقد كان دوره الإيجابي في نشر العلم 
متميزأ بالهدوء والموضوعية؛ ومتسماً بالمسؤولية الواعية لخلق جيل متحفز 
من خلال ما يتاح له من الإفتاء والإجابة عن المسائل المعقدة, والتي قد 
يجري بعضها فى أروقة البلاط العباسى الذي فرض عليه التواجد فيه. فكان 
يعالج الإجابه بشكل ذكى يتحدى به السلظلة وهى برج سلطانها العاجي 
كقير هزم لاقو انمو لمرووقة الاحكيافه »ديت اسةةظى معدا مو اليا ديه له 
لمحب وال خلاطى قو عن تتفي المز اي الفاظانية: الو راع والكنات 
والجيحانية و لأمراء. 

وقد نتج عن هذا المناخ بأطيافه كافة أن أبقى لنا الإمام(82) ثروة فكرية 
متنقله بين اولياء وبين رجال السلطه. تمتاز بالتسديد الإرشادي تارة. وتعنى 
بالإمداد العلمي تارةً أخرى. وتحفل بتحصين الأمة من الزيغ والانحراف. 
وفي ذلك تجاوز لحدود الإمكان الذي أتيح للإمام في ظل أجهزة الحكم. 

فإذا أضفنا إلى هذا المنعطف أن التأريخ الرسمي فيما بين أيدينا قد دون 
برعاية حكام الظلم وسلاطين الجور. وهو غير حافل بتأريخ سواهم من قادة 
الفكر ودعاة الله. وأن شبح الإمام كان يخيفهم. أدركنا أن ما وصلنا من علم 
الإمام هو النزر اليسير. وكان ذلك بعناية من الله تعالى, وإلا فبمقتتضى 
التخطيط الجبروتي للسلطان أن لا يبقوا لأهل هذا البيت من باقية في كل 
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المستويات الأسرية والاجتماعية والعلمية: لهذا كان ما اضطلعنا بالإشارة إليه 
من معارف الإمام الحضارية لا يشكل إلا جزءاً من ذلك الكل المغيّب عنا. 

لقد حاول أعداء الخط الرسالي لأهل البيت إطفاء هذا النور المتوهج 
للإشعاع العلمي للإمام. وحشدوا لذلك الطاقات الهائلة. ولكنهم باؤوا 
بالفشل والخذلان آخر الأمر. فحاولوا جاهدين إيجاد البدائل عن أئمة أهمل 
البيت بعامة. فأنشأوا الفرق والنحل والمذاهب. واستعانوا بوعّاظ السلاطين 
وفقهاء البلاط عسى أن يكون صالحين لشيء من مراتب أهل البيت التي 
رتبهم الله بهاء فما وفقوا في المسعىء إلا أنهم أفادوا من ازدواجية المعايير 
فخلطوا الحابل بالنابلء ور الباطل في قبال الحق. فاشتبهت الأمور على 
المقتلين واصوحاب الغا بانخ المتاتيوه: قاد روط كن الناين حير ترا اتوي 
فضل عظيم. وسيطرت الأثرة والأنانية على المستوى الاجتماعي العام فدبّ 
الوهن في مفاصل الامة. وفمقدت مقاييس الاصاله والإبداع. ومنيت التجربه 
الإسلامية الفريدة فى مسيرة أهل البيت المظفرة بكثير من الضغط والابتزاز 
والمصادرة إضافة إلى ما هي عليه من الشدة في الرقابة والملاحظة في 
التصرف. فكان ذلك ظلماً على ظلم. وأحجم الناس عن ذكر مآثرهم. ونشر 
فضائلهم إلا ذبالة أضاءت الدرب بين يدي السالكين. 

والشيء المرير الذي يفاجئنا في استعراض هذه الظاهرة: أن تمتد أصابع 
قوتقجفرة القلوييف لقنا ررقن مواق الانة بوك للقي افا ذا العا عنسيين بو كنات ذلك 
على طول الخط فى محاوله لتغيير مجرى الإمامة الطبيعى. ووضعها فى غير 
أهلهاء فما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ومنيت كل كعات بالفشل 9 

وما زلنا فى حقبه الإمام على الهادي (لتّه» فإن ولده المعروف ب(جعفر 
الكذاي) قد جهاول: آمرا حان» فيه والطرانت:فى الأسير أن مستعين بالساظة 
القائمة لتحقيق ذلك. والأطرف منه أن ترققى االبسافلة توسلاته في هذا الأمر. 


5 الإمام على الهادي(21).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فعند وفاة أخيه الإمام الحسن العسكري(ليه» جاء جعفر الكذاب إلى 
عبيد الله بن خخاقان. وقال له: 

«اجعل لي مرتبة أبي وأخيء وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف 
دينار. فزيره واسمعه. وقال له: 

نا أتضنق إن السلطان اغره الله خ رةه سيقه: :وسوطة: فى الندية: زعههوا ان 
أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك. فلم يقدروا عليه. له يتهيأ له صرفهم 
عن هذا القول فيهماء وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم 
يتهيأ له ذلك. فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إمامأء فلا حاجة بك إلى 
سلطان. وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تغلها بها. واستقله عندك ذلك 
واستتصعفة: .وام أن يحجب عنه. فلم يأذن له بالدخول عليه)”'". 

نعم استطاع السلطان أن يجلب بخيله ورجله على الإمام. فاستدعى 
الفقهاء الرسميين وعلماء المذاهبء لمسائلة الإمام واختباره عسى أن يقع 
في هنات -معاذ الله- فما كان لهم ذلك. وإن أجبروا الناس على الاقتداء 
بأولئك النفر الذين أيدوا الخلافة الدنيوية. وساعدوا في إقامة عروش الظالمين. 

ومع كل هذه المظاهر السلبية التى تعض لها الإمام على الهادي وأباؤه 
(طلتغ) من ذي قبل. ومع كل محاولات التكتم على مصادر علمه وروافده 
فقد ازدهر شعاع ذلك العلم في المحافل ومجالس العلماء. وقد التمس 
البحث -حذر الإطالة- قبسات وشذرات ولقطات من كنوز ذلك العلم. 
واستظهرها شواهد ودلائل تصدع بالفضل السائر. 


.5؟5/6٠ الصدوق/ كمال الدين ١/70١ء المجلسي/ البحار‎ )١( 
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فبسات من القرآن الكريم 

هنالك لقطات فنيّه من إجابات الإمام (نجّه) اشتملت على قبسات لامعه 
ةضوا العراة الكريم. فقي متعدده الروافد. إلآ أن اد تعدا ها تتام ني 
إجاباته(طنه) لقاضي القضاة يحيى بن أكثم في مسائله التي وجهها للإمام. 
فما كان من الإمام إلا أن نهد للإجابة مع علمه أن الغرض وزاء للف 
سياسى محض قصد به التعنت لا الإفادة؛ كتب الإمام: 

وات #السطلف انه الرشي آنا : كناف #امقيكفينا مدعت م "توي لك لساك لسن 
الطعن سبيلاً إن قصرنا فيهاء والله يكافيك على نيتك» وقد شرحنا مسائلك فاصغ 
إليها سمعك. وذلل لها فهمك. واشغل بها قبلك. فقد لزمتك الحجة والسلام' ". 

وهنا نجد الإمام قد أدرك السر من وراء هذه المسائل فوصف ابن أكثر 
يبفحمه وبدعه باهعا”". 

١‏ - سألت عن قوله عر وجل: 

«قال الذي عنْدَه علّم من الكتاب...74". 
)١(‏ نص الإجابات جميعا 2 تحف العقول لابن شعبه/ /الاغ8-١4481ء.‏ ابن شهرآشوب/ المناقب 1127/7: 

وقد اقتصرنا فيها على ما جاء من فبسات القرآن الكريم من حديث الإمام(ع). 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(") سورة التمل/ الآية .4١‏ 


4 الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

قال الإمام على الهادي: فهو اصف بن برخياء ولم يعجز سليمان(لجْه) 
عن معرفة ما عرف آصف. ولكنه صلوات الله عليه أحب: أن يعرف أمته 
من الجن والإنس أنه الحجة من بعده. وذلك من علم سليمان أودعه عند 
آصف بأمر الله. ففهّمه ذلك لثلا يُختلف عليه في إمامته ودلالته. كما فهّم 
سليمان فى حياة داود لتعرف نبوته وإمامته من بعده. لتأكد الحجة على 
الكل | 

وفى إجابة الإمام الهادي هذه دلالة إيحائية تشير إلى إمامة أمير 
المؤمنين(82). إذ ان اضفة عنده بععفضش علم الكتاب بدلالته من 0 قوله 
تعالى: إقال الذي عنْدهٌ عله من الكتاب» أما أمير المؤمنين الإمام 
على (لذه) فعنده علم الكتاب كله. كما ثبت هذا في موضعه من البحث. 
فكها راف سومان أن لا يُختلف على آصف في إمامته ووضتناكه فكبذللة 
الرسول الأعظم فيما عهد به إلى أمير المؤمنين(04) أراد أن لا يختلف عليه 
فى إمامته ووصايته. 

7- وقد سأل ابن أكثم عن قوله تعالى: 

(ورفع أَبوَيْه على الْعَرْشِ وَخْروا لَهُ سُجّداً4”" 

فأجاب الإمام الهادي: أن سجود يعقوبْ(ليْه) وولده كان طاعة لله 
ومحبّة ليوسف. كما أن السجود من الملائكة لأدم(ليه) لم يكن لأدم (لجه), 
وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لأدم(ليْه» فسجود يعقوب وولده 
ويوسف (ه) معهم كان شكراً لله باجتماع شملهم. ألم تره يقول في شكره 
ذلك الوقت: 


«رب قد آتيتنى من الْمُلْك وعَلَمْتَنى من تأويل الأحاديث 2204 


.٠٠١ سورة يوسف/ الآية‎ )١( 
.٠٠١١ (؟) سورة يوسف/ الآية‎ 
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.وال ينين .بز اكتم عن قوله: تعالى: 

إفإن كنت في شلك مما أنْزلنا ليك فسشئل الذين يَفْرَوْنَ الكتاب..04". 

قال الإمام عل الهادي نمم بعد ذكر الآية 

«فإن المخاطب به رسول الله(:#ة» ولم يكن في شك مما أنزلنا إليه. 
ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبياً من الملائكة. إذ لم يفرق بين 
نبيه وبيننا في الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق؟ 
فأوحى الله إلى نبيه (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب) بمحضر الجهلة: هل 
بعث الله رسولاً قبلك إلآ هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم 
رار 0 0 ل لي لاض وام كر فر الله ولك رسام كما 
قال: «إتعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء ءكُم وَأَنْفْسنا وأَنْفُسَكُمْ ته 
نبتهل فنجعل لَعْنة الله عَلى الكاذب 0000 

ولو قال (عليكم) لم يجيبوا إلى المباهلة. وقد علم الله أن نبيه يؤدي 
عنه رسالته وما هو من الكاذبين. فكذلك عرف النبى أنه صادق فيما 
يقول. ولكن أحب أن ينصف من نفسه». 

. واو احرص تر مان 

«ولو أن ما في الأرض من شجَرة أفلامٌ وَالْبَحْرٌ َمُدُهُ من بَعْده سَبْعَةَ 
بُح ما نفدت كلمات الله. 4 

اجات لطن 'الفاقى عق كر الآية بقوله: 

«فهو كذلك. لو أن أشجار الدنيا أقلام, والبحر يمده سبعة أبحرء 
وانجرت الآرضن غيونا لتفذث قبل أن تنفد كلمات اله 


.51 سورة يونس/ الأية‎ )١( 
. 77 سورة لمان / الآية‎ (0 


.عد الإمام علي الهادي( في0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ه. وسأل ابن أكثم عن قوله تعالى: 

«وفيها ما تشتهيه الأنفسس وَكَلد الأخير. 200 

فاشتهت نفس آدء(هنه) أكل الب فأكل وأطعم وفيها ما تشتهي الأنفس. 
فكيف عوقب؟ 

فأجاب الإمام على الهادي (طناه: «وأما الجنة فإن فيها من المآكل والمشارب 
والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعينء وأباح ذلك كله لآدم(يه) والشجرة التي 
نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها: شجرة الحسدء عهد إليهما أن لا ينظرا 
إلى ما فضل الله على خلائقه بعين الحسد. إفنسى وم نجلا لَه عَزْمً)” "2 

. وسأل ابن أكثم عو قوله تعالى: أو ريق ذُكراناً وإناناً»'”". 
يزوج الله عباده الذكران. وقد عوقب قوم فعلوا ذلك؟ 

فأجاب الإمام على الهادي (ليه) بعد ذكر الآية: 

«أي يولد له ذكورء ويولد له إناث. يقال لكل اثنين مقرنين زوجان. 
وكل واحد منهما زوج.ء ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبّست به على 
نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم #..وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْق أثاماً * 
يُضاعَف لَهُ العَذابٌ يَوْمّ القيامّة وَيَخْلد فيه مُهانا». ْ 

وفي الإجابة تعريض مهذب بيحيى 0 أكثم كما لا يخفى. 

لل ولق اونا امتعراضى هذا الجانب لاخدا عضن تناد هيه قفن كدت 
التفسير بشكل موجز أخاذ. لقلّة ما يروى عن الإمام نتيجة الأسباب الوم 
فى الرصد والرقابهة وإحصاء الانفاس. 
)١(‏ سورة الزخرف/ الآية ./١‏ 
() سورة طه/ الآية .1١‏ 


(؟) سورة الشورى/ الآية .©٠‏ 
(؟) سورة الفرقان/ الآيات من 55-74. 
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يقول: كتب إليه (يعنى الإمام الهادي) إبراهيم بن غبسة. إن رأى سيدي 
ل ال لت ف ا ا د اسه )0 

فى الميسر. جعلت فداك. 

فكتب (لطيَّلهُ): «كل ما قومر به فهو الميسرء وكل مسكر حرام»”". 

وروى العياشي بإسناده عن موسى بن محمد بن على عن أخيه أبي 
الحسن الثالث. قال: «الشجره التي بهى الله آدم وزوحته أن يأكلا منها شجره 
الحسد. عهد إليهما أن لا ينظرا إلى فضل الله عليه وعلى خلائقه بعين 
الحسك. ولم يجد له عزمأ» ". 


وقد يفيد الإمام(هيه) من القرآن حكماً شرعياً أشكل على بعض 
الفقهاء علمه. واستعصى على بعض العلماء حكمه. كما أفاد الإمام من قوله 
تعالى: للْقَد نص ركم الله في مَُواطن كثيرة 14 

أحد مصاديق الشيء الكثير. فعن أبي عبد الله الزيادي: 

لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير. فلمًا 
عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير. فال له الحسن حاجبه: إن أتيتك يا 
أمير المؤمنين بالصواب فما لي عندك؟ قال عشرة آلاف درهم وإلا ضربتك 
مائه مقرعه!! قال: قد رضيت. فاتى ابا الحسن (لبّهُ) فساله عن ذلك؛ فقال: 
قل له يتصدق بثمانين درهما!! 

فأخبر المتوكل. فسأله: ما العلة؟ فأتاى فسأله. فقال: 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية 519. 
(7) العياشي/ التفسير .٠١7/١‏ 


(؟) العياشي/ التفسير ./4/١‏ 
(4) سورة التوبة/ الآية 70. 


ةب الإهمام علي الهادي( له ).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

إن الله تعالى قال لنبيه8# طلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَواطن كثيرة...74" 
فعددنا مواطن رسول الله (ة» فبلغت ثمانين قراطنا. فرجع إل فأخبره. 
ففرح. وأعطاه عشرة آلاف درهه”" 

4. وقد يستدل الإمام على الهادي(طبه) على عظيم منزلة الرسول الأعظم 8) 
بالقرآن الكريم. ويستنبط طاعته وطاعة الآئمة المعصومين من اياته. مستدلاً على 
ذلك بنصوصها الشريفة. فقد قال الإمام عن النبى (507): وقد قرنه الجليل باسمه. 
وشركه في عطائه. واوجب لمن اطاعه جزاء طاعته. إذ يقول: 

«وما نَقَمُوا إلا أن أَعْناهُمٌ الله وَرَسُولَهُ من فضله..4'". 


وقال يحكى قول من ترك طاعته. وهو يعذب بين أطباق نيرانها. 
5 قطرائها «يا لتنا أَطَعْنًا الله وَأَطْعْنا الرسُولا74' أم كيف يوصف 
بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال: إأطيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرتسّول وأولي الأمْر منككم. 4 وقال: «إولو رَدُوهُ إلى ارول 
وإلى أولي الأمر 4 .014 وقال: لك الله مركم أن توَدُوا الأمانات إلى 
أهلها. 4" وقال ف« سوا أخل الذكر إن كُنْتَم لا تَعْلمُونَ14*”". 

فأنت تحد الإمام لج يستغرق هذه النصوص القوائية المقلشسة في 
مجال التحدث عن منزلة النبي والأئمة المعصومين (لئة» مستدلاً على الولاية 


.76 سورة التوبة/ الآية‎ )١( 

(؟) ابن شهرآشوب/ المناقب 1 /”7 ١٠‏ . ورواه الكليني / الكالك 117/1 بفرق جزئي. 
(؟) سورة التوبة/ الآية 14/. 

(+) سورة الأحزاب/ الآية 11. 

(6) سورة النساء/ الآية 08. 

(1) سورة النساء/ الآية 487. 

() سورة النساء/ الآية /0. 

(4) سورة النحل/ الآية 27. 

(9) ظ: الأربلي/ شف الت.2 7587/7؛ ا حلسي” "ليحار .!7,8/6٠‏ 


الدكتوزر محمد حسين الصغغير ---------------- - - -  -‏ - -- - ! رربي 1801# 
في الأرض بأنها منصب إلهيء إذ قرن الله تعالى طاعته بطاعة النبي وأولي 
الأمر من أهل بيته كلاً مشتركاً غير قابل للفصل في حيثياته التكوينية. ومن 
هنا قال الإمامية -تبعاً لأهل البيت- بحكم الولاية لله ولرسوله وللأئمة 
الصو ميو تنا تنك هدام العاف الت الننة الع ييف فى با 
الاعتقاد وعلم الكلام فضلاً عن الأحاديث النبوية بريه ا تؤكد ذلك. 

.٠‏ وطالما استند الإمام ة فى أقواله وأعماله وتوجيهاته على القرآن 
العظيم وهو أمر مفروع عن وكذلك الحال في استيحاء مدرك الحكم 
الشرعي. فقد استفتاه المتوكل برجل نصراني فجر بامرأة مسلمة. وأراد أن 
يقيم عليه الحد فأسلم, فأفتى الإمام: يضرب حتى يموت. 

فاك بحي دن أكنم ذلك,. وطلبوا مدرك الحكم من الإمام!! 
فاجاب (طيَلهُ) بعد البسمله: 

ل آمَنَا بالله وَحْدَهُ وكفرنا بما كُنَا به مُشركين * 
فلم يلك يا ينْمَعهُم إيمائهُم لَمًا را بَأْسّنا سُنّت الله الّتي قَد حلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرئو "01 

فقد أبان الإمام من خلال القرآن أن إسلام الرجل قد أعلن في اللحظات 
الاخضية خوفاً من الحد الشرعيء وهو لا يقبل منه لأنه غير صادر عن حالة 
ولع 


.١١‏ وعن أحمد بن ميحمل. قال: قال عق الحسن ( يعنى الإمام الهادي) 
في قول الله عرز وجل #وَلْيَطَوَقُوا بِالْبَيّت العتيق4 قال: طواف الفريضة 
طوزافه القيياة 77 

.40-414 سورة غافر / الآيات‎ )١( 


(؟) ظ: الحر العاملي/ وسائل الشيعة 4١1/١؟5.‏ 
(؟) الكليني/ الكال 017/4. 


4 ب الإمام علي الهادي(:2)..النموذج الأرقى لاتخطيط المستقبلي 

”. ونادى المتوكل أحد أصحابه وكان نصرانياًء يا أبا نوح!! فأنكر عليه 
بعض من حضره أن يكنى الكتابيون. 0 الفقهاء فاختلفواء فبععث إلى 
الإمام الهادي يسأله. فوقع الإمام(له» «إتبّت يدا اس له وتيكم". 

فعلم المتوكل أنه يحل ذلك. لأن الله قد كنى الكافر”"" 

ويبدو مما تقدم استظهار الإمام لكتاب الله تعالى. وجعله نصب عينيه 
في تفسيره دلاليا بما يقطع التخاصم والنزاع. سيما وإن إجابات الإمام غير 
قابله للرد او الجدل لانها طبّقت المفصل. 


(؟) ظ/ محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/ 16 وانظر مصادره. 


نيف 


الدكتور محمد حسبين الصغير 


لقطات من فتاوى الإمام الهادي( لَه ) 

تتوافر الذائقة الفقهية المتألقة في فتاوى الإمام علي الهادي(لنه) في 
العديد من الأحكام الشرعية. وباستعراض الكتب الأوسية عند الإمامية: 
الكافي. ومن لا يحضره الفقيه. والاستبصارء والتهذيب. يضاف إليها: وسائل 
الشيعة. نجد اهتمام الإمام منصباً على بيان الحكم رس في شؤون الفروع 
التي يحتاج إليها المسلمون. 

وكان ما يتفه به الإمام (طبْه) مصدراً من مصادر التشريع والسنة, أخذها عنه 
العلماء واستنبط في ضوئها الفقّهاء الأحكام. وكانت مدار الفتئا وغنى العاملين. 

ولمّا كان هذا البحث قائماً:على الإجمال والمثال. فقد ترد يعسن 
النماذج الحيّة الناطقة بغزارة هذا الفن لدى الإمام. 

دي ب ام الف م رس 
يقضي ما فاته أم لا؟ سن ا 

فكتب (ليه: «لا يقضي الصوم.ء ولا يقضي الصلاة 0 

وسأله عن ذلك على بن مهزيار أيضاً. فأجابه عنه وبوجه الحكمة فى 
ذلك بقوله: 1 ١‏ 

«لا يقضي الصوم ولا الصلاة؛ وكلمًا غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» ". 


)١(‏ الطوسي/ التهذيب 4 /؟71. 
(؟)الحر العاملي/ وسائل الشيعة ه07/0". 


الإمام علي الهادي( 4:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وعليه الفتوى عند فقهاء الإماميه. 

”- وسأله علي بن مهزيار عن الرجل يصير في البيداء. فتدركه صلاة 
الفريضه. فلا يخرج عن البيداء حتى يخرج وقتهاء كيفا يصنع بالصلاه؟ 
وقد نهي أن يصلي في البيداء (على سبيل الكراهة) فأجا ب (02) 

«يصلي فيهاء ويتجنب قارعة الطريق)"". 

وعلى ذلك فتوى فقهاء الإمامية. 

. وسأل الإمام بعض مواليه عن الصلاة يقطعها شيء لوجهه مما يمر 
ويد مص 

فقال(لَهُ): «لا. ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحيهاء إنما تذهب 
متساوية لوجه صاحبها» ". 

وهذا يعني عدم بطلان الصلاة بالمرور أمام المصلّي. وإن كان ذلك 
مكروهاء وعليه فتوى فقهاء الإمامية. 

؛. وسئل الإمام عن زكاة الفطرة. فكان في جوابه مقدارهاء وما كان 
طعاماً متعارفاً عند أهل كل بلد في تفصيل دقيق وطريف. 

قال(لخه): «إن الفطره صاع مخ .قورت بلدك: علحئن أهمل مكه. واليمن. 
والطائف. وأطراف الشامء واليمامة؛ والبحرينء والعراقين» وفارسء والأهواز. 
كسان هه 

وعلى أهل أوساط الشام: زبيب" وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال 
كلها ثرة او شتغيرة وغلى اهل :طبرستان: الآرقه وهلن أها كتراميان: الث إلا 
على أهل مرو والري فعليهم: الزبيبء وعلى أهل مصر: البنُ ومن سوى ذلك 
فعليهم ما غلب من قومهم. ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم: الأقط. 


.701١/7 المصدر نفسه/‎ )١( 
.5؟14/1٠ الحر العاملي/ وسائل الشيعة‎ )1( 


الدكتور محمد حسين الصفير سد لب ب---١-‏ 180789 

والفطرة عليك وعلى الناس كلهم»” ". 

0. وسأل داود بن زيد أبا الحسن الثالث(فنهُ: عن القراطيس والكواغد 
المكتوب عليها هل يجوز عليها السجود؟ 

نكتتب ةن ام 7 

1. وعن [أبي] علي بن راشد. قال: قلت لأبي الحسن (ليه 

جعلت فداك؛ إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقرأه 
في الفرائض: «إإنّا أنْرَناُ» وطقل هو الله أحد4 وإن صدري ليضيق 
00 

فممال(2ه: «لاا يضيمن صدرك بهماء فإن الفضل والله ويه 

. وعن علي بن إبراهيم. عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان. قال: 
رافك آنا الحسيه الثاليق رق سد سعدة الشكره فافعوقن :ذزاعيئة: فاليضن 
جؤحؤة وبطنه بالآرضنء»:فسألته.عن ذللك؟ فقال: كذا تيىن”. 

وعليه فتوى فقهاء علماء الإمامية فى سنن السجود المستحب. 

وعن أحمد بن حمزة, قال: قلت لأبي الحسن(لبه: رجل من مواليك له 
قرابة. كلهم يمول بك. وله زكاة الحو أن يعيطهم جميع زكاته؟ قال: انعم )”7 

4. وعن علي بن مهزيارء قال: كتبت إليه: 

يا سيدي؛ رجل دفع إليه مال يحج فيه. هل عليه في ذلك المال حين 
يصير إليه الخمس؟ أو على ما فضل في يده بعد الحجج؟ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه 578/5؟. 
(؟) الصدوق/ من لا يحضره الفقيه .77١/١‏ 
(؟) الكليني/ الكا يخ */550. 


(غ) المصدر السابق نفسه 17/75؟77. 
(6) المصدر السابق تفسه 6607/7. 


لوف 


الإمام على الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فكتب (ليّه): «ليس عليه الخمس»"". 

.٠‏ وعن أبي على بن راشد. قال: 

قلت لأبي الحسن الثالث(هنه» إِنَا نؤتى بالشيء. فيقال: هذا كان لأبي 
جعفر عندناء (يعنى الإمام محمد الجواد) فكيف نصنع؟ 

فقال: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو ليء, وما كان غير ذلك فهو ميراث 
على ككاى السو 0 

.١‏ وعن إبراهيم بن محمد قال: 

كتبت إلى أبي الحسن الثالث(ظيه) أسأله عما يجب في الضياع؟ 

فكتب: الخمس بعل المؤونه. 

قال: فناظرت أصحابنا؛ فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان. ويعد 
مَوُوْنة الرخل!! فكفيت إليه: إنلف قلت: 

الخمس بعد المؤونة. وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة» فكتب: 

«الخمس بعد ما يأخذ السلطان. وبعد مؤونة 05 وعياله» ". 

؟'. وعن الوشاء. قال: كتبت أسأله عن الفماع (البيرة)؟ 

قال: فكتب؛ حرام» وهو خمر. ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. 

قال: وقال أبو الحسن الأخير (يعني الإمام علي الهادي): لو أن الدار 
داري لقتلت بائعه. ولجلدت شاريه. 

وقال أبو الحسن الأخير(لهة: حده له الس 

وقال(لنه): هي خميرة استصغرها الناس”* 


.64/١ المصدر السابق نفسه‎ )١( 

.17/7 الصدوق/ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.37/07 العياشي/ التفسير‎ )"( 

(2) الكليشي/ الكاك 177/7. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 7------- ب بااينيبيييايسس 01884 

ومن خلال هذه الشذرات الثمينة من إجابات الإمام الفقهية. تبدو بععض 
المؤشرات الحيوية في هذا الاصطفاف الفتوائي الدقيق. نلخصه على شكل 
نقاط ا 1 

.١‏ إن مجال الإمام الأرحب هو الإفتاء نتيجة الرقابة التي فرضت عليه. 

؟. إن هذه الفتاوى في أغلبها قد تم عن طريق المكاتبة. وهذا يعني 
العنناو لتشم فى الآفاق من جهة. وأن رصد الإمام قد لا يسمح بمقابلته. 
وكان السبيل إلى تلقي ذلك هو المراسلة. 

. إن إجابات الإمام(:8» تمتاز بالايجاز مع الإيضاح. ومن إفاضاته 
الموجزة هذه أفاد فقهاؤنا الإيجاز في الإجابة. 

1ن فكاو ننه وسواها مين تداقلهالاصبيقاقفناعفة .وتن قينا 


0 ف 
ب رين 


الفكر الكلامي عند الإمام علي الهاديز به ) 


. علم الكلام + فكر الإمام الهادي. 
. رسالة الإمام الهادي 4# الجبر والتفويض. 
. التأكيد على إمامة القرآن وقيادة أمير المؤمنين (ليّه). 


. نظرية الإمام جعفر الصادق هي الأصل. 

. إبطال نظرية الجير. 

. دحض مقالة التفويص. 

. تأصيل نظرية الأمر بين الآمرين. 

. الاختيارواليلوى بالاستطاعة أساس النظرية. 


00 


٠١ 


الدكتور محمد حسين الصفير ‏ ب ب ب غ---- 01# 


علم الكلام في فكر الإمام الهاديز ننه ) 

وكان عصر الإمام (لة) عصر جدل واحتجاج ومناطظرة فى رحاب علم 
الكلام ومسائل الاعتقاد والتوحيد. واختلاف المذاهب في الرؤية والتجسيم 
لكات وا لاون و لسن بو المشويقىى :و الام نين اودر و سوق :انالك مهنا 
تناوله المتكلمون وتداوله العلماء. 

وكان للإمام على الهادي(82) في هذا الميدان سبق التقرير وقصب 
السبق ودقة الملاحظة. وقد فصل القول تارة وأجمله تارة أخرى قن دنع 
الشبهات. ونفي الرؤيه والتجسيم. ونفي الشبيه والمثل. ودحض مقاله 
التفويض. وإبطال نظريه الجبر وكانت إضافاته الكلامية تنمثل فى ظواهر 
عديدة من الإجابات الشافية في المفالاك المسقتناد اليه اغالاة | 

وَالبحق: أن ما نهد به الإمام على الهادي في هذا المضمار جدير بدراسة 
متخصصة مستقلة» لتوافر ما طرح من مسائلء ودقة ما أفاض من نظريات. 
ولما كان بحثنا قائماً على أساس الأنموذج لا الإحصاءء فقد اقتطفنا بعض 
زهرات ذلك الحقلء والتقطنا جزءاً من شذرات ذلك الكنز. 

.١‏ ففى التوحيد وتقديس الذات الإلهية كان الإمام مجلياً فى :نف المنيل 
وتعذر الوصف وعجز الإدراكء. فيما تناله الأوهام أو تدركه الخطرات. أو 
تحكا.وه الاضنار انقي ١‏ اومشنافة:: 


ففيما افاده للفتح بن يزيد الجرجاني قوله: 


> ب الإامام علي الهادي(فّه)..النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ديا فتح؛ من أرضى الخالق لم حال مشخطظ المعلتوق»:ونن اسخط 
القخالق فطتر” أن ملظ ان«غلبه سخظ المخلوق: و أت التغالق' لا يومف إلا 
يها 000 نفسه. وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه. والأوهام 
أن تناله. والخطرات أن تحده. والأبصار عن الإحاطة به. جل عما يصفه 
الواصفون. وتعالى عمّا ينعته الناعتون. نأى في قربه. وقرب في نأيه. فهو 
في تأيه قريب. وفى قربه بعيل. 

كتك الكتفب قاذ يقال كتف واكة الآرة فالؤد قال أشي عسو الوا يد 
الأحد الصمد. لم يلد ولم يولد. ولع كين لبه كفوا أحد. جل جلاله 
وتقفدست ايها 0 : 

؟. وفى حديث الإمام نفسه نفى الجسمية والتجسيم والتجزيئ عنه 
تعالى إذ ليس كمثله شىء فتمال: 

إن لنا بالرسل أسوة؛ كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 
وكل جسم مغذوٌ بهذا إلا الخالق الرازق؛ لأنه جسم الأجسام. وهو لم 
يجسمء ولم يجزء بثناه. ولم يتزايد ولم يتناقص. مبرا من ذاته ما ركب في 
ذانكدهرة كمه .. ين الأشياء. مجستم الأجسام. وهو السميع العليم. 
اللطيف الخبير. الرؤوف الرحيم. تبارك عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

لو كان كما يوصف لم يُعرف الرب من المربوب. ولا الخالق من 
المختلو تم ل" الستشيع عرد لوقف لكيه ادق ترقفية وممرة عسب مه و 
الأعياف إذ كان ا نشيوه قبي يوي نولا رظي ل 

وفي نفي الرؤية عنه تعالى. حلات أحمد نتن إسحاق قال: 
)١(‏ ظ: الكليسي/ الكا ,.178-157/1١‏ المسعودي/ إثبات الوصية ,197-١147‏ ابن شعبة/ تحف العقول/ 


١‏ الأربلي/ كشف الغمة ١79/7‏ وسواها. 
(؟) ظ: المصادر السابقة نفسها والصفحات. 


الدكتور محمد حسسن الصغير + -------.-....... خآ[ ل 7147 

كيك ال امن الحسن بن محمد العسكرى(فيّه): أسأله عن الرؤية. وما 
فيه الناسس من ادعاء الرؤيه يوم القيامة. فكتب: 

«لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصرء فمتى 
انقطع الهواء وعدم الضياء. لم تصح الرؤية؛ وفي اتصال الضياء بين الرائي 
والمرئى وجوب الاشتباه. والله تعالى منزهٌ عن الاشتباه. فثبت أنه لا تجوز 
عليه ارقي بان غناي الأ سات لا يفون تاليا الماك 

وفي علاقة الهواء اتصالاً وانقطاعاً بالرؤية» ووجود الضياء وعدمه لتحقق 
الرؤية وعدمهاء. مباحث طريفة للعلم الحديث في القرن العشرين. وكان 
الإمام قد سبق إليها قبل اثني عشر قرناً. 

غ. وفي نفي الصورة والجسم. كتب إليه بشر بن بشار النيسابوري: 

إن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد. فمنهم من يقول جسم. ومنهم من 
قرول قور 

فكتب إليه الإمام: «سبحان من لا يحد. ولا يوصف. ولا يشبهه شيء. 
وليس كمثله شيء. وهو السميع البصير)»”". 

0. وفي تشابه الاسم في الوحدانية بين الله والإنسان. قال الإمام(له) - 
مفرقاً ومميّرا-: 

«إتما العقبية فى الضعاتى».فأما فى الأسماء فهى :واحدة وهن دالة على 
العويدص» :ودللك أن الإنسان إن 55 فإنه 5 ا 37 والتمض 
بالنقين» و انبا :انمه لسن روا لجن لان أعظاة سل يوا لو اق مو ةا 
ومرة* الوائة مشكلفة غيو واج :وهو الخراء :تحور اةلسسية سوا دفسة غير 
لحمه ولحمه غير دمه. وعصبه غير عروقه؛ وشعره غير بشرهء وسواده غير 


.487/7 الطبرسي/ الاحتجاج‎ :37/١ الكليني / الكا‎ )١( 
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مد ب الإمام علي الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
بياضه. وكدذلك سائر جميع الخحلق. فالإنسان واحد في الاسم لا واحد 62 
المعنى. والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره؛ لا اختلاف فيه ولا تفاوت 
ول زباذدة نولا اذه فاقا الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء 
مختلفه. وجواهر شتى» عير أنه بالإجماع شىء اسن 

1 وفى تقسنيم إرادة اللّه ومشيئته إلى إرادة حدم وإرادة عزم ومسيئته 
فيما يأمر وينهى وهو يشاءء. يقول الإمام(لنه): «إن لله إرادتين ومشيئتين: 

إرادهة حنيء وإرادة جرم يبهى وهو يشاء. 1 وهو يشاء. اواقنا امك 
أنه بهى أدم وزوحته أن يأكلا من الشجرة. وشاء ذلك. ولو لم يننا أن يأكلا 
لما غلبت مشيئتهما مشيئه الله تعالى. 

وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق”' ولم يشأ أن يذبحه. ولو شاء لما غلبت 


منشيقة | تاهيه ان 


وهذا من جيد الاستدلال وأعلى مراتبه فئ التفريق بين إرادة الحتم 
وإرادة العزم في ضوء القرآن الكريم. 

وعن أدنىن حدود المعرفة بالله سبحانه وتعالى تشير رواية الفتح بن 
يزيد الجرجاني حينما سأل الإمام عن أدنى المعرفة. قال الإمام (طيه): «الإقرار 
بأنه لا إله غيره. ولا شبه. ولا نظير. وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد. وأنه 
ليس كمثله شي ع0” *. 

8. وعن علم الله بالأشياء قبل خلقها وبعدهاء كتب أيوب بن نوح إلى 
الإمام يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل خخلق الأشياء وكونهاء 
)١(‏ المصدر السابق نفسه .١١8/١‏ الصدوق/ التوحيد/ 186. 


)١(‏ أشارت الرواية أن الذبيح هو إسحاق. بينما تدل الروايات الأخرى أنه إسماعيل(غ) وهو ما عليه 
الإمامية. 


(؟) الكليني / أصول الكا .١101/1١‏ 
(غ:) الصدوق/ التوحيد/ 787. 
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أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها. فعلم ما خلق عندما 
خلق. وما كون عندما كوآن؟ 

فوقع الإمام على الهادي بخط يده: «لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن 
ملق الاأعجا عليه وا لا كنا د الى قات 

5 وللإمام على الهادي (نبّة) تفصيل دقيق مستفيض عن كيفيه علم اللّه 
تعالى. بما روى عن معلى بن محمد. قال: 

سئل العالم(طيه: كيف علم الله؟ قال: 

«علم وشاءء وأراد. وقدرء وقضىء وأبدى. فأمضى ما قضى. وقضى ما 
تلةنو و فلتو تنراق تيل كانت" [المقية ويه سه كا ننيقه :ار إقه دزننا وافاقة 
كان التقدير. وبتقديره كان القضاء. وبقضائه كان الإمضاء. 

فالعلم متقدم المشيئة؛ والمشيئة ثانية» والإرادة ثالثة. والتقدير واقع على 
القضاء بالإمضاءء. فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاءء وفيما أراد 
لتقدير الاشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء. 

فالعلم بالمعلوم قبل كونه. والمشيه في المدها قبل عينه. والإرادة في 
المراد قبل قيامه. والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً 
وقياماً. والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام. 

المدركات بالحواس من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودج من 
اسن واج ووطير ونام بورصير وكات نكا عدو كربا لخر اص افللنيه الاريك 
وتعالى فيه البداء مما لا عين له. فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء. 

والله يفعل ما يشاءء. وبالعلم علم الأشياء قبل كونهاء وبالمشيّة عرف 
صفاتها وحدودهاء وأنشأ إطهارهاء وبالإرادة ميّز أنفسيا في ألوانها وصفاتها 


.١46 الصدوق/ التوحيد/‎ )١( 


4م ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
وحدودهاء وبالتقدير قدّر أوقاتها وعرف أولها وآخرهاء وبالقضاء أبان 
للناس أماكنها ودل عليهاء وبالإمضاء شرح عللهاء وأبان أمرهاء وذلك تقدير 
العزيز العليم»” ". 

.٠‏ وللإمام عرض ميداني عجيب لمعنى «اللطيف» أوضحه للفتح بن 
يزيد الجرجاني حينما سأله عن ذلك وفيه توظيف للمفهوم على مصاديقه 
الخارجيه في دقة تفليقية كنا ره 

قال الإمام(هنه: «يا فتح. إنما قلنا: اللطيف للخلق اللطيف لعلمه بالشيء 
اللطيف. ومن الحيوان الصغار. ومن البوض والجرجسء وما هو أصغر منها 
بالا تكاد ينه العيوز جنا لا كان نيعان تضفر الكو سمو الاي 
والحدث المولود من القديم: فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه. واهتداءه 
للسفاد والهرب من الموت. والجمع لما يصلحه. وما في لجج البحار. وما 
في لحا الا عيجار: والمفاوز والقفار. وإفهام بعضها فى بعض منطقهاء وما 
يفهم به أولادها عنهاء ونقلها الغذاء إليهاء ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة. 
وبياض مع حمرة, وأنه ما لا تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها.ء لا تراه 
غيواننا ول قلعيتةه اتنديناء علهنا :ان خالق قنه: الشلق لطليقو»: لظفين مهنا نيتاه 
بلا علاج ولا أداة ولا آلة. وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع. والله الخالق 
اللطيف الجليل خلق وصنع من لا شيء)”". 

وفي ضوء ما تقدم نلمس ما عليه الإمام من قدرة فائقة في تعليل حقائق 
الآشياء. وفلسفه تلك الحقائق سيما فى قضايا التوحيد وصفات الذات وما 
يتبعها من ظواهر وإشكاليات. كما 0 مدى التداعيات الكبرى فى عصر 
الإمام (لجه, وهو يكبح من جماح ذلك المناخ الهائج بما شاهدناه و اانه 


)١(‏ الصدوق/ التوحيد/ غ574. 
)١(‏ الكليني / الكا .١١8/١‏ الصدوق/ التوحيد/ 186. 
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المتوازنة في دفع الشبهات ورد نزاعات التضليل. مضافاً إلى هذا وذاك فقد 
شاهدنا أبعاد ذلك الضجيج الحافل بأمهات المسائل العقلية ينتيجة التلاقح 
الحضاري بين الشعوب والأمم التى دخلت في الإسلام. 

وتوارد الأفكار الواردة وهي تتطلع إلى معرفة رأي أهل البي ت(لينه) في 
جملة المؤشرات الكلامية المتصارعة في كثير من المشاهد. 

ومن آثار اختلاط ثقافة المسلمين بثقافات أخرى إغريقية أو يونانية أو 
رومانية أو زرادشتية؛ وتشجيع الحاكمين على خوض مباحث التجسيم 
والرؤية والشبيه والإرادة والمشيئيه والقدر وخلق المران او قدمه. ان 
اصطفّت فرق الصراع العقائدي متقابلة بين المذاهب والاتجاهات. فأشغل 
الشعب المسلم في جدل ونقاش وحجاج بعيد عن الأفق السياسي لتتفرغ 
الخلافة العباسية وأتباعها لشؤونها الخاصة ومؤامراتها في الانفراد في 
الحكم. والسيطرة على مرافق الدولة. وقد نجحت في هذا التخطيط الشاغل 
لأفكار الآمة في متاهات أذى بعضها إلى سفك الدماء. 

ومن ناحية أخرى ينبغي أن لا يُغْفل أن هذا الصراع قد تمخض عن حركة 
فكرية مترامية الأطراف. انبعت من خلالها موجة جديدة أرهفت الأذهان 
وشحذت العقول في التطلّع إلى آراء ومثل واتجاهات اختلطت فيها الفلسفة 
القديمة بالأفكار الكلامية المحدثة, مما أدى إلى شيوع ثقافات لم تكنء ومناهج 
جديدة في البحث والبرهنة لم تتضح من ذي قبلء وكان هذا الاستثمار مدينا 
للإمام على الهادي (طيه) في جمهرة من إفاضاته الاحتجاجية. وسيل من آرائه 
المتدفقة بالإفادة والاستقراء المعرفي. وكان من أبرز معالم ذلك؛ رسالته الشهيرة 
في الرد على أهل الجبر والتفويض. كما سترى في البحوث الآتية. 


الدكتوز محمد حسين الصفير 3.4 سس بب---لباا --ب-- 0840 


رسالة الإمام الهادي في الجبر والتفويض 

وكان من خمائل النبوغ الكلامي لدى الإمام على الهادي(نيّه» تلك الرسالة 
الفريدة التي بعث بها إلى أهل الأهوازء وقد سألوه عن «الجبر والتفويض». 

والخير يعن لد القائليرة يمر الأشاغرة أن العباة لأ يمتلكوة تلك الحرية 
فى عناليم واد الا الى القاليية وى معوووة على للقن جديا 
وعلى هذا فهم غير مسؤولين عمًا فعلوا. ولا مخيرين فيما عملواء. وذلك مما 
يؤدي إلى الانحدار في مزالق الاستهانة بأداء الواجبات, والامتناع عن المحرمات. 
والتوقف عند الشبهات. ويوحي بالفوضى التى لا حدود لها في الالتزام الديني 
الذي يبدو الإنسان في ضوئها آله مسخرة فيما تشاء وتختار وتقرر. 

والتفويض لدى القائلين به من المعتزلة أن العباد غير مقيدين في 
التصرّف. لأن الله تعالى قد فوّض إليهم التحكّم في الأفعال والأعمال. وترك 
لهم الإرادة المطلقة في الاختيار» فلا سلطان عليهم؛ ولا إرادة لسواهم. مما 
يعزل الإشاءة الإلهية جانباء ويستبعد التوفيق من الله فى الأعمال الصالحة. 
ويحجم إرادته تعالى فى اجتناب السيئات. وتعود الأوامر والتواهى الادر: 
فتد تعار ا سادق إشاءة الإنسان في الامتثال أو الرفض. ْ 

وجاءت أطروحة الإمام على الهادي(طبّه) تأكيداً لاستمرارية المبدأ الذي عليه 
ائمة اهل البي ت(ثة) لدى برمجه الإمام الصادى (لتّه) له في قوله «لا جبر ولا" 


تفويض ولكن منزله بين المنزلتين» أو «ولكن الأمر بين أمرين» والمؤدى واحد. 


:عب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

هذه النظرية عرفت لأهل البيت مصطلحاً ب«الأمر بين الأمرين» وهو ما 
ركز عليه الإمام على الهادي(ننه) في دراسته المعمّقة في هذه الرسالة 
الفريدة التي كشفت الإبهام عن الحقائق. وأوضحت شبهات الإبهام لدى 
الرافضين لها. 

وقد قدّمت هذه الأطروحة كشفاً كلامياً رائعاً أزال الأوهام العالقة في 
الافق العدلى 4 وانان الساا بية ودف المتعلمين. كاتف هدة ا رسالة معدو 
اا 0 بمشاهد علم الكلام. وقد مهد الإمام 
لآرائه بمقدمة أسف فيها لافتراق المسلمين وتشتت أفكارهم. ونعى عليهم 
اختلافهم في الدين. وخوضهم في مجاهيل القدرء. ومتاهات الجبر. 
وأراجيف التفويض. مما أدى إلى القطيعة والتنابذ والعداء. قال(ليه: «من 
على بن محمد؛ سلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته. 

ورد علي كتابكم. وفهمت ماذكرتم من اختلافكم في دينكم. 
وخوضكم في القدر. ومقالة من يقول منكم بالجبرء ومن يقول بالتفويض. 
وتفرقكم في ذلك وتقاطعكم. وما ظهر من العداوة بينكم. ثم ساألتموني عنه 
وبيانه لكم. وفهمت ذلك كله)». 

ثم بدأ الإمام في مباحثه التمهيدية لهذا الموضوع الخطير بأمرين مهمين. 
أجال فيها النظر في القرآن والحديث الشريف. فأحال إليهما في عرض 
فريد يتسم بالموضوعية والاستقلال كما سترى. 


ميزم << طيلك->-> قلا 
يتقي > > ينيقي > سلقا 
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التأكيد على إمامة القرآن وفيادة أمبر المؤمنين( لبّه) 

ربط الإمام فى مدخل حديثه المهم هذا بين إمامة القرآن العظيم وقيادة 
أمير المؤمنين الإمام علي (8) في تلاحم عضوي فريد. فاعتبر القرآن هو 
الحق الذي يجب أن يتبع. وقد أجمع المسلمون على ذلك. فإذا شهد 
القرآن بتصديق خبر صدّق. وكان هذا التقديم في معرض بيان هدف 
استراتيجي صرح به الإمام بصحة حديث الثقلين معلناً. وأولوية أمير 
المؤمنين واوليته بالمنصب الإلهى مجاهراء واستدل على ضرورة قيادة ائمه 
أهل البي ت(إثة) دون سواهم بالنص والوصية والمؤهلات الكبرى. 

قال الإمام: «اعلموا رحمكم الله أنا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به 
الأخبار. فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل عن الله عز 
وجل لا يخلو من معنيين: 

إمَا حق فيتبع. وإما باطل فيجتنب. 

وقد أجمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم: أن القرآن حقٌٍ لا ريب فيه 
عند جميع أهل الفرق. وفىي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب 
وتحقيقه. مصيبون مهتدون وذلك بقول رسول الله0: «لا تجتمع أمني 
على ضلالة» فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلها حق». هذا إذا لم 
يخالف بعضها بعضاً. وهذا معنى الحديث. لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله 
المعاندون من إبطال حكم الكتابء واتباع حكم الأحاديث المزورة 


4ب الإمام علي الهادي(0:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


والروايات المزخرفة والأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب 
واتتحقيق :الا نكالو احالف الخبر اف 

ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب ويهدينا إلى الرشاد. 

والقرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه إذا شهد القرآن 
بتصديق خبر وتحقيقه. وأنكر الخبر طائفة من الأمَّةَ. لزمهم الإقرار به 
ضرورة حين اجتمعت على تصديق الكتاب. فإن هى جحدت وأنكرت 
لزمها الخروج من الملة». 

وأول ما يفاجئك في هذا النص النقد التأريخي للأخبار. والتحليل 
المنطقى لمعانيها. وقبول ما وافق القرآن. ورفض ما رفض القرآن. وهى 
فس عجم سافان ولا يرده إلا مكابر أو خارج عن الاجم 
الملى. ولمًا كان القران حقا لا اختلاف بين الامّه فى تنزيله وتصديقه. قبلنا 
من الأخبار ما صدّق القرآنء فإذا أنكر ذلك بعض الأمة لزمه الإقرار به 
ضرورة لاجتماع الأمة عليه «لا تجتمع أمتى على ضلالة» هدو ةلال 
لازم. فإذا أنكرت ذلك طائفة لزمها الخروج عن الامّة. 


والأمر المترابط عضوياً لدى الإمام فى هذا العرض هو التأكيد على 
قيادة أمير المؤمنين (نْبّةُ) من خلال الحديث المجمع عليه وشواهده من 
القرآن العظيم. والاسترسال بجزء تسمح به طبيعة الموضوع من أحاديث 
الرسول الأعظم(:22) المتواترة عند الأطراف. مستدلاً على موافقتها للكتاب 
فيما نصت عليه. والإقرار بها من قبل فصائل الأمة كافة. مشفوعة بالوقائع 
التى ومسي هذه الاعا ةس فكان اليجتقراء لما جهله شذاذ عصره. 
واستذكاراً لما ححده حكام الدوله. وبعفاظلا للصفوه الباقية من الانتحراف. 
وتأكيداً جديداً على إمامة على أمير المؤمئين (لتّه). وكان ذلك. 
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هذا التمهيد الذي قصد إليه الإمام كانه كلانه سكول أساتها لديا يانه 
من الأفكار فى العقائد مستنداً فيه بإفاضات باعتبارهم قادة الأمة. وأصحاب 
المنصب الإلمي فى الإمامه الشرعية. وبذلك يكون الإمام على الهادي(84) في 
تسييده هذا قن اسيناف ركتاي:اللد والقزة عيلذ تعديف التقليو لبؤديية الى 
الأمة على الصعيد العملي. كما بلغها على المستوى النظري قال الإمام(لّه) 
«فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاس. وتصديقه والتماس شهادته عليه خبر 
ورد عن رسول الله(#ة» ووجد بموافقه الكتاب وتصديقه. بحيث لا تخالفه 
أقاويلهم. حيث قال: «إنىي مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتي. 
لن تضلوا ما تمسكتم بهماء وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

فلما وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصاً مثل قوله كر 
«إإنّما وَلَيُكُم انه وقول والذين آمَنُوا الذين يقيمون : الصلاة وَيُوْتونَ 
الرّكاة وهم 50 : وَمَنْ يُتول الله 00 وَالذِينَ آمَنوا فَإِنّ حزب 
الله ؛ هم الغالببون7" وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين رهنه) أة 
يق بخاتمه وهو راكع. فشكر الله ذلك له. وأنزل الآية فيه. 


ووجدنا رسول الله( قد أتى بقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه) 
وبقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي» ووجدناه 
يقول: «علىٌ يقضى دينى وينجز موعدي. وهو خليفتى عليكم من بعدي» 
والخبر الأول الذي استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا 
تلاق فيه عند قو هوهق أيضاً موافق للكتاي افلها شهن: الكناب خضديق 
الخبر وهذه الشواهد الأخرء لزم على الأمة الإقرار بها ضرورة؛ إذ كانت هذه 
الأعبار واه هانهق القران تاطقة وزو اققية: القر انه ولق انوافقها. 


.05-00 سورة المائدة/ الآيات من‎ )١( 


ل ب الإمام علي الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ثم وردت حقائق الأخبار من رسول الله(ة) ونفملها قوم ثمات معروفون. 
قضناق الاققواعنهده الأخبان فرضا واعسا على كد -منوفق :ومؤففة لا يتغنداء إلا 
أهل العناد. وذلك أن أقاويل رسول الله(#8) متصلة بقول الله. وذلك مثل قوله 
في محكم كتابه: ولك الذين دون اه ورسولة لعَنَهُم الله في الدّنيا والآخرة 
وَأَعََ لهم عذايا مهينً 74" ووجدنا نظير هذه الآية قول 006 الله (اويو): 

«من آذى علياً فقد آذانى. ومن آذانى فقسد آذى الله. ومن آذى الله 
يورشك أن ينتقم منه» وكذلك قوله2): 

«من أحب علياً فقد أحبّنى. ومن أحبنى فقد أحب الله). 

ومثل قوله فى بنى وليعة: 

الأبعثن إليهم رجلا كنفسى يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. 
قم يا على فسر إليهم). 

وقوله(30) يوم خيبر: 

الأبعثن إليهم غداً رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كراراً 
عبر قراره لا يرجع حتى يفتح الله عليه». 

فقضى رسول الله(ة) بالفتح قبل التوجيه. فاستشر شرف لكلامه أصحاب 
رسول اللّه(#ة» فلما كان من الغد دعا عليا جه فبعثه إليهم. فاصطفاه بهذه 
العتقيةة رسكا كرارا طبر 'فزاق :كما تلن و لدمو لجز ا كين أن النه«وروسولة بنيحتانة: 

وإنما قدمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردناء وقوة لما نحن مبينوه 
من أمر الجبر والتفويض. والمنزلة بين المنزلتين. وبالله العون والقوة» وعليه 
نتوكل في جميع أمورنا». 


)١(‏ سورة الأحزاب/ الآية لاه. 


الدكتور محمد حسين الصفير 6  ----‏ بي ا 

وكانت هذه المقدمة تمهيداً لصلب الموضوع, وقد بنى عليه الإمام على 
الهادي (لبّه) حقيقة كبرى. وهذه الحقيقة تعبير باللازم: أن ما يتفوه به لا 
محتجاً بذلك على إمامتهم في نصوص قرآنية وحديثية قاطعة. فالقول مع 
هذه الحقيقة قولهم. والراد عليهم رادٌ على الله. فهم خلفاؤه فى أرضه 
وحججه على عباد وأولياؤه في الكون الفسيح. 


٠ 
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نظرية الإمام جعفر الصادق( 2ه ) هي الأصل 

جيرا الأنام يعاتب الموضوع ماه :رلك المديدم لجنيا بتي [الخدر ووه 
ليفهم المسلمون المختلفون أن القول قوله ليس غير. وكانت بدايته قوله: 

«فإنا نبدأ من ذلك بقول الصادى (خبَّله): 

«لا جبر ولا تفويض. ولكن منزلة بين المنزلتين». 

وهي صحة الخلقة. وتخلية السرب. والمهلة في الوقتء. والزاد مثل 
الراحلة. والسبب المهيّج للفاعل على فعله. 

فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق (طيه) جوامع الفضل. فإذا نتقض 

فأخبر الصادق(هيه) بأصل ما يجب على الناس من طلب المُعرفة» ونطق 
الكتاب بتضنديقه. فهشد بذلك مخكمات: آياته لآن الرسعمول 3ق والدرقنة 
عدوا الاي عي وباي ريا عاو اي 
نهنا قواضا لآ نتعداه إله أهل العناد. 

يج ا ال 0 بن المدرفي لا 

عنه أيضاً موافق” لهذا: إن الصادق سئل: 


.هلب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

هل أجبر الله العباد على المعاصي؟ 

فقال: هو أعدل من ذلك. 

فقيل له: فهل فوض إليهم؟ 

فقال: هو أعر وأقهر لهم من ذلك. 

وروي عنه أنه قال: «الناس في القدر على ثلاثة أوجه: 

رجل يزعم أن الله مفوّض إليه. فقد وهن الله في سلطانه فهو هالك. 

ورجل يزعم أن الله جل وعز أجبر العباد على المعاصيء وكلفهم مالا 
يطيقون. فقد ظلم الله فى حكمه. فهو هالك. 

ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون. ولم يكلفهم مالا يطيقون. 
فإذا أحسن حمد الله. وإذا أساء استغفر الله. فهذا مسلم بالغ». 

فأخبر (طيّه) أن من تقلّد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف 
الحق». 

ومن هنا يتجلى أن قول الإمام الصادق(ليَه) في النظريات الثلاث: الجبر 
والتفويض والمنزلة بين المنزلتينء هو الأصل الذي بني عليه صلب 
الموضوع في النظر العقلي في أبعاد ذلك. / 

ثم قام الإمام على الهادي(ليْه) بالاستدلال قرآنياً على بطلان الجبر 
والتفويضء. وعلى صحة القول بالأمر بين الأمرين. 

وسيختصر البحث -حذر الإطالة- نظرية الإمام الهادي(84) في هذا 
الموضوع. تاركين الباب مفتوحاً لمن يأتي بصرنا لخوض غمار الحديث. إذ 
حديث الإمام الهادي مشفوع دلالياً وإيحائياً ووجدانياً بالأمثال التقريبية 
والنظائر الموضحة. وإعطاء خلاصتها من قبلنا بلوغ لاهدافها في التنظير 
الكلامي. 
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إبطال نظرية الجبر 

وعكف الإمام علي الهادى(لنه) ببلاغته المعهودة و... آيات القرآن 
العظيم على لسانه. على إبطال نظرية الجبر وتسفيه احلام من ذهب إلى 
ذلك بالبرهان. قال الإمام (لجه): 

«فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ. فهو قول من زعم أن الله جل 
وعز أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء ومن قال بهذا القول فقد 
ظلم الله فى حكمه وكذبه ورد عليه قوله: 

زولا يَظَلم ربك أحَداً04". 

وقوله: ذلك بما قَدَمَتْ يداك وَأنَ الله لَيْسَ بظلام اللْعَبيد 4" ". 

وقوله: «إن الله لا يَظلمُ اناس د شيئاً ولكن الئاس أ: هم يَطلمُون74" 

مع آي كثيرة في ذكر هذاء فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فققد أحال 
بذنبه على الله. وقد ظلمه في عقوبته له. ومن ظلم الله فقد كذب كتابه. ومن 
كذب كتابه فقد لزمه الكفر بإجماع الأمة. 

فمن دان بالجبر وبما يدعو إلى الجبر. فقد ظلم الله ونسبه إلى الجور 
والعدوان. إذ أوجب على من أجيره العقوبة» ومن زعم أن الله أجبر العباد 
(1) سورة الكهف/ الآية 49. 
(؟) سورة الحج/ الآية .٠١‏ 


(؟) سورة يونس/ الآية 44. 


به ب ب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
فقد أوجب على قياس قوله أن الله يدفع عنهم العقوبة. ومن زعم أن الله 
يدفع عن أهل المعاصي العذاب فد كذب الله في وعيده حيث يقول: 

«ويلى م مَنْ كسب سَيّئَةَ وأحاطت به خطيئتة فأ ولئك أُصحاب الثار هم 
فيها خالدون4”'". 2 

وقوله: «إإن الّذينَ يَأكُلُونَ أموال اليتنامى ظَلماً إِنْما يَأْكُلُونَ فى 
لط نهم ناز وستصلوان فتغيرا 14" 

وقوله: 04 الذين عدوا نآناتنا سوف نُصليهم تنارا كلما نشيكك 
جُلُودُهُم يَدَلْناهُم حلمو د رهن ليَدَوقُوا الْعَذَابَ إن لله كان عَزِيراً 
حَكيماً»” ". 


مع آي كتثيرة فى هذا الفن ممن كذب وعيد الله ولزمه في تكذيبه آية 
من كتاب الله الكفٌ وهو ممن قال الله: 

لأفتَؤْمنُون بِبَعْض الكتاب وتَكْمُرُونَ يبَمْضٍ فَما جَزاء مَنْ يَفْعلَ ذلك 
نكم إلا ؟ خَزي في الْحَياة السُنيا وَيَوْمٌ القيامَة يَرَدُونَ إلى 2 ” اذب وما 
الله بغافل عَمَا تَعْمَلُون 4 


بل نقول: إن الله جل وعز يجازي العباد على أعمالهم. ويعاقبهم على 
أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إياهاء فأمرهم ونهاهم بذلك. ونطق كتابه: 
ا بالْحَسَنة قله عَشْرُ أمُئالها ربراضاء بالسّيئة فلا يجْرَى إلا 
مثلها وَهُم لا يُظْلَمُو 04 


.4١ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء/ الآية‎ )9( 
.05 سورة النساء/ الآية‎ )'( 
.86 سورة البقرة/ الآية‎ )9( 
.١11١ سورة الأنعام/ الآية‎ )6( 
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وقال جل ذكره «يَوْم تجد كُل نَفْس ما عَمِلَتْ من خَيْر مُحْضراً وما 
عَملَتْ من سُوء ود لو أن بَبِنها وبَبْنهُ أمَدأً بَعيداً وَيُحَدرَكُمْ الله نَفْسّة)204 

وقال: اليم مخزى كل نَفْس بما كَسبَتْ لا طلم ال 002 

فهله اياك محكمات تنفي الجبر ومن دان به. ومثلها في القرآن 
كثير)” ". 

فأنت ترى الإمام متفنناً باستدلاله على بطلان الجبر عقلاً وشرعاً 
ونصوصاً قرآنية غزيرة, لأن من قال بالجبر فقد ظلم الله تعالى». ومن نسب 
لله الظلم فد ظلمه. وكان ما استقرأه الإمام من آيات القرآن المتعاقبة في 
هذا الملحظ خير دليل على ذلك لأنها جميعاً ناطقة بتفنيد هذا المذهب 
وبطلان القول به. لأن من دان به فقد ظلم ربّه ونسبه إلى الجور والعدوان. 

وثمة ناحية مهمة أن القول بذلك يلزم قياساً أن الله يدفع عن الظالمين 
وأهل المعاصي العقوبة والعذاب وما أعد لهم يوم القيامة من الجزاء العادل, 
ومن قال بذلك فقد كذب الله بوعيده. وآيات الوعيد ظاهرة الدلالة لأنها 
محكمة غير متشابهة وغير منسوخة. وكل ذلك ينفى الجبر. ويفند رأي مسن 
قال به. وكفى بآيات الكتاب -لدى المحاكمة الستلية ن حيا ضاني .اللا 
وهذا ما جسئّده الإمام بصورة حيّه غير قابلة للفصل والتضبيب. 


26 اث (5.ث 


.5١ سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة غافر/ الآية‎ 
الرسالة أعلاه.‎ )"( 
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دحض مقالة التفويض 

واستهل الإمام على الهادى (لبه) حديثه بإبطال مقالة التفويض بما أبداه 
الإمام الصادق(طليْه) في إبطالهاء وتقويض أركانها بالدليل العقلى. واستجلاء 
حكمة الله تعالى وعدالته وترفعه عن إثابة المسىء وظلم المحسن. فهو قد 
أمر عباده بما شاء وشرّعء وكتب على نفسه الوعد بالثواب على اتباع أوامره. 
وقد نهى عباده وأوعد بالعقاب من عصاه. ولو فوّض الأمر بهذين لعباده 
لكان ذلك إهمالاً لهم والعياذ بالله. قال الإمام (بّه) 

«وأما التفويض الذي أبطله الصادق(لنه) وخطأ من دان به وتقلّده. فهو 
قول القائل: إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم. 

وفى هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته. وإلى هذا ذهبت 
الأئمة المهدية من عترة رسول الله#. فإنهم قالوا: لو فوض الله أمره إليهم 
على عدي الأعمنال لكان لأوما لةتوهن :ما اتاروم رامعو كيو|امفه الخوابية 
ولم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب. إذا كان الإهمال واقعا. 

وتنصرف هذه المقالة على معنيين: إما أن يكون العباد تظاهروا 
عليه فألزموه بآرائهم ضرورة. كره ذلك أم أحبه فقد لزمه الوهن. أو 
يكون جل وعز عجز عن تعبدهم بالأمر والنهي على إرادته. كرهوا أو 
أحبواء ففوض أمره ونهيه إليهم وأجراهما على محيّتهم. إذ عجز عن 
تعبدهم بإرادته. فجعل الاختيار إليهم في الكفر والإيمان... وفي إثبات 


ده الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
العجز نفي القارة وااتأله. وإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب 
وى و انقاة. مرو 

ووولا اضى لعباد» الف ونا روا تاضمة .4 : 

وقوالشة عدر ومحدر :زا تقيوا الله حَوة ثُقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مُسْلمُون.. © ". 

وقوله: وما 00 ٠‏ الجن وَالإنسَ إلهّ ليَعْبدُون مأ أريدٌ منهُم مسن 
ررق وما أريد أن ُطْعمُون 76" 

ا ار الله ولا تشركوا به شيئا. 0006 

ٍ ره م لك 3 

وقوله: إأَطيعُوا الله وَرَسُولّهُ ولا ولو عه عَنْهُ وأنْثَم تسْمَعُونَ4 

ألا وو و ال ميا و9 
ووعذده وعد لذ تارود أن الله فوضها إليه. 07 إليه تعمل 
بمشيئته. فإن شاء الكفر اى اكات كان فين متردوق لير ل مط وى قيس 
دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرناه من وعده ووعيده 
واهرة ونهبه. وهو من أهل هذه الآية: 

(أفتؤمتون : ببَمْضٍ الكتاب وتَكْفُرُونَ ببَمْض فَما جَزاء مَنْ يَفْمَلَ ذلك 
منكم ! إل خزي فى الْحَياة الدنيا وَيَومْ اْقيامَة يَرَدُونَ إلى أشد : الذاب. وَمَا 
الله بغافل عا حملوة 14 
)١(‏ سورة الزمر/ الآية /. 
(0؟) سورة آل عمران/ الآية 17 .٠١‏ 
(*") سورة الذاريات/ الآيات من 057-/07. 
(غ) سورة النساء/ الآية .4١‏ 


(60) سورة الأنفال / الآية 81 
(1) سورة البقرة/ الآية 86. 


الدكتور محمد حسين الصغير ل  ----‏ سس 9 

بهذا المنطق السهلء والاستدلال البديهي, واللغة الواضحة؛ والمحاكمة 
العقلية» أبطل الإمام القول بالتفويض بداهة. لأن القول به قول بعجز الله 
تعالى» ومصادرة لقدرته وإشاءته وعدله. ومن لازم ذلك أن يعد وعد الله 
ووعيده وثوابه وعقابه لاغيا. فلا يثاب المطيع. ولا يعاقب العاصي. ويترتب 
على ذلك الفوضى في شؤون العباد. والظلم على الله تعالى عن ذلك. 


ملفا 
لتلتي د ' فاب ملكا 


الدكتور محمد حسين الصغير »> 
تأصيل نظرية الأمربين الأمرين 


وأصل الإمام على الهادي(هنه) نظرية الأمر بين الأمرين. أو المنزلة بين 
المنزلتين فى ضوء القرآن الكريم وآياته. وبما أخبر به أمير المؤمنين وعلم 
أصحابه. 2 حكم به العقل من صحة ذلك. وربط هذا وذاك بالاستطاعة 
التي خول بها العبد لاتباع أمر المولى واجتناب معاصيه. وذلك هو النصف 
والحكمة. وهو أبرز مظاهر العدل الإلهى فيما يعاقب عليه ويثيب. قال 
الإمام (لنه: «لكن نقول أن الله جل وعرّ خلق الخلق بقدرته. وملكهم 
استطاعة تعبدهم بهاء فأمرهم ونهاهم بما أراد. فقبل منهم اتباع أمره ورضى 
بذلك لهم. ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليه. ولله الخيرة في 
الأمر والنهى يختار ما يريد ويأمر به. وينهى عمّا يكره ويعاقب عليه 
بالاستطاعة التى ملكها عباده لاتّباع أمره واجتناب معاصيه. لأنه ظاهر العدل 
والنصف والحكمه البالغة.» بالغ الحجه بالإعذار والإنذار. وإليه الصفوه 
يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده. اصطفى 
تحمل راك برسالاته إلى خلقه. فقال من قال من كفار قومه كيين و استكنارا: 

«لو لا نُزّل هذا الْقُرْآنُ عَلى رَجُل من الْقَرَيَتيْن عَظيم 74" 

بع نذللك اميه اف أنيك انضدت وها 7 5 فأبطل الله 
اختيارهم. ولم يجز لهم آراءهم حيث يقول: 


..+ب ل الإمام علي الهادي( فنة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


«إأهم يقسمون رحمة ربك أَهُمّ يَفُسمُونَ رَحْمّت ربك نحن قسَمْنا 


نهم مَعِيشَتَهُمْ في الْحَياة اللأنيا وَرقَمْنا بَمْضَهُمْ قَوْقَ بَمْضٍ دَرَجات لينّخْذ 
بَعْضاً سُخْرياً وَرَحْمَتْ ربك خيْر مما يَجْمَعُو 00 


او ال م ل ا ين 
عفناة غايهم ورا قوفن كان امه ماده لعاف لقويتي لضان اميد ةين انحن 


فلمًا أدب الله المؤمنين بقوله: وما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمئة إذا قَضى 
الله وَرَسُوَلَهُ أمْراً أن يَكُونْ لَهُمْ | يَرَةٌ من أَمْرهم 0 


ولم يجز لهم الاختيار بأهوائهم. ولم يقبل منهم إلا اتباع أمره واجتناب 
نهيه على يدي من اصطفاه. فمن أطاعه رشدء ومن عصاه ضل وغوى 
ولزمته الحجة بما ملكه من الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب نهيه. ومن أجل 
ذلك حرمه ثوابه وانزل به عقابه». 


وبهذا المنطق التسلسلي التزم الإمام(لنه) بتأصيل نظرية «الأمر بين 
الأمرين» وشرع بعدها بإيراد ما وقع في هذا الشأن لأمير المؤمنين(5) من 
الحوادث التى أثيرت عنده. فأجاب عنها فى ضوء هذا النظر العقلىء ليشير 
الإمام الهادي بذلك أن مصدر علمهم واحد. ومنبعه الأصل متحدء فقوله 
قول جده. وحديثه حديث أب إيجاباً للحجةه واستناداً للدليل. 


قال الإمام على الهادي(04): «وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا 
تفويض. وبذلك أخبر أمير المؤمنين(ليه: عباية بن ربعي الأسدي حين 
سأله عن الاستطاعة التى بها يقوم ويقعد ويفعل!! 


.5١ سورة الزخرف/ الآية‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغفير )-....------------- سس بط 9 
فقال له أمير المؤمنين(هنه1 سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله؟ 
فسكت عباية: فقال له أمير المؤمنين (لنّاه): 
إن قلت إنك تملكها مع الله قتلتك!! وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك!! 
فالبعبايةقما اقوليعيا آمين المزرمس»:؟ 
قال(4:*): تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك!! فإن ملّكها 

إياك. كان ذلك من عطائه. وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه. هو المالك لما 

ملكك»:والقاقن ان ها علية: ادر لك اهما ميت القناس فميا لوزن الجول 

والقوة حين يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله!! 
قال عباية: وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ 
قال(لنهُ: لا حول عن معاصى الله إلا بعصمة الله. ولا قوة لنا على طاعة 

الله إلا بعون اللَّه». ْ 
وروي عن أمير المؤمنين(ليْه) حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة اللى 

فقال: يا أمير المؤمنين: بماذا عرفت ريّتك؟ 
قال(هنه: بالتمييز الذي خولني. والعقل الذي دلني. 
قال: أفمجبول أنت عليه؟ 
قآل "لو كنت مسجو لاما كنف »همود على اشبيناق بولا بدموبا متي 

إساءة. وكان المحسن أولى باللائمة من المسيء؛ فعلمت أن الله قائمٌ باق 

وما دونه حدث زائل!! ولس القديم الباقي كالحدث الزائل!! 
قال نجدة: أجدك أصبحت حكيماً يا أمير المؤمنين!! 
قال يعت كرأ فإن اتيت السينة 'مكاق الحسيقة :فأنا المينافن:غليها 
وروي عن أمير المؤمنين(0:4) أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من 

الشام. فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن خروجنا إلى الشام بقضاء وقدر؟ 
قال(2* نعم يا شيخ, ما علوتم تلعة. ولا هبطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من الله. 


الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

فتقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين!! 

فمال(2:ه): مه يا شيخ. فإن الله قد أعظم أجركم في سير كن وأنتم 
سائرون. وفي مقامكم وأنتم مقيمون. وفي انصرافكم وأنتم منصرفون. ولم 
تكونوا في شيء من أموركم مكرهين. ولا إليه مضطرينء. لعلك ظننت أنه 
قضاء حتم وقدر لازمء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. ولسقط 
الوعد والوعيد. ولما الزمت الاشياء اهلها على الحقائق... 

فقد دل أمير المؤمنين (لبّه) على موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض 
اللذين يلزمان من دان بهما وتقلدهما الباطل والكفر وتكذيب الكتاب. 
ونعوذ بالله من الضلاله. 

وقد وجدنا الإمام على الهادي(لنَه) قد استند في تأصيل نظرية «الأمر 
بين الامرين» أو «المنزلة بين المنزلتين» على ثلاث دعائم: 

الأولى: العدل والنصفة والحكمة البالغة لله تعالى في الإعذار والإنذار 
فامتار لهم ما أحب: ونهى عما كره. فاصطفى محمدأ(:#) لتبليغ الرسالة» ولو 
فزرضن اعفان الأمر لعباقه. لكان قن الجانالقدروين بار أحد رسلين هين 
القريتين عظيم على حد تعبيرهم الذي حكاه القرآن. 

الثانية: شواهد القرآن العظيم في تقرير الحقائق الإلهية في تنزيل القرآن. 
وتقدير المعاش. ورفع بعض الناس فوق بعض درجات. وذلك لتكامل 
البنية الاجتماعية في تسخيل كل لما يحسنه. ومن ثم كان قضاؤه أمرأ وهو 
الاآصل. وكذلك قضاء رسوله. ولا خيرة لاحد فيما قضى. 

الثالئة: الاستتاد إلى المشاهد الميدانية التى تيحدث بها أمير المؤمتين فى 
لقف وتات متوورك ا بالك هذ المشوو ون الظرية 1 

وهذا منتهى الإعذار من الإمام علي الهادي في الاستدلال. 


بات لدت يدت 
هن” 0-0 غنوه 2 *نة» 


الدكتور محمد حسين الصغير 65-6 + 5غ 


الاختبار والبلوى بالاستطاعة أساس النظرية 

وقد بنى الإمام علي الهادي(0:4) نظرية المنزلة بين المنزلتين أو الأمر 
بين الأمرين على أساس الاختبار والبلوى بالاستطاعة التى ملكها الله للعباد. 
وأفاقن:بدلائلا لمن الكناب وها دان به الائمة الأبرار. 

وضرب الإمام في هذا السياق الأمثال والنظائر القرآنية على نموذجي 
الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولين. 

قال الإمام: ولسنا ندين بجبر ولا تفويض. لكنا نقول بمنزلة بين 
المنزلتين؛ وهو الامتحان والاختبار بالاستطاعة التى ملّكنا الله. وتعبدنا بها. 
فى ها بيت :جه الكتاتت ةا تدك الا تمه ال سراد 5 آل الرسول#)... فأمَا 
شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التى تجمع القول بين 
القولين فكثيرة» ومن ذلك قوله: #وَلْنِلونَكُم حَتَى نغلم المُجاهدينَ متكم 
والصابر ين وتَبَلُوَا أخبا ركم 4”". 

وقال: «سَنسْتدْرجُهُم من حَيِثتْ لا يَعْلمُون..04". 

وقال: «إالم * أحَسب الناس أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَمُم لا 
يُفْتَنُون 74". 
)١(‏ سورة محمد/ الآية ١؟.‏ 


(١؟)‏ سورة الأعراف/ الآية .١417‏ 
(؟) سورة العنكبوت/ الآيات من .7-١‏ 


.د ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
وقال في الفتن التي معناها الاختبار «إوَلْقَدْ فتنًا سّليْمانَ74". وقال 3 
5 «إفإنا قد فتَنًا قَوْمَكَ من بَعْدكَ وَأَضْلْهُم السسنّاه مري 6 '. وقا قا 
موسبى: (إن هي إلآّ فشمّك. 0 
أي ناعهار لد تودو الانالت يقاس بعضها ببعض. ويشهد بعضها لبعض. 
وأا نايت النلوى سمس الكجمان افتولة: إليبلوكم في ما آتاكم.. 274 
وقوله: لانم صرقكُم نهم ليد كيم جلدم 86 
وقوله: إن بلوناهم كما بَلونا أصحاب الْجَنة... 2304 
وقرلف د علب القوات والضاة ليتلوكُم أَبكُمْ أحسّن عَسَنُ عَمَّلاً... 14" 
وقوله: زوإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات. 0006 
وقوله: ولو يَشاء الله لانتصر منهم | ولكن ليبلُوا بَعْضْكُم بَبَعْض..04 2" 
وكل ما في القران من بلوى هذه الآيات التي سرح أولها فهي اختبار. 
وأمثالها في القرآن كثيرة في إثبات الاختبار والبلوى. 
إن الله جل وعز لم ا اكيم دفولا اظهير 
تاوالت اقل ورارة 5 ا لواو ا 0 
علم ما يكون منهم قبل كونه. وذلك قواه: «إولو ردُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ74١".‏ 
)١(‏ سورة ص/ الآية 714. 
(5) سورة طه/ الآية 86. 
(؟) سورة الأعراف/ الآية .١00‏ 
(؟) سورة المائدة/ الآية 44. 
(0) سورة آل عمران/ الآية .١67‏ 
(1) سورة القلم/ الآية /ا١.‏ 
(7) سورة الملك/ الآية 7. 
(4) سورة البقرة/ الآية 74 .١‏ 
(9) سورة محمد/ الآية 4. 


.١١6 سورة المؤمنون/ الآية‎ )٠١( 
.74 سورة الأنعام/ الآية‎ )١١( 


الدكتوز محمد حسين الصغير ١-77‏ -ببيبيبيبيببيبيي 0 


وإنما اختبرهم ليعلمهم عدله؛ ولا يعذبهم إلا بحجّه بعد الفعل. وقد 
0 لشت 
إِليْنا رَسُولا... 74" 000 

وكولة: وما كنا مُعَذَبِينَ حَتَى نبِعَث رَسُولآ4!". 

وقوله: ظإرّسُلا مُبَشرين وَمُنذرين 4 ”. 

فالاختبار من الله بالاستطاعة التي فلكها عبلاة: :وهو القبول سين الجنر 
والتفنويضو ويه نطق القتر ان وخسرت: الأخبار طح الاسة من آل 
الرسو ل (97لة). 

فإن قالوا: ما الحجة في قول الله «يُضل مَنْ يَشاء وَيَهْدي من 
نا 00 

وما أشبهها؟ قيل: مجاز هذه الآيات على معنيين: أما أحدهما؛ فأخبار 
عن قدرته. أي أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من يشاءء وإذا أجبرهم 
بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عليهم عقاب على نحو ما 
ركنا 

#بجم انول إن الهداية منه تعريفه كقوله: «وَأمًا ئُمُودُ 
فَهَدَيْناهُم..4'” أي عرفناهم لفَاسْتحَبُوا الْعَمى عَلَى الْهْدى 4" 

_ يي ولبشن كلما وؤذيت ابه متشيهة 
كانت الآية حجة على محكم الآيات اللواتي أمرنا بالأخذ بهاء وذلك قوله: 


.١؟14 سورة طه/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء/ الآية .١6‏ 

(') سورة النساء/ الآية .١506‏ 

(؟:) سورة النحل/ الآية 97. سورة فاطر / الآية 4. 
(0) سورة فصلت/ الآية .١/‏ 

(1) سورة فصلت/ الآية .١1/‏ 


الإمام على الهادي(8:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
«إمنة آيات مُحكمات هه 0 الكتاب وَآخْرُ مُتشابهات فأمًا الذين في 
لوبهم زَيِغْ م فيَتَبِعُونَ ما تشابه منهُ ابتغاء اْفتنة وابُتغاء تأويله... 204 


سس | سس سس 


وقال: ا عباد * كيد يسْتمعُون ا فينَعُونَ أَحْسَنَهُ 2 


وفمنا الله 857 إلى القول ال ا سس فين 0-0-6 الله 
وإياكم وعاضية يينئة وفقتئلة» والجمت زله كيرا كمااهو اهلة: وضيلق :الله.على 
محمد وآله الطيبين» وحسبنا الله ونعم الوكيل””. 


.7 سورة آل عمران/ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر/ الآية .١8‏ 

(؟) سورة الزمر/ الآية 18. 

(؟) ظ: ابن شعبة/ تحف العقول/ 5037-541١‏ وقد أورد النص كاملاً. وأورد الطبرسي ف الاحتجاج 
فقرات من الرسالة قد تصل إلى نصفها 4957-1417/17: وأوردها كاملة الشيخ محمد حسن آل 
ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/ ١78/١١١‏ نقلاً عن تحف العقول. وعليها اعتمدنا 4 تحقيق 
النص. 


مدرسة الإمام علي الهادير نجه ) 
في الرواية والرواة والأمثال 


.١|‏ مدرسة الإمام الهادي امتدادٌ لمدرسة أهل البيت(لنة). 


". مرويات الإمام الهادي عن النبي والأئمة: 
أ. استطراد منهجي. 
ب. مروياته عن الرسول الأعظم(17 ). 
ج. مروياته عن أمير المؤمنين( له). 
د. مروياته عن الأئمة(لنة ). 

“. رواة أحاديث الإمام على الهادي: 
أ. جمهرة الرواة من تلامذة الإمام. 
ب. المؤلفون من الرواة وكتبهم. 

؛.اللاآلئ المنثورة من حكم الإمام الهادي. 
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الدكتوز محمد حسإن الصفير 29ت تت تت ص مس ملب بهه؟ 


مدرسة الإمام الهادي امتداد لمدرسة أهل البيت( نه ) 

كان من فضل الله تعالى على أئمة أهل البيت(لإنه) أن جعلهم مناراً 
للأمة. وحماة للدين. وشعلة للإيمان. وكانت الحقيقة الزمنية التي رافقوا 
أيامها في لحظاتها الحاسمة تمتد إلى قرنين ونصف من الزمان حتى الغيبة 
الصغرى لولي الأمر(هيه) وكان منهج الأثئمة(لن) يحظى بأدوار تأريخية مليئة 
بالأحداث الهائلة» ويتسم بالتضحيات الجسام التي قدمت على مذبح الحرية 
والإسلام. وكان رائدهم في هذا هو الإنسان بمستواه الحضاري المتطور 
فكرأ وعطاء ومواصفات. وذلك ما قلّمته رسالة السماء في الأرض من 
أطاريح تمتاز بالأصالة والمرونة والاتساع. فقد عاصر الإمام على(08) فتنة 
السقيفة وإفرازاتها التي عزلت أهل البيت عن قيادة الأمة سياسياً في إثرة 
قرشيه اتسمت بالارستقراطية ومرجعية الصحابة المطلقة. حتى إذا نهض 
بالأمر بعد ربع قرن من الزمن؛ نكثت طائفةء. وقسطت أخرى. ومرق 
اخرون. وكان عليه من موقعه الرسالى أن يعيد الحق إلى نصابه. فامتشق 
سيفه على عاتقه أربع سنين؛ فكانت الأحداث دامية. حالت في كثير من 
سلبياتها عن تطبيقه المشروع الإلهى كما أراد الله. ولكنه نهض بالكثير على 
شدة المحنة وعظيم الرزية؛ وأعاد للصفوة المختارة ثقتها بالنفئس وعملها في 
سبيل المصلحه العلياء حتى مضى شهيد عظمته في مؤامرة ثلاثية شارك فيها 
الخوارج وسو أمية والرتل الخامس من الانتهازيين والوصوليين. 


.ب الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقاضى ابو مين الحسن او امن الدزفتين أعقة ست كلت العتصير 
السياسي في سلطان معاوية. وأبشع أصناف الغدر والخيانة من العراقيين. 
وهم -فيما يزعمون- أصحابه وأنصاره ولكنهم تهافتوا في بيع الذمم 
والضمائر. حتى انتهى ذلك إلى صلح وفى به الإمام وغدر معاوية. إذلم 
يكن معاوية يقاتلهم للصوم أو الصلاة وإنما ليتأمر عليهم. وكان هذا هدفا 
مركزياً في التفكير الأموي. 

ولكن الإمام الحسن بن علي (#2) لم يكن ليلقي الحبل على الغارب كما 
تصور ذلك أغرار الباحثين وأغمار المؤرخينء وإنما كان رائد التخطيط 
الرسالى الحثيث حيث مهد بما خحفظ إلى ثورة الإمام الحسين بن على سيد 
الشهداء فى طف كربلاء. 

ونهض الإمام الحسين(لبه) باعتباره الإمام المفترض الطاعة بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلاء حتى إذا وجد 
الأمر يتطلب تضحية نضالية من نوع جديد, اتجه إلى كربلاء في كوكبة من 
اهل بيته واخوته وابنائه وابناء عمومته. وجمهرة من اعيان اصحابه واوليائه 
وأنصاره. فكانت ثورة الطف الشهيرة في العاشر من المحرم سنة إحدى 
وستين للهجرة. المصادف ليوم الأربعاء ١٠/١١180/1ميلادية"".‏ 

وكان الإمام الحسين بذلك عملاق الفكر الثوري الذي أذكى جمرة 
النضال الدموي للإطاحة بعروش الظالمين. 

وكانت إمامة زين العابدين على بن الحسين (طيْه) عقيب مأساة كربلاء. 
وكانت أطيافه مريرة بالمشاهد الثكلى والاستذكار الحزين؛ وهو على ما هو 
عليه من الأسى وإعالته برعيل الأرامل والأيتام من آل محمد عقيب المجزرة 
الدامية. قد نهد بأطروحة فريدة. فاتخذ من الدعاء الهادف ذريعة سياسية 


.ها١؟١١ القاهرة/ بولاق‎ /7١ ظ: محمد مختار/ كربلاء 4 التوفيقات الإلهامية/‎ )١( 


الدكتور محمد حسين ا الصغير - 770-١١:‏ سس 69١9١‏ 
مضافاً إلى أبعادها الروحية الفيّاضة. وكانت أدعيته مثار الإنكار على الطغاة. 
وأداة الا ستفهام ا لمعبرهة عن الام الأمّة ووسيله التعبير عن المظالم والجرائر 
التى ارتكبها الأمويون فى حق أهل البي ت(لهنة) وشأن الإسلام. فعادت 
أدعيته هذه فى «الصحيفة السجادية» صرخة مدوتية فى وجه الظالمين. 
شفعها بالاتكنة حتسوق الاتسان فى «رسالة الحشوقة الى أذاغهنا نيد 
المسلمين؛ فكان المبرمج الأول لقضايا حقوق الإنسان قبل أن تنهد بها الأمم 
المتسحةة ومياد ف القووة الفراتيية :والوتظمنات العالسينة الاحرفيد و فياك 
الإمام إلى ما توصلت إليه هذه الهيئات وأولئك الإنسانيون: العناية المركزة 
لعلاقة الإنسان بريّهء وإنعاش الحياة الروحية فضلاً عما قرره من الحقوق 
الأتيناقة بعامة. 

وكانت قيادة الإمام زين العابدين (لبَله) تفقضى بالحفاظ على البقية الباقية 
بحق الإمام القائد والداعية والإنسان في أقسى مرحلة تأريخية تجتاح الديار 
الاسلامية. 

حتى إذا تسلّم الإمام محمد الباقر(ليّة) منصب الإمامة الشرعية بعد أبيه. 
اسيس اريت اهنا البييت وجامعتهم الكبرى في العلوم والمعارف 
والحضارة. فكان للقرآن صداه المدّي فى مدرسته. وللحديث الشريف 
حضوره المتميز فين مجالسه. وللفقه محافله السيّارة قو اهتماماته. وللاداب 
والفلسفة والتأريخ والجغرافيا وعلم الكلام نصيبه الأوفى في التثقيف العام 
حتى عد بكل إكبار وإجلال ورفعة مجدد الحضارة الإسلامية فى القرن 
وامسك بولاية المنص الإلهى فى عصر ضعف الامويين والفترة بينهم وبين 


7 _- ب الإمام علي الهادي( ليه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
العباسيين. رأينا الإمام معيناً بتأصيل مدرسة أهل البيت الجامعة. فكان ببحق 
زعيم هذه المدرسة في أبعادها المترامية الأطراف في شتى حقول المعارف 
والحضارات الإنسانية والعلوم الصرفة. وقضايا القرآن. ومسائل الشريعة. 
وسيرورة الفقه بأحكامه كافة. حتى إنك لتدهش من استيعاب الإمام لذلك 
كلّه. إذ لم شاردة ولا واردة يحتاج إليها المسلم في فروع الأحكام إلا 
أعطاها حتها ورسمها؛ ومن ثم حصن أولياءة بفعيق من العلم .لآ ينضب» 
وبذبالة من الإشعاع الفكري لا تخبو. ورصن أصول الاستنباط والاجتهاد 
لعلماء الامة. 

وكان إقبال الحواضر الإسلامية مكثفاً على الإمام. وتداعى المسلمون في 
شرق الدنيا وغربها لذلك. واستغلوا الفرصة خير استغلال. واستثمروا 
لحظات الفراغ السياسي خير الاستثمار, فأوفدوا أبناءهم وإخوانهم وذويهم 
إلى المدينة المنورة طلاباً في حلقات تدريس الإمام. واتتشر وكلاؤه في 
الآفاق يبتّون علم الإمام. وخلق جيلاً جديداً متخصصاً في علوم شتى 
كالتفسير وعلوم القرآن. والحديث. والفقه. والكلام. والطبء والهندسة. 
والكيمياء. والفيزياء. والرياضيات, والفلك. والجغرافياء والنقد التأريخي. 

وغزا هؤلاء التلامذة العالم الإسلامي على شكل تجار: وأرباب 
ضتاعات: واضحات: حخرف».ورحال أعمال» ذلك لتخفيف التضغط عل 
رؤيتهم الواقعيه حذر السلطة. ووذالتك: انوا تسر ا كيرا فب الكثير مسادو 
أهل البيت. وحققوا انعطافاً تأريخياً لانجذاب الناس فى إظان ققافقة و 
الإمدادات عن إمامهم الصادق زعيم مدرسة أهل العف 

وكانت حقبه الإمام الصابر موسى بن جعفر(##) لدى توليه المنصب 
الإلهي في الإمامة حقبة حرجة, كان الإمام من خلالها في ضيق ورقابة 
واستفزاز. وانتهى به الآمر إلى سجون هارون الرشيد ببغداد حتى استشهاده 


الدكتور محمد حسبين الصغير ل ___ __ سيسمر بام 
معييا على كه الرشنيد فى أعفلكيحقية فين التمير لمرتكوات اهيل الببة: 
ومع هذا الملحظ المأساوي نجد علم الإمام عقر ا ريق بلاق أحيصا به عن 
طريق أوليائه الخاصين وتلامذته المقربين». وفي مراسالات سرية وهو 
سجين مكيّل بأغلال الطغاة. 

وكان ازدهار الحياة العلمية لدى تلامذته وتلامذة أبيه من قبل قد طبّقت 
إمامهم. 

وتولى الإمام على بن موسى الرضا() منصب الولاية الإلهية في عصر 
غلبت عليه الانتفاضات والثورات والحركات النضاليهة فى شرق الدوله 
وغربهاء مما حدا بالمأمون أن يتداركها بإسناد ولاية العهد إلى الإمام الرضا 
بالقوة. وذلك من أجل إخماد اللهيب الثورية الذي شمل العراق والحجاز 
والجزيرة والشام وإيران في قوى معارضة مسلحة. 

وكان الإمام الرضا على يقين تام بالمؤامرة. وعلى معرفة مسبقة بالخطة 
الجديدة, فقبل مرغماً بولاية العهد تحت طائلة التهديد. 

وحشد له المأمون وعاظ السلاطين وفقهاء البلاط وعلماء السو 
ودخلوا مع الإمام في مسائل معفذدلهة كثيرة. عسى أن يحرج الإمام فى مساله. 
أو ينكل عن إجابة. وكان هذا سبيلاً لبث معارف الإمام وعلومه السيّارة بما 
تناقلته الأحاديث من أنباء تلك المحافل والمجالس التى عقدها المأمون فى 
أروّقة النلاظط العباسي. 

وكان الإمام الرضا(هه) موسوعياً فى إفاضاته العلمية. وموضوعياً فى 
مسائله العقائدية والكلامية. وبحرا لا ينزف في فروعه الفقهية, فانتشر له من 
الذكر ما ملأ الخافقين سمعة وشهرة؛ وقد أتينا على كل هذافى عمل 
مستقل خاص بالإمام الرضا من هذه الموسوعة. 


4 ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وأسند منصب الإمامة بالوصية والنص إلى الإمام محمد الجوادرله» 
وهو فى السابعة من العمرء وقد احتج أهل البيت لإمامته المبكرة؛ بما احتج 
الإمام محمد الجواد. 


واستغل العباسيون هذا الفراغ بزعمهم. فالإمام الجديد في سن الصباء 
وما قيمة ما يحسن هذا الصبي في تفكيرهم العقيم؟ وأرادوا لهذه الظاهرة أن 
تكرين الكو سك الحكم!! ولكن الحكم رغم طاقاته وإمكاناته الهائلة فشل 
فى ذلك فشلاً ذريعاً. وأخفق إخفاقاً ظاهراً. إذ بدا هذا الصبى إماماً بكل 
5007 الإمامة الحقة وهو بذلك العمرء ووراءه في السعي 0 وغلماء 
الإمامية وهو يتصدرهم!! وحررت للإمام المسائل الكبرى بقصد الاختبار 
والإحراج من قبل العباسيين وعلماء البلاط. وانتحدر الإمام الجواد(لجم) 
كالسيل إجابة وإفاضة وإضاءة وإضافة. فكان بحق معجزه في كل تصرفاته. 
وبذلك افتضحت أطرةحة النظام العباسي وهو يراهن على فشل تجربة 
الصبىي الإمام فيما يزعمون. وإذا بالامر ينقلب على العكس تماماء فينتشر 
علم الإمام في الآفاق ويدين له القاصي والداني. ولذلك عجلوا في القضاء 
على الإمام في أول شبابه. فاغتاله المعتصم على يد زوجته ابنة المأمون, 
فذهب شهيد العلم الإلهى 

وتلقى الإمام علي الهادي (لناه) هذا المخزون الحضارية الهائل عن آبائه 
وأعنداةه المدهيومية فا حعقيده لذن تولة فتصب الاماسة يفير رحست 
املف فلن لاعن 

فكان ذلك عصارة علم الأولين من الأئمة. وهو مصدر مدرسة علمية بناءة 
استغنت بهذا الرافد العلمي فنكابة امقداذا لى. ولك تقدير أهمية تلك النفائس 
المذخورة التي نهد بكشفها الإمام الهادي وهي تتفجر من ينابيعها الأولى. 


الدكتورز محمد حسين الصفير 3-337 سسب -إ يبب 097 


مرويات الإمام الهادي عن النبي( :22 ) والائمة( نه ) 

استطراد منهجى: 

وكانت مرويات الإمام على الهادي عن آبائه وأجداده سلسلة من 
المعارف الإنسانية المتواصلة في حلقاتهاء الشامخة في آثارها وتعليماتها. 
مليئة بالتوجيه والنصح الكريم. حافلة بما يقوم الخلق الرفيع ويهيئ النفس 
المطمئنة. توحى بالوعي المتكامل لبناء أمّةَ وإعداد جيل متوثب؛ ولم تكن 
تلك المرويّات مقتصرة على الأحكام الفرعية وحدهاء وإنما تجاوزت ذلك 
إلى عمق المجموعة البشرية في احتباجها لشتى المعارف والفنون. 

ومع أن التأر, بخ الرسمي الذي سخره وكتبه أتباع الخلافة الحاكمة:؛ إلا أننا 
نظفر بين دفتيه بين حين وآخر بشذرات غفلت عنها أيدي المحرفين والعابثين 
بالتراث؛ وحينما رجعت إلى الآصول الحافلة بذلك وجدتها تتراوح بين القلة 
الثافوة كضاء زميق الكقرة المنواز بسنا اخ «التفافنة سيل النارفها سحو عن 
مختارة ذكرتني بحديث الإمام جعفر بن محمد الصادق (لبه) وهو يقول: 

«(إن حديثي حديث أبي. وي 8 حديث جديء. وحديث جدي 
حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وحديث علي أمير 00 
حديث رسول الله (جوة)» وحديث رسول الله 80ة) قول اللمتعو :وص 7 


,58١/16 ظ: المفيد/ الإرشاد/ 774. الطبرسي/ الاحتجاج 577/7, الأربي/ كشف الفمّة‎ )١( 
.١18/177 الطبرسي/ إعلام الورى/ 717/7. المجلسي/ بحار الأنوار‎ 


+« +-_ الإمام علي الهادي( لبّ).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

وقد أكد هذا الإسناد بجوهره وألفاظه الإمام على الهادي (لاه) فقال: 

«حدثني أبي محمد بن علي. قال: حدثني أبي علي بن موسى بن جعفر. 
قال: حدثني أبي موسى بن جعفر. قال: حدثني أبي جعفر بن محمدء قال: 
حدثني أبي محمد بن علي. قال: حدثني أبي علي بن الحسين, قال: حدثني 
أبي الحسين بن علي. قال: حدثني ابى على فق ابن طالب» قال: قال رسول 
الله8): اكتب:. قلت: ما أكتب. قال: اكتب: بسم الله الرحن الرحيم؛ الإيمان 
ما وقرته القلوب. وصدقته الأعمال. والإسلام ما جرى به اللسان. وحلّت 
به المناكح»' ". 

وإذا رجعنا إلى هذا المخزون الحافل ونحن نريد أن نلتقط منه ما يتسع 
له المعا لمع -قندرات» وظعنا ابدننا على حههرة فين هذه المرورياظة حورة 
بعضها على سبيل النموذج والمثال. 

مروياته عن الرسول الأ عظم: 

هناك طائفة من المرويات يوردها الإمام الهادي بسنده عن آبائه تنتهي 
إلى رسول الله (8ة) منها: 

.١‏ روى الإمام على الهادي (خناه) بسنده عن آبائه أن رسول الله (8) قال: 

«أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة. وأحبوهُ لحب الله. وأحبوا أهل 


؟. روى الإمام أبو الحسن الهادي بسنده عن آبائه عن الإمام محمد 
الباقر(ه) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 

كنت عند النبي(:#ة» وأنا من جانبء وعلي أمير المؤمنين من جانب. إذ 
أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل تلبّب به. 


60 المسعودي/ مروج الدهب .١١8/#8‏ 
(؟) الطوسي/ الأمالي/ 77,8. 


يمهف 


الدكتور محمد حسين الصغير 
فقال(2ة): ما باله؟ 
قال: حكى عنك يا رسول الله أنك قلت: من. قال لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله؛ دخل الجنة. وهذا إذا سمعه الناس فرطوا في الأعمال!! أفأنت 


مه 


قلت ذلك؟ 


قال: انعم إذا تمسكوا بمحبة هذا وولايته». وأشار إلى الإمام أمير 
المومتير: (لفنم) "". 

*. روى الإمام على الهادى (نيْ) بسنده عن آبائه أن رسول الله(ج#) قال 

«يا على محبّك محبّي. ومبغضك مبغضي» ". 

؛. روى الإمام أبو الحسن علي الهادي(ليه) بسنده عن آبائه عن جده 
أمير المؤمنين (ليه) أن رسول الله (2ة) قال: 

«من ننترة أن يلقى الله عز وجل آمنا مطهراً لا يحزنه الفزع الأكبر 
فليتولك يا علي. وليتول ابنيك الحسن والحسين. وعلي بن الحسين. 
ومحمد بن على. وجعفر بن محمد. وموسى بن جعفر. وعلى بن موسى. 
ومحمد بن على. وعلى بن محمد. والحسن بن على. ثم المهدي وهو 
خاتمهم!! أحبوهم كان خيراً لهم لو كانوا يعلمون. ويؤثرونك وولدك 
على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وعن عشائرهم والقربات صلوات الله 
عليهم أفضل الصلوات. أولئك يحشرون تحت لواء الحمد. يتجاوز عن 
سيئاتهم. ويرفع درجاتهم جزاء بما كانوا يعملون»”". 


(؟) الطوسي/ الأمالي/ 77,8. 
(؟) الطوسي/ الغيبة/ /١571‏ مؤسسة المعارف الإسلامية/ قم/ ١١-١اه.‏ 


.4ب الإمام علي الهادي(فه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

5. روى الفحّام عن المنصوري عن عم أبيه عن أبي الحسن الإمام علي 
الهادى (لناه) عن آبائه. قال: قال أمير المؤمنين (ليه): 

سمعت النبى (827) يقول: «إذا حشر الناس يوم القيامة ناداني منادد يا 
رسول الله. إن الله قد أمكنك على مجازات محبيك. ومحبي أهل بيتك 
الموالين لهم فيك. والمعادين لأعدائهم فيك. فكافئهم بما شئت, فأقول: 
2 الجنة فبوئهم منها حيث شئت. فذلك المقام المحمود الذي 
عات 0 

. روى الإمام على الهادي(لناه) عن آبائه عن جده أمير المؤمنين (ليه) 
عن النبي (مؤة) أنه قال: 

ديا على خلقني الله وأنت من نوره حين خلق آدم. فأفرغ ذلك النور 
في صلبه. فأفضى به إلى عبد المطلب. ثم افترقا من عبد المطلب. 
فصرت أنا في عبد الله وأنت فى أبى طالب. لا تصلح النبوة إلا لي. ولا 
تصلح الوصية إلا لك. فمن جحد وصيّتك جحد نبوّتى. ومن جحد 
نبوتى أكبه الله على منخره في النار»”". 

وبمتابعة هذه المرويات التي أوردها الإمام الهادي(طي) عن الرسول 
الأعظم 80 تلا ندهاي] ديه تتناول قضيه مركزيّه يعنى بها الأئمة تف وهىي 
ولاية أئمة أهل البيت بعامة. ووصاية أمير المؤمنين على (ليْه) بخاصة. وحبّ 
العترة الطاهرة. والبراءة من أعداء أهل البيتء والموالاة لاني والتمسك بهم. 

وهذا التأكيد مقصود إليه في ذاته من لدن الإمام على الهادي لبه 
فالحياة العقلية في عصره قد جعلت المسلمين على مفترق من الطرق. 


)١(‏ المجلسي/ بحار الأنوار 79/4 مطبقة مؤسسة الوفاء. 
(؟) الطوسي/ الأمالي/ 756. 


الدكتوز محمد حسين الصفير -- 7-١.‏ سسسسسسجججججسس ب 069 
والاتك قات المقطللة والعا لي قن فدريك سكرانها علق الارهر يعو شبوه سلف 
الحنابلة فى كثير من التطرف والتصلبء وتأسيس بني العباس لفرقة أهل 
الحديث 7 قبال مدرسة أهل البيتء؛ كل أولئك من العوامل التى تابع فيه 
الإمام حياة المسلمين العقلية لإنقاذهم من الانحطاط العقائدي. والدفع بهم 
إلى شاطئ الأمان وميناء المبادئ الحقّة. وكنت قد رأيت تأثير الإمام البالغ 
فى قاعدته الشعبية» وفى مرتكزات النظام في عمقه. وحتى لدى البلاط في 
راق وتصرواعتيهة فى ميتففلي القودوالقاصة في شررقة العلناء والستصقون 
من المعاصرين للإمام على اختلاف طبقاتهم وعقائدهم يلتقطون ما يتفوه به 
الإمام فورأء وبنشره حينئذ في الآفاق بسرعة مذهلة. وكان لا بد للإمام في 
مثل هذا الجو القاتم وهذا الالتفاف حوله؛ ان يزيل الشبهات ويكشف 
التحرك الغامض الذي يريد التطويح بركائز أهل البيت الأساسية؛. فما عليه 
-إذن- إلا أن يصدع بالحق. شاءت الخلافة هذا أم أبتء وما زالت القضية 
تتعلق بالإيمان لا بسياسه القوم مباشرة. وإن كانت لا تغض الطرف عن 
ذلك. ولا يروق للسلطة هذا الاتجاه. فأنشأت من «أهل الحديث» قاعدة 
تنقض -في زعمها- ما شيّد الإمام الهادي, أو تعارض مشروعه في انتشال 
الأمة من الضلال والزيغ. ولكن قوة تأثير الإمام في ضمائر أبناء الأمَة. قد 
حالت دون ذلك. وإن وجد التطاول سبيله إلى الاستعلاء؛ ولكنه إلى حين. 

مروياته عن أمير المؤمنين (لنه: 

وروى الإمام اه الحسن الهادي رم عن جده مير المؤمنين طائفة من 
الحكم والأمثال والمرويات التي مخ بنناء البهة عنامي ةو دوعن القن 
الالترام بأقصى درجات ضبط النفسء فالإمام بصدد تقويم الشعب المسلم 
وتهديبه في أقواله وافعاله. وتحصينه بالخلق والادب الرفيع» والإصحار به 
من الحياة المادّية الضائعة فى خضم الشهوات المحرمة واللذات الآثمة التى 


.م ب الإمام علي الهادي(0:4)..النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
أغرق بها بنو العباس الحياة العامة إلى حياة جديدة مثالثة ترعى شؤون 
الآخرة» وتعنى بخلق الجيل المتحفز. وتستضيء بهدي القرآن. 

وأمير المؤمنين هو صاحب نهج البلاغة. وأفصح من نطق بالضاد بعد 
رسول الله (لنة» وهو إمام البيان العربى من دون منازع. وحامل لواء البراعه 
في الفن القولي. يصدع بتوجيهاته بيانياً؛ ويسيّرها بلاغيّا. ولو أنها وجدت 
قلوباً واعية وآذاناً صاغية لقفز المجتمع فى حضارته إلى الذروة. وبلبغ من 
الثقافة القمة. ولمًّا كان الأمر كذلك وجدنا الإمام أبا الحسن الهادي حريصا 
على إيصال هذا الصوت المدوي إلى بني الإنسان ونحن نورد باقات عطرة مما 
اختاره الإمام على الهادي(ليْه) من وصايا وحكم وأمثال أمير المؤمنين (لباه, 

.١‏ روى الإمام على الهادي (ليّه) أن علياً أمير المؤمنين (ليه) قال: 

«العلم وراثة كريمة. والآداب حلل حسان. والفكرة مرآة صافية. 
والاعتبار منذر ناصح. وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لغيرك» ". 

”. وروى الإمام على الهادي(ننَه» قال: قال أمير المؤمنين (لبَا): 

«إياكم والأيكال بالمنى فإنها من بضائع العجزة»'". 

*. وروى الإمام على الهادى(غنه, قال: قال أمير المؤمنين (لّاه): 

«من دخله العحب هلك)”". 

غ. وروى الإمام علي الهادي(طيه) لأمير المؤمنين (لنّه) قوله: 

«كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإنما هو كفنه. ويبنى بيتاً ليسكنه 
وإنما هو موضع قبره7 
)١(‏ مآثر الكبراء/ .5١9/7‏ 
(؟) الطوسي/ الأمالي/ .08١‏ 


(؟) الحر العاملي/ وسائل الشيعة ./84/١‏ 
(8) الصء.وق/ عيون أخبار الرضا 7717/7. 


الدكتور محمد حسين الصغير د -------___ سيق 

ه. وروى الإمام علي الهادي (لنه) عن أمير المؤمنين (لنه) قوله: 

«من أصبح والآخرة همّه. استغنى بغير مال. واستأنس بغير أهل. وعز 
ع لي 

1. وروى الإمام على الهادي(ليّه. قال: جاء رجل يهودي إلى الإمام أمير 
المؤمنين (لبّله), فتمال له: 

أخبرني عمًا ليس لله. وعمًا ليس عند الله. وعمًا لا يعلمه الله. 

فقال(ل2) «أمَا ما لا يعلمه الله فلا يعلم له ولداء تكذيباً لكم نب 
قلتم: «عزير ابن الله». م,أما قولك عما ليس عند الله. فليس عند الله ظلم 
على العباد. وأما قولك: عما ليس لله. فليس له شريك». 

وسمع ذلك اليهودي. فشهد الشهادتين وأسلم. وقال للإمام: «أشهد أنك 
اللحق: :زمه أهل التق :وقلتك الحو ””. 

. روى الإمام على الهادي رلئه) عن أمير المؤمنين (ليَّه) قوله: 

«من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة»' ". 

وكان هذا الانتقاء من الإمام على الهادي(طه) لحكم أمير المؤمنين 
جزءاً من المشروع الكبير في إعداد الأمة. وترسيخ مبادئ الوعي 
الحضاري في الأذهان. وإشاعة روح المثل العليا بين أفراد الشعب 
المسدلب: 

وما عثرنا عليه من هذه اللقطات هو القليل الذي ضاع كثيره في تيار 
التاريخ الرسمي المعادي لاهل البيت (الثغ). 
)١(‏ الطوسي/ الأمالي/ .08١‏ 


(7) المجلسي/ بحار الأنوار .١١/١٠١‏ 
(؟) الحر العاملي/ وسائل الشيعة .6075/١١‏ 


م بل ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

مروياته عن الأئمة (لنه: 

وكانت مرويات الإمام على الهادي(ليه) عن بقية الأئمة المعصومين 
تمثل فداحة ما ابتلى الإمام من الرقابة والضغط. باستثناء مروياته نوعا ما عن 
الإمام جعفر بن 58 الصادق(0:4) بحدود معينه. 

وما كان لعصر الإمام السياسي ليسمح له بنشر فضائل الأئمة وليست له 
الحرية في إيراد مروياتهم إلا بالقدر الذي لا يثير تساؤل السلطة. ولا يجدد 
فزع الدولة. ولمّا كان التأريخ التدويني مرتبطأ بالشكل الرسمي. فقد ساعد 
على تضييع كثير من الحقائق والآثار. فلم تصل إلينا إل نماذج معدودة منها؛ 
ومع هذا فإننا لم نعدم من ذلك شذرات ثمينة» وقد تقدمت رواياته عن أبيه 
الإمام محمد الجواد فيما سبق. ونورد هنا جزءا مما روى عن ابائه: 

.١‏ روى الإمام على بن محمد الهادي (نته) عن جده الإمام الرضارلحه): 
أن أبا حنيفة خرج من عند الإمام الصادق(ليه) فاستقبله الإمام موسى بن 
جعفر. فقال له ابو حنيفة: 

يا غلام! ممن المعصية؟ 

فأجابه الإمام موسى بن جعفر (لبه) 

«لا تخلو من ثلاث: إِمّا أن تكون من الله عر وجل -وليست منه- فلا 
ينبغى للكريم أن يعذب عبده بما لا يكتسبه. وإمّا أن تكون من الله عز 
وجل ومن العبد وليس كذلك. فلا ينبغى للشريك القوي أن يظلم 
الشريك الضعيف. وإمًا أن تكون من العبد -وهى منه- فإن عاقبه الله 
فبذنبه. وإن عفا عنه فبكرمه وجوده"". 

”. وروى الإمام على الهادي(لبه) عن الإمام موسى بن جعفر أنه قال: 


.55 الصدوق/ التوحيد/‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير -........... 1# سسصصججججججججججججسيبث ا 

«إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون. فأمرهم ونهاهم. فما 
أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به. وما نهاهم عن 
شىء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. وما جبر الله أحداً من خلقه على 
معصية. بل اختبرهم بالبلوى كما قال الله تعالى «اليَبلوكُم يكم خسن 
م770 

والطريف في الأمر أن الروايتين تؤكدان إبطال نظرية الجبر التي سبق 
للإمام أن عالجها تفصيلاً كما في الفصل السابق. 

*: وروى الإمام على الهادي (ليه) عن الإمام جعفر الصادق(ليه) أنه قال: 

«ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى: 

فى إثر المكتوبة -الصلاة الواجبة- وعند نزول المطر. وظهور آية 
معحزة لله في أرضه)”". 

2 الإمام على الهادى (لجه) عن الإمام جعفر الصادى (لخّه) قوله: 

«ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: 

دعاء الوالد لولده إذا أبرّه. ودعوته عليه إذا عمّه. ودعاء المظلوم 
على ظالمه. ودعاؤه لمن انتصر له. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه 
فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه. واضطر أخوه إليه" 

4. وروى الإمام على الهادي (لجّة) عن الإمام الصادى (لمّله) قوله: 

«ليس منا من لم يلزم التقيّة. ويصوننا من سفلة الرعيّة)”*". 


)١(‏ سورة الملك/ الآية7؟. 

(؟) ظ: باقر شريض القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ 9 وانظر مصدره. 

(؟) الطوسي/ الأمالي/ .78١‏ 

(؟) ظ: الحر العاملي/ وسائل الشيعة :17١/7‏ القرشي/ حياة الإمام الهادي/ 77 وانظر مصدره. 
(0) وسائل الشيعة .4537/1١١‏ 


4خ ب الإمام علي الهادي(0:4).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

1. وروى الإمام على الهادي (نتة) عن الإمام الصادى (لتّة) قوله: 

«عليكم بالورع فإنه الدين الذي تلازمه وتدين الله به. ويريده ممن 
يوالينا»”". 

". وروى الإمام على الهادي (لنه) عن الإمام الصادق(لبه) أنه قال في 
قوله تعالى محاكياً يعقوب.. #فصبْرٌ جَميل4١"‏ أي «صبر بلا شكوى»'". 

8 وروى الإمام على الهادي (خبّله) عن الإمام الصادق (لبّله) في قوله تعالى: 

«إتتجافى جُنْوبهُم عَن الْمَضاجع 4!*. 

قال: «كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة)”". 

بهذا القدر الموجز عن مرويات الإمام علي الهادي(لبه عن الأئمة 
الطاهرين» ترى مدى الحرج والشدة التي يحيا بها الإمام في أجواء الرقابة 
ومصادره الحرّيات؛ حتى اننا لاا نشاهد ذلك الكم المفروض ف الروايات 
بائر ذلك ويتاثير العامل التاريخي في حجب مائثر اهل البيت (لنف). 


."58١ الطوسي/ الأمالي/‎ )١( 
. (؟) سورة يوسف/ الآية‎ 

(؟) مآثر الكبراء 7787/7. 
(*) سورة / الآية . 

(6) الطوسي/ الأمالي/ 751. 


الدكتور محمد حسين الصفير 7-7 ب ب -بب 18 


رواة أحاديث الإمام علي الهادي( لَه ) 


.١‏ جمهرة الرواة من تلامذة الإمام: 

بالرغم من الضغط السياسي الفادح ضد مسيرة الإمام علي الهادي 
العلمية. وما رافق ذلك من التحدي والتعدي من إجراءات أجهزة 
الدولة في تتبع أصحابه. وملاحقة أوليائه. فقد حفلت الساحة العلمية 
بعشرات الرواة الذين قدموا لنا العديد الهائل من روايات الإمام علي 
الهادي فى شتى المعارف وأصناف الفنون. فكان لحياة القرآن العظيم 
واتحهيك] المقرق شن أخاة نيت الإمام. وللفقه دوره المشرف في بيان 
الأحكام الفرعية. وللفكر الحر تأثيره النخاص في بلورة العلوم الإسلامية, 
ولاداب اهل البيت الاثر الكريم في الرشد والنصح الآمين. حتى يصح 
لنا ان نعتبر ما صدر عن الإمام على الهادى (خيّه) «دائرة معارف إسلاميه 
سعخصصةه )). 

وكان فضل هؤلاء الرواة على الحركة العلمية الرائدة ذا هدف 
مزدوج. فهو في الوقت الذي يقدم أحاديث الإمام لطلاب العلم 
الخالصء نجده معيناً ذاتياً بالحفاظ على تراث أهل البيت من الإهمال 
والضياع, وهنا يلتقى الهدف العلمي بالهدف الديني فى إطار موحد غير 
فزق لاحفسان. 0 

يقول الأستاذ باقر شريف القرشي بهذا الصدد: 


+ الإمام علي الهادي( ف8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

«لقد كان لهؤلاء الفضل الكبير على العالم الإسلامي بما دونوه من تراث 
الأئمة الطاهرين. فلولاهم لضاعت تلك الثروات الكبرى التي تمثل الإبداع 
والأضالة وتطوتن الفكر البشر. 

والشىء الذي يدعو إلى الاعتزاز بجهاد هؤلاء الرواة أنهم اتصلوا بالأئمة 
ودونوا 58 في وقت كان من أعسر الأوقات حراجة؛ وأكثرها ضيقاً 
وضغطاً. فقد أمعنت السلطات الأموية والعباسية في ظلم العلويين وشيعتهم. 
وضعت الأوساط الشعبية من الاتصال بهم. وأخذت بلا رحمة ولا هوادة 
تطارد كل من ينشر فضائلهم. أو يتحدث عن مناقبهم ومآثرهم. أو يروي 
أحاديثهم» ". 

وقد تحدث الأستاذ القرشي عن هؤلاء الرواة حديثاً قيماً. وبشكل 
موضوعي متسلسلء فكانت عدتهم لديه مائة وثمانية وسبعين راويا. وقد 
ترجم لهم جميعاً ترجمات صافية دقيقة. وذكر مصنفاتهم ومؤلفاتهم وكتبهم 
وصحائفهم. وتحدّث عن يي وثاقتهم. وأشار إلى من اتصف بالعدالة 
منهم. وأعطى كل ذي حق حقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا" ". 

ثم قام المغفور له الأستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين بمتابعة الرواة 
عن الإمام. فكانوا عنده مائة وسبعة وثمانين راوياً. ذكرهم متسلسلاً بالنظام 
الألفبائى”". 

بينما ذهب السيد محمد كاظم القزويني (ره) أنهم ثلاثمائة وستة 
وأربعون راوياً كما في كتابه الإمام الهادي من المهد إلى اللحد. 

ومهما كان العدد. فإن رواة الحديث عن الإمام على الهادي (ليّه) قد 
نهضوا بعبء كبير في تدوين روايات الإمام من مصدرها الأصل. وكانت 
(1) باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي الهادي/ 174. 


(؟) ظ: المرجع السابق نفسه/ .750-1١17١‏ 
(؟) ظ: محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/ .١٠١8-/1/‏ 
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هذه الكوكبة الرائدة تقوم بهذه العملية المضنية وتتعهد نشرها وإذاعتها في 
الآفاق في ظروف معقدة سياسياً في أزماتها المتجددة. 

وفى ذلك «دلالة كبيرة وواضحه على سعه نشاط الإمام الهادي (لبة) في 
فلل الظروف الصعية. وعظمة هذا الإمام الذي استوعب بنشاطه الستري 
والمنظّم كل تلك العقبات, واجتازها بما يحقق له أهدافه من التمهيد فكرياً 
وعقائدياً ونفسياً لعصر الغيبة المرتقبء. محافظأا على خط المعارضة بشكل 
تام مراقباً للأحداث بشكل مستمرء ومقدراً لكل ظرف مستجد ما يتطلبه 
من الخطوات والأنشطة,. مراعياً التقدم الحضاري الذي كانت الأمة الإسلامية 
على مشارفه. وهو يريد ان تكون الجماعة الصالحة فى موقع القيادة والقمّه 
نك انما وهكنا كان . 

هذا وقد قام المجمع العالمي لأهل البي ت(لينة) بترجمة طائفة من أعيان 
الرواة عن الإمام بلغوا عشرين راوياً"". 

”. المؤلفون من الرواة وكتبهم: 

شجّع أهل البيت الرواة والعلماء والمحدثين على تدوين الأحاديث 
والروايات. فالحديث جزء مهم من السنة مضافاً إلى الفعل والتقرير. 
والكتاب والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي بلا خلاف. عدا سواهما. 

وقد سبق لنا فى بحث خاص أن أشرنا إلى أهمية تدوين الحديث بناء 
غلى: وض الائمة الل ارهق بد للك ين شاك د لله الأممزل: الا زيعدانة 
المتصلة بالمعصومين. وفي ضوئها بدأ تدوين مصادر الحديث الأولى عند 
الإمامية في الكافي للكلينيء. ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. 
والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي. وسوى ذلك مما جاء بعده ". 
)١(‏ المجمع العالمي لأهل البيت/ الإمام علي بن محمد الهادي/ .7١17‏ 


(؟) ظ: المرجع السابق نفسه/ 7١؟518-1.‏ 
(*) ظ: المؤلف/ الإمام الصادق: زعيم مدرسة أهل البيت/ الباب الثاني. 


لل الإمام علي الهادي(24).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

كان الصدر الأول في الخلافة القرشية قد منع التدوين بحجة الحذر من 
اختلاط القرآن بالحديث,. وبتلك حجة واهية تماماء فللقرآن العظيم أسلوبه 
الخاص القاضي بالإعجاز. وللحديث الشريف أسلوبه الخاص الذى لا 
متقنه باسلودية القران: كتهاتصن و مواق نما اتفق: ولا صيرة :واتحسدة. ان 
خلط المسلمون بين آية قرآنية وحديث شريف على طول الخط وبمختلف 
العصورء فلكل منهما أسلوب ينطق بمصدرهماء والقرآن مصدره الله عز 
وجل. والحديث مصدره النبي 20ة) والأئمة المعصومون ليس غير. 

وكان دور الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق(2ة) بارزاً في هذا المضمار: 
فقد سبقا إليه. وقد أمرا أصحابهما باتخاذ الخطوات الموضوعية لتدوين الحديث 
فياشترة أو بالوشاقط الفؤتوقة) هه هنا استشرت أحاديت اههل العيت بالا 
الموزفابت: التعتديقية والتراتية والفقيية والأخلؤقية والكلذمية والفلسفية وسو ذللق: 
وكانت هي الأساس لهذا السيل العارم م الأحاديث المدونة. 

وقد بحثنا بكتبنا السابقة في هذه الموسوعة جملة من علل الأسانيد 
ومتن الحديث وطبقات الرواية. وما يدور فى فلك ذلك وحوله. وكائنت 
عناية علمائنا بذلك ذات طابع علمي كد حازم في محاسبة الرواة. 
ومصادر أحاديثهم. وذكر طبقاتهم. وطرقهم الموصلة إلى ذلك. وجردة 
وثاقتهم تارة. وعدالتهم تارة أخرىء ونبذ المجهولين والضعفاء ومعالجة 
المراسيل. وما دار في هذا المضمار من جزئيات وكليّات. 

وكان للمام على الهادى (لجّم) دور كبير في إرساء هذه القواعد 
والاضسنوفكان كزانه الكالد ها اعسواة في أحافية فوفييوفا العزارمية 
والمتابعة:والاخين:والاعشار. 

وكان هذا مرتبطاً بتلك الصفوة الخيّرة من الرواة والمؤلفين والمصنفين 
والمبوبين والممنهجين لتراث الإمام من تلامذته وأوليائه وأصحابه والمقربين. 
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قو الأبعاة مكمه عتسنة ال راشين بوحجة: النه :وات ثرأه: 


«إن الفضل الأكبر في وقوف الأجيال التالية لعصر الإمام أبي الحسن 
الهادي(4ه) على تراثه العظيم وما حمل من فكر وعطاءء. إنما بعود إلى 
أولئك الرواة عنه والمشافهين له. الذين سمعوا منه فحدثوا به. وأبلغوه إلى 
من جاء بعدهم, فأنعموا علينا بالاطلاع عليه والإفادة منه والاهتداء بهديه. 
ونخص منهم بالذكر أولئك النوابغ الواعين الذين بادروا إلى تدوين تلك 
الآمالي والأحاديث في كتب ومؤلفات حفظتها من الضياع وحمتها من 
النسيان. وكان فيهم من بوب تلك الروايات بحسن مطالبها وموضوعاتها. 
وفيهم من اكتفى بإبداع ما سمع من مجموعات أطلق عليها في فهارس 
تذلك الغضون ابيع (التراور) أن :(كاي: المضائل )7 . 

وكانت كتب الفهرسة والرجال والرواة والطبقات ومعاجم الحديث قد 
حفلت بهذا النوع من التأليف. وذكرت أولئك المؤلفين وأسماء كتبهم» وفي 
طليعة أولئنك الكشي في رجاله؛. والنجاشي والطوسى وابن الفضائريء. وابن 
داود. والعلامة الحلى وسواهم. وقد نهد الشيخ 0-7 الله القهبائي المتوفى 
في القرن الحادي عشر الهجري بجمع وضم ما ذكرته هذه الكتب ووحّد 
في كتابه (مجمع الرجال). 

وقد ذكر جملة من هؤلاء ونص على كتبهم ابن النديم في الفهرست 
كما عني بذلك الحاج خليفة بالنص على أسامي هذه الكتب في كشف الظنون. 

وقام الشيخ أغابزرك الطهراني (ت785١ه)‏ في التحقيق بأسماء هذه 
الكتب وترجمة مؤلفيها وذكر نسخها. وسرد مواصفاتها في كتابه العظيم 
«الذريعة إلى تصانيف الشيعة». 


.ون ب ب الإمام على الهادي(2:1).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 
ونهد سيدنا الأستاذ السيد أبو القاسم الموسوي الخوثى النجفى 
(يخ11اه) بالقدقق الموضوعي فن.هذا الشأن من الوجوة كافة يكتابية 
الخالد اامعجم رجال الحديث». 
وهنا نذكر أسماء الرواة المؤلفين من أصحاب الإمام على الهادير(لبه) 
على من تقدم من الأعلام والمفهرسين. وما حققه الشيخ محمد حسن آل 
والتدقيق في جهود هؤلاء الأساطين الذي قال عنهم: 
«معلنين الإقرار لهم باليد البيضاءء والإحسان الخالد على جميع طلاب 
العلم والمعرفه والمستفيدين من ذلك كله على كر السنين. ومسجلين 
أسمى مشاعر التقدير والإكبار لهم بحكم كونهم بعضاً من تلك الطلائع 
المتقدمة في الجمع والتدوين في التأريخ العربي الإسلامي. ومن جملة 
الرعيل السبّاق من رواد هذا الميدان فى المائة الهجرية الثالثة)”". 
والآن نقدم كشفاً بالمؤلفين ومؤلفاتهم بقدر المستطاع: 
ال إنراقيو ريق فيان الأخواري» له: 
كانه القارات: 
”. أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب؛. وهو من أصحاب 
الإمامين الهادي والعسكري(22). وله من المؤلفات: 
أل قتا اسهاف "تهنا لو المماة ف الوك 
نا. اشعار بنى مرة بن همام. 


.487 محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ )١( 
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ه كتاب بني كليب بن يربوع. 
و. كتاب بنى مره بن عوف. 
ز. كتاب بنى النمر بن قاسط. 
ح. كتاب شعر ثابت بن فطنة وصنعته. 
ط. كتاب شعر العجير السلولي. 
ي. كتاب طي. 
لف ادق الاعر اب 

أحمد بن الحسن بن على بن محمد بن فضال (ت0١77ه)‏ له 
مؤلفات منها: 

أ. كتاس الصلاة. 
به كتانع الواضود 

؛. أحمد بن حمزة بن اليسع القميء له: كتاب نوادر. 

5. أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت4لا١اه)‏ له مؤلفات أتينا على 
ذكرها في كتابنا (الإمام محمد الجواد/ معجزة السماء في الأرض) لأنه من 
الرواة عنه. 

امدق ستان الكامي المضبرى» لن«مز لفنات» فين 

١‏ كتانيه توانب القر ان 
يذ كتاسة الطبي: 
ج كتاب الغارات. 


ذف 


الإمام على الهادي(0:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ه كتاب النوادر. 

/. أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعريء له مؤلفات منها: 
اكات التوسيند. 

ب. كتاب الطب (الصغير). 
ج كتاب الطب (الكبير). 
د كتاس فضل النبي (50ة). 
هب كتانب المع 

و كقافي المكاست: 

ز. كتاب الناسخ والمنسوخ. 
ح. كتاب النوادر. 

أحمد بن هلال العبرتائي (ت17717ه) له مؤلفات منها: 
أ كناب التوادو: 

ب. كتاب يوم وليله. 

4. أيوب بن نوح بن دراج, أبو الحسين/ له من الكتب: 
أ. كتاب روايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث (لبّه), 
ساي كتانتة اراهن 

.٠‏ جعفر بن يونس الأحول الصيرفي له: كتاب نوادر. 

.١‏ الحسن بن خرزاد القمى. له مؤلفات منها: 

أ. كتاب أسماء رسول الله (#يو), 
ب كقات المقعة: 


”. الحسن بن على بن أبي عثمان الكوفى, له كتاب النوادر. 
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17. الحسن بن أشكيب القمى خادم قبر فاطمة بنت الإمام موسى بن 
جعفر فى قم المشرفه. له مؤلفات منها: 
أ. كتاب الرد على الزيدية. 
فين كتانف الرتد على من زعم أن النبي 280) كان على دين قومه قبل بعثته. 
حي كع تبي لتو ا قان: 
. الحسن بن على بن زيا الوشا الخزاز, له كتاب. 
6. حمدان بن سليمان بن عميرة النيسابوري؛ له مؤلف. 
7. خيران الخادم القراطيسي؛ له مؤلف. 
.١‏ داود بن القاسم الجعفري البغدادي؛ له مؤلف. 
4. داود بن منافة الكوفي؛ أبو سليمان؛ له كتاب مسائل. 
4. رجاء بن يحيى العبرتائي الكاتب. له كتاب: المقنعة في أبواب الشريعة. 
.””٠‏ الريّان بن الصلت البغدادي, له مؤلف. 
.١‏ السري بن سلامة الأصبهاني؛ له مؤلف. 
؟". سهل بن زياد الآدمي الرازيء له كتابان ذكرناهما في كتابنا: الإمام 
محمد الجواد/ معجزة السماء في الارض. 
”. السندي بن محمد الجهنيء أبو بشرء له كتاب نوادر. 
5”. عبد العظيم بن عبد الله بن على الحسنيء أبو القاسم. له: 
كتاب خطب أمير المؤمنين (لجه) 
0. عبدوس العطار الكوفي البغداديء, له مؤلف. 
1. علي بن إبراهيم القمي الكوفي. له مؤلفات كثيرة منها: 
أ. كتاب اختيار القرآن ورواياته. 


ةل الإمام على الهادي(خن2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

بيه أكناتي لاسا 

حم كنات التفسي:. 

د كثانه التواتحيل والشرك. 

ه جوابات مسائل سأل عنها محمد بن هلال. 

و. كتاب الحيض. 

ز. رساله فى معنى هشام ويونس. 

ح. كتاب الشرائع. 

ط. كتاب فضائل أمير المؤمنين (لباه), 

ي. كتاب في المغازي. 

ك. كتاب في الناسخ والمنسوخ. 

ل. كتاب قرب الإسناد. 

م. كتاب المناقب. 

”. علي بن بلال البغدادي. أبو الحسن. له مؤلف. 
. علي بن الحسن بن علي بن فضالء أبو الحسن الكوفي, له مؤلفات 

كثيرة منها: 

أ. كتاب أخبار بني إسرائيل. 

من كنات أسنماء الاك وسور لات 8 وا موماء باواتسه: 

حب كنات لاعفنا 

و كنا مه لافنا 

ه كتاب البشارات. 


ف كثات الكقسسي 
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ز. كتاب التنزيل من القرآن والتحريف. 
ح. كتاب الجنائز. 

ط. كتاب الجنة والنار. 

ي. كتاب الحيض والنفاس. 
لك كتابي الخمسن: 

ل. كتاب الدعاء. 

م. كتاب الدلاثل. 

كنات الرججال: 

س. كتاب الزكاة. 

ع. كتاب الزهد. 

ف. كتاب صفات النبى (,,إثة). 
ص. كتاب الصلاة. 

ق. كتاب الصوم. 

ر. كتاب الطب. 

ش. كتاب الطلاب. 

ت. كتاب العقيقة. 

ث. كتاب العلل. 

خ. كتاب الغيبة. 

ذا كتابة الفر انكو 

ض. كتاب فضل الكوفة. 
ظ. كتاس المتعة. 


5ل الإمام على الهادي( لنة).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

كعات المعالب: 

أس. كتاب المعرفة 

أ.ج كتاب الملاحم. 

أ.د. كتاب مناسك الحج. 

قت كتانتة: المواعظ: 

أ.و. كتاب النكاح. 

3 كانت الوزهها ذا: 

أ.ح. كتاب الوضوء. 

أ.ط. كتاب وفاة النبي (807ة) 
4. على بن الريّان بن الصلت. له من الكتب: 

أي كناب وهر لفبنوتة صرف لكيه تفوت 

بيه كتانيمقون الاخاديية: 

ج نسخة عن الإمام على الهادي (لجه), 
٠‏ على بن عبد الله العطار القمى» له كتاب الاستطاعة على مذاهب 

اهل الصيول: 

١‏ على بن محمد المنقريء له كتاب نوادر. 
7" علي بن معبد البغدادي؛ له كتاب. 
سس ينك الكوون زم عباتي كر لعفيو له 
نسخة يرويها عن الإمام علي الهادي 2ه 
4" الفتح بن يزيد الجرجاني,. له كتاب مسائل. 


١ 0‏ الفضل بن شاذان الرازي النيسابوري. له مؤلفات كثيرة منها: 


اب _ سس )ههج يي ييف ا 
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أ. كتاس إثبات الرجعة. 

بر كنانن الابراعة. 

ا الغو اف + والتشو اهن 

د. كتاب الإمامة (الكبير). 

في كنات الا يمان. 

و. كتاب تبيان أصل الضلالة. 

ره “كتنافي التفسيي: 

ح. كتاب التنبيه من الجبر والتشبيه. 

ط. كتاس التو حيد في كتب اللّه. 

لكي كتابت اليم و 

و'كناي سان الع ببالتعل. 

راعسال ل الناية 

ن. كتاب الديباج. 

س. كتاب الرتد على ابن كرام. 

ع. كتاب الرد على أ-مد بن يحيى. 

ف كتاي الرك عل الاصية 

ص. كتاب الرّد على أهل التعطيل. 

8 الرق طلى الناطقية والفرافيظة: 

وواكتانيه لز على النسين البصيرى :فى اليل 

كن كنات" الرة :على الحسوية: 
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الإمام على الهادي( ف:2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ت. كتاب الركد على الدافعه في التنويه. 
ث. كتاب الرّد على الغلاة. 
خ. كتاب الرّد على القرامطة. 
ف كتاتن: الث هغل" المقلقة: 
ض. كتاب الرد على المرجئه. 7 
ظ. كتاب الرّد على يمان بن رباب الخارجي. 
غ. كتاب السئن قي الفقه. 
أ.ب. كتاب العروس. وهو كتاب العين. 
أج كتاب الطلاق. 
أ.د. كتاب العلل. 
اه كتانت عمل هر زمقيان: 
أ.و. كتاب الفرائض (الأوسط). 
أ.ز. كتاب الفرائض (الصغير). 
أ.ح. كتاب الفرائض «(الكبير). 
ا كتاب فضل افير المؤمنين (ليَّه). 
أ.ي. كتاب القائم (لجّم, 
أ.ك. كتاب القراءات. 
الا كتاني اللطيفه.: 
أ.م. كتاب المتعتين متعة النساء ومتعة الحج. 
ا كتاب المسائل في العالم وحدوثه. 
الى كتانب المسنان #والجوادات» 
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أ.ع. كتاب المسائل الأربعة في الإمامة. 

أ.ف. كتاب مسائل البلدان. 

أ.ص. كتاب المسح على الخفين. 

أ.ق. كتاب معرفة الهدى والضلالة. 

انوج كتافن الفعياق والمنواز نه 

أ.ش. كتاب الملاحم. 

أت. كتاب المنزلة الأربعة (كذ) وهو كتاب الرد على يزيد بن بزيع 
الخارجي. 

أت. كتاب نخبة الإسلام. 

أمخ. كتاب النسبة بين الجبرية والبترية. 

أ.ذ. كتاب النقض على أبي عبيد في الطلاق. 

أ.ض. كتاب النقض على الأسكافي في الجسم. 

أ.ظ. كتاب النقض على من يدعي الفلسفة في التوحيد والأعراض 
والجواهر والجزء. 

أ.غ. كتانه الواعك والوغيد: 

ب.ب. كتاب الوعيد. 

1 محمد بن حسان الرازي الزينبي أو (الزيني) 
له مؤلفات منها: 

الأكتاي تراب الاعمال: 

وو كاب نواني زان اونا 

ج كتاب ثواب القران. 

ف كتانب الشنية:والشيخة. 


.م« الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ه كتاب العقاب. 
/0”'. محمد بن الحسن بن شمون البصري (ت68ة١اه)‏ 
له مؤلفات ذكرت في كتابنا (الإمام محمد الجواد/ معجزة السماء في 
الأرض). 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي (ت777ه) له 
مؤلفات ذكرناها في كتابنا (الإمام محمد الجواد). 
8 محمد بن الريّان بن الصلتء له كتاب مسائل. 
١غ.‏ محمد بن عبد الله بن مهران الكرخي. 
له مؤلفات ذكرناها في كتابنا (الإمام محمد الجواد/ معجزة السماء في 
اوضر 
.١‏ محمد بن علي بن عيسى الأشعري الطلحي القمي له كتاب مسائل. 
؟4. محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن يونس. له مؤلفات كثيرة منها: 
أ. كتاب الإمامة. 
ب. كتاب الأمل والرجاء. 
ف كتاتت البشتاراك: 
د كتاتب تعد الاسناد. 
ه كتاب التجمّل والمروءه. 
و كتاتية تفينيو القزان: 
ز. كتاب التوقيعات. 
ح. كتاب ثواب الأعمال. 


طء كنات الرجال: 
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ي. كتاب الزكاة. 
لغ كنانن اميا 
ل. كتاب الطرائف. 
م. كتاب الفيء والخمس. 
ني كتامن«قرييه سناد 
بع كنانيمد الله لكاة. 
ع كتاب المسائل المجرية. 
ف. كتاب المعرفة. 
فى تاه الو ادق 
ق. كتاب الواضح المكشوف في الرئد على أهل الوقوف. 
وأكتاف الرضنا: 
'8. محمد بن الفرج. له: كتاب مسائل. 
4]. معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي. له مؤلفات ذكرناها 
في كتابنا (الإمام محمد الجواد/ معجزة السماء في الأرض). 
60؛. منصور بن العباس. له كتاب. 
أغ. موسى بن عمر بن بزيعء له مؤلف. 
الل قو فخ اناق اللسمكينةم اللفوق الشوير/ زه اال 
مؤلفات كثيرة ومهمّه منها: 
أ. كتاب الإبل. 
ني كناني :الا كتاسى :اكد 


جح كتانب الأرضين والجبال والاوكرة. 


- الإمام علي الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
د. كتاب إصلاح المنطق. 
فن كتانب الاصيوات: 
و. كتاب الأضداد. 
ز. كتابف الألفاظ. 
ح. كتاب الأمثال. 
ط. كتاب الأيام والليالي. 
ي. كتاب البحث. 
لك كنات الحشرات: 
لواكتاني ابرض واللجاء. 
م. كتاب سرقات الشعراء وما اتفقوا فيه. 
ن. كتاب الشجر والنبات. 
من كتانيه كتين ابن ذاوة: 
ف. شعر الأعشى. 
ص. شعر امرئ القيس. 
ق. شعر أوس بن حجر. 
ر. شعر بسر بن أبي خازم. 
صم شيع حعوين 
ت. شعر زهير الحارث اليشكري. 
ث. شعر حسئان بن ثايبت. 


حب شيعر زمر 
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ذ. شعر طرفة. 
ض. شعر السليك بن السلكة. 
ظ. شعر عامر بن الطفيل. 
غ. شعر علقمة الفحل. 
.ب. شعر عمرو بن أحمر. 
أ.ج. شعر عمرو بن كلثوم. 
أ.د. شعر عنتره. 
أ.ه شعر الفرزدق. 
ا تعر الشايعة 
ره كتاب الطير. 
أ.ح. كتاب الفرق. 
أ.ط. كتاب فعل وأفعل. 
في" كاب القلية و التتال 
الك كتانت :ها اتفق: لففله و اخخلفنه معنا 
أ.ل. كتاب ما جاء في الشعر وما حرف عن جهته. 
افوا كتانيه الحقن :والفيقى والمكض. 
ارقي كنا جيه تمد كو و لمر ني 
أ.س. كتاب معاني الشعر (الصغير). 
أ.ع. كتاب معاني الشعر (الكبير). 
اقم كتانب المقضيوى :و الكقدوة. 
ااضى كتانب التاق 


/. يعقوب بن يزيد الكاتب» له مؤلفات منها: 


الإمام على الهادي(ه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
أ. كتاب البداء 
ب. كتاب الطعن على يونس. 
حجن كنات الها نا 
د. كتاب نوادر الحج. 
4. أبو يحيى الجرجاني؛ له كتب كثيرة منها: 
| كتانب ااهل اللستوية: 
مع كتانب الأوانا : 
ج كتاب التسوية. 
ف كتانب التفومضن. 
ه كتاب خلاف عمر برواية أهل الحشو. 
و. كتاب الرتد على الحنبلي. 
ز. كتاب الركد على السنجري. 
ح. كتاب الصبهاكي. 
ط. كتاب طلاق المجنون. 
ي. كتاب الغوغاء من أصناف الأمّة. 
ك. كتاب فضائح الحشوية. 
ل. كتاب محنة النائبة. يصف فيه مذهب أهل الحشو. 
م. كتاب مفاخرة البكرية والعمرية. 
ن. كتاب مناظرة الشيعي والمرجئ. 
س. كتاب نكاح السكران. 
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هذا اما نكت :عليه العك فد اضتاته عد العز انق يقش الفنون: 
ومن هنا ندرك ما كان عليه أصحاب الإمام الهادي والراوون عنه من الجد 
وذروة التحضر والعلم النافع من خلال تدوينهم للعلوم. واضطلاعهم بنشر 
آراء الإمام الهادي(طيه) وترجمة أفكاره بكتب قيّمة تجاوزت عدة مئات من 


الأعداد. 
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اللآلئ المنثورة من حكم حكم الإمام الهادي١‏ جه ) 
وللإمام علي الهادي (لبه) حكم منثورة في صفحات كتب الدكم والأدب 
والعرافة» والرروانة وال خلذق.:والعرفان والعحديية: والفلسفة: تمعن :فى المسران 
النتقدي من الأقوال السائرة الجارية مجرى الأمثال. ذلك لا شتمالها ليون 
الموعظة الحسنه وتهذيب النفوس. واستباقها لإرشاد الضال وقمع الضلال. 
واستهدافها إنقاذ الامة وتوجيه الاجيال. فقد استجمعت أسمى المعاني قو 
واستوعبت أرقى المفاهيم ذروة» فمن شؤون الدين إلى شؤون الدنياء ومن 
عمق الهدف إلى مبلامة الأداء. فجاءت على جانب عظيم من الأصالة 
وتفجرت ينبوعاً ثرأ من البلاغة» سيّرها الإمام بأسلوبه الرائع المهيب. وقدمها 
مثلا إنسانيا لطلاب الصلاح النفسي ورواد الإصلاح الفردي والجماعي. 
والبحث يقداّم مختارات منها مبرمجة 5 على الخووف الأمجدية تسيل 
للطلب» وتتفليما لمحن قر لسارت من مصادرها الأولى بروايات 
سيار وانن لعن قن عقت النقولي و الع المنية فى الوه رائضية 
الطوسي في أماليه. والأربلى في كشف الغمّة. وابن الصبّاغ المالكي في 
القضول العو وايق شهر قوب فى المتاتيه» و السند اسن :ف ماق انوا 
والأمين الحسيني العاملى في اغَيان الشيعة, والأستاذ القرشي في حياة الإمام 
علي الهادي. والمجمع العالمي لأهل البيت في كتاب الإمام على بن محمد 
الهادي. وسوى ذلك. 


م.«لب الإمام علي الهادي(:2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ونحن نزفها للقارئ على سجيتها من دون تعقيب أو تحليل؛ فهىي من 
فلها منها عليها شواهد. وفي نصاعتها من عباراتها دلائل. يفيد منها العامه 
والخاصة, فتستظهر الخاصة بها طلائع الفن القولي. ويفهمها العامة لسلامة 
اللغة ولطف التعبير. 

(0 

١ة‏ إن اتن إذا ارافديعيك خير :]ذا عواتت قياا: 

7ن سموقاعا ميس أن تحنس كلها سحيب لعفاف ولخي ني 

إن الظالم الحالم يكاد أن يغطى على ظلمه بحلمه. وإن المحق 
السفيه يكاد أن يطفئ نور حقه بسفهه. 

5. إن كثرة الملق يهجم على الفطنة؛ فإذا حللت من أخيك محل الثقة 
فأعدل على الملق إلى حسن النيّة. 
دنه يتفعلك. 

5. إذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم. 

/. إياك والحسد فإنه يبين فيك., ولا يعمل بعدوك. 

4. إذا كان زمان: العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظن بأحد سوءاً 
لأحد أن يظن بأحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه. 
)١(‏ الحير بالفتح, المراد به هنا الحائر الحسيني المتضمن جثمان سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي 


بن أبي طالب(ع). سمي بذلك لأن المتوكل العباسي اقفر بإجراء ماء الفرات عليه. فلما أجري الماء 
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4. إن الله جعل الدنيا دار بلوى. والآخرة دار عقبى. وجعل بلوى الدنيا 
لثواب الآخرة سبباً. وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً. 

.٠‏ أبقوا النعم بحسن مجاورتهاء والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها. 
وَاصَلمَوًا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت. وأمنع شيء لما منعت فاحملوها 
على مطيه لا تبطئ. 

إنفق العرة بالل أن'يضن العبك على المعصبية» تمق على الله المعفرة. 

(ب) 
7. البخل أذمٌ الأخلاق. والطمء؛ سجيّه سيّئة. 
( ج) 
او تجاه أميرزة لياته: 
5. الجهل والبخل أذمٌ الأخلاق. 
رد( 
5. الدن!..سوق» ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. 
(ه) 

5. سئل (طياه) عن الحزم فقال: 

هو أن تنظر فرصتك. وتعاجل ما أمكنك. 

الهزء فاكهة السفهاء وصناعة الجدّال. 

5 
. الحلم أن تملك نفسك وتكظم غيظك مع القدرة عليه. 
4. الحسد ماحق الحسنات, والزهو جالب المقت. 


."٠‏ حسن الصورة جمال ظاهر. وحسر” العقل جمال باطن. 


٠٠م#‏ لل ب الإمام علي الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
قم 
١‏ الكفر للنعم أمارة البطرء وسبب للتغيير. 
00 
7 اللجاجة مسلبة للسلامة ومودية للندامة. 
وقا احم نجع في الطبايع الفاسدة. 
:. قال الإمام علي الهادي للمتوكل العباسي: 
لاا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه ولا الوفاء ممن غدرت به ولا 
النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه. فإنما قلب غيرك كقلبك له. 
6 لو سلك الناس وادياً وسيعاً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصاً. 
5. من سأل فوق قدر حقه فهو أولى بالحرمان. 
". من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. 
8 . المصيبة للصاير واحدة. وللجازع اثنتان. 
4. المراء يفسد الصداقة القديمة. ويحلل العقدة الوثيقة. وأقل ما فيه 
أن تكون المغالبة» والمغالبة أس أسباب القطيعة. 
”. مخالطة الأشرار تدل على شر من يخالطهم. 
"١‏ ما استراح ذو الحرص والحكمة. 
من لم يحسن أن يمنع. لم يحسن أن يعطي. 
*". من جمع لك وذهء فأجمع له طاعتك. 
". من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. 
رن 
6 الناس في الدنيا بالمال. وفي الآخرة بالأعمال. 


الدكتور محمد حسين الصفير بل ---------_-_-- _-_ _ بط ”87 
2 
السهر* ألذ للمنام. والجوع يزيد فى طيب الطعاه”". 
6 
7 العتاب مفتاح التعالي. والعتاب خير من الحقد. 
العجب صارف عن طلب العلم. وداع إلى التخمط في الجهل. 
9 العقوق يعقب القلّة. ويؤدي إلى الذكة. 
صن 
..٠‏ صلاح من جَهل الكرامة هوانة 
ر 
١؛.‏ راكب الحرون -وهي الفرس الصعبة الانقياد- أسير نفسه. 
2 
”غ. شر الرزية سوء الخلق. 
“8. شر من الشر جالبه. وأهول من الهول راكبه. 
4؛. الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر, لأن النعم 
متاع. والشكر نعم وعقبى. 
(رت) 
06. تريك المقادير ما لا يخطر ببالك. 
رخ 
تاركين من الكير تالت بواعدل من السدرن: فاللودو ا رسو مدق العليب 


عامله. 


.5859/0 قال السيد الأمين: يريد به الحث على قيام الليل وصيام النهار. المجالس السنية‎ )١( 


عب الإمام علئ الهادي( ليْه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
(غ) 
8 الفا اقلة تجشلف» وا الرضا يمنا يكقيلة: و الفقسر تشرة:التفس واتسدة 
القنوط. والمذلة اتباع اليسير والنظر في الحقير. 
. الغضب على من تملك لؤم. 
وهكذا يتتهى بنا التجوال فى رحاب هذه الألفاظ الجارية مجرى الأمثال 
من حكم الإمام 000020 


تلو اكلين 


استشهاد الإمام علي الهادي( :2ه ) ومشهده الشريف 


١.اغتيال‏ الإمام الهادي بالسم. 

؟. هل كان الإمام الهادي مريضاً. 

“. استشهاد الإامام الهادي وتشييعه. 

:.الإمام الهادي يدفن ي داره. 

ه. مشهد الإامام الهادي 2 سامراء. 

5. وصف ميداني للصحن والروضة المطهرة. 

. تفجير مرقد الإمامين العسكريين ي سامراء. 

8. تسف مثائر ضريحالإمامين العسكريين 2 
سامراء. ظ 

4. قصيدتان للمؤلف 22 الإمام 


الدكتوز محمد حسان الصفير 0-3777 بيس لتم 


اغتيال الإمامالهادي( 2ه) بالسم 

كانت الحقبة التى أشغل بها الإمام على بن محمد الهادي(ليه) منصب 
الإمامة قد امتدت طيلة أربعة وثلاثين عاماً. 

إذ تولى الإمام وهو دون السابعة بثلاثة أشهرء فقد «أقام مع أبيه مست 
انو 

وتوفىي وهو «ابن اربعين سئة: وقيل: ابن اثنتين واربعين. وقيل اكثر من 
ذل 

0 له 2 0 00 إفرة 

وكنا قد رجّحنا أن ولادته فى عام ١ه‏ فعمره الشريف لدى 
استشهاده اثنتان وارتعون ع 

وإذ قضى منها مع أبيه ست سنين وأشهرأًء كان ما رجحناه من مدة 
إمامته فيحينا ا مقارياً للصحه. 
وله يومئد إحدى واوعون مده وا قي 
)١(‏ الأربلّي/ كشف الفمة 777/7. المجلسي/ بحار الأنوار .١١4/6٠‏ 
(؟) المسعودي/ مروج الذهب .١١7/14‏ 


(؟) ابن شهرآشوب/ المناقب 447/7: ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 7510. 
(8) المفيد / الإرشاد/ 514. 


5ل ب الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
لإثبات دلائل الإمامة فى العلم والمغراقة والاستظالة الحتضارية :وكناهدا 
على تمرسه الخارق بشتى ميادين العلوم الافسانية وسييلة النن اتام 
الإمام على مشاعر الأمة وعواطف الناسء مما خلق مناخاً مضاداً لمسيرة 
الخلافة العباسية. فكان التخلص منه من أوليات أهداف بنى العباس. 


ولم يكفهم أنه كان محاطا برقابة قاسية. ومعرضاً لصنوف الاضطهاد. 
ومحروماً من الحضور العلنى فى أزمات الشؤون العامة. ولذلك أقدموا على 
اغتياله ريا دون عله لدينا سق هذا. 

وقد نسب القول للإمام الحسن بن على(4) «ما منا إلا مقتول أو 
مسموم»"". 

وقد دل الاستقراء التأريخي على مصداقية هذا القول باستعراض حالات 
الوفتات لأئمة أهل البي ت(لنغ» وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك «فقد 
فوجئ المؤمنون معمصوديم الكبرى بوفاة إمامهم ام الحسن الهادي من دون 
الأمن ودسن ‏ السهة إليقع””". 

فقد ذهب الطبرسي وابن الصبّاغ المالكى إلى القول بأن: 

«ولن: اللة علق ين مخيمك اسستوز فى اخير ملك المتعن'". :كلك 
ذهب السروي على القول باستشهاد الإمام مسموماً فى آخر ملك المعتز" ”. 

قال ابن بابرية» وشينكه المعتين””. 

.7١577/ 071 المجلسي/ بحار الأنوار‎ )١( 
.17 (؟) محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن محمد الهادي/‎ 
.787 إعلام الورى/ 575, الفصول المهمّة/‎ )"( 


(:) ابن شهرآشوب/ المناقب .1١١/14‏ 
(6) المجلسي/ بحار الأنوار -520/06. 


الدكتوز محمد حسين الصغير يبي 81919 

والذي يذهب إليه البحث أن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد 
هو الذي سم الإمام على الهادي عام 104ه والمعتمد تولى الملك بعد قتل 
الأتراك للمعتز. أو بعد موته لدى خلعه عام 1606ها". 

ولا مانع أن يكون المعتز في أواخر ملكه قد استعان بالمعتمد في دس 
السمّ للإمام. ولم يباشر ذلك بنفسه. وإنما كان بأمره. ومن هنا حصل 
الالتباسن:فى الآمرء:وهذا يوق نيح القوليرق. 

يقول المسعودي: «كانت وفاة أبي الحسن على بن محمد بن على في 
خلافة المعتز بالله. وذلك يوم الاثنين... وسمعت في جنازته جارية سوداء 
وهي تقول: ماذا لقينا من يوم الاش 

وما أثبتناه خلاصة الروايات التأريخية بذلك. فهل كان الإمام مريضاً 
قات حتقبب انقةه أو أنه سقى السم؟ 


لفق يقي "> يافا) 


(١1)ظ:‏ الطبري/ التأريخ 5/6 ؟, المسعودي/ مروج الذهب :1/١١٠.ابن‏ الطقطقى/ المخري/ 16 
السيوطي / تأريخ الحلفاء/ 769 
(7) المسعودي/ مروج الذهب .١197/1‏ 


الدكتور محمد حسين الصغير 777----------- ل لل ب #18 


هل كان الإمام الهادي( :ه ) مريضا! 

لم تتحدث الروايات التأريخية عن أي مرض ألم بالإمام (ليه) عند وفاته. 
وإنما توفي فجأة عند سقيه السم. 

نعم ربما كان يمرض الإمام أيام حياته شأن الآخرين. وهذا لا يمنع من 
سمه بعد ذلك. فعن سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفريء قال: 

بعث إلي أبو الحسن(لبّه) في مرضه. وإلى محمد بن حمزة. فسبقني 
اليه مياه در فهر قا ير ل كوه هبز السقولة انقنياا إلى السعيو» بوقليك 
اتحمه الأقلت له انا اذهب إلى الع 

ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك أنا أذهب إلى الحير!! فقال: 
انظروا في ذلك!! ثم قال: إن محمدا ليس له سر من زيد بن عليء وانا اكره 
ان يسمع ذلك!! 

قال: فذكرت ذلك لعلى بن بلال. فقال: ما كان يصنع الحير؟ هو الحير. 

فقدمت العسكرء فدخلت عليه. فقال لى: اجلس حين أردت القيام؛ فلم 
رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال فقال لي: ألا قلت له: إن رسول 
الله 20) كان يطوف بالبيت ويقبل الحجر!! وحرمة النبي(©8) والمؤمن أعظم 
من حرمة البيت!! وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفة, وإنما هى مواطن 
مي انه الوك فوا قا عي أن تدع ل سفت يحت اذا انا تلاط 


.م ب الإمام علي الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
وذاكر عه أنه قال: ولم السوون حعنمة. كال: 
إنما هذه مواضع يحب الله أن يتعبد فيهاء فأنا أحب أن يدعى لي حيث 
ترك عدليك: قن لقن لو كيف احبر نا هذا الوا ا رامن هلياك 
فهنا نجد الإمام يطلب من أوليائه أن يبعثوا رجلاً منهم إلى الحائر 
وأما قول من قال: «ما كان يصنع الحير؟ هو الحير» فمعناه أن الإمام 
واستجابة الدعاء. فلا يحتاج إلى الدعاء له فى الحائر. فأجاب الإمام بما 
أجاب فى ذكر مواطن العبادة التى يستجاب فيها الدعاء ومنها الحائرء وأنه 
امن انار فيضي اله قدي بحرت حب النه ار تيك 
هذا المرض يحتمل أن يكون في مرض عابر اعتيادي. سابق لمرض 
الموت. ويحتمل أن يكون بعد أن سقي السم. 
عنقوان شبابه. 


2 2:- 2 


.018-6571/ الكليني / الكاللك غ‎ )١( 


فض 


الدكتور محمد حسبين الصغفير 


استشهاد الإمام الهادي( ننه ) وتشييعد 

وقضى الإمام أبو الحسن على بن محمد الهادي(لَه) شهيداًء فقام وصيّه 
وولده الإمام أبو محمد الحسن العسكري بتجهيزه غسلاً وتكفيناً وسننا. 
وأذى الصلاة عليه. 

وشاع خبر وفاة الإمام في الوسط الخاص أولأً. ولدى قواعده الشعبية 
ان فالتقى الخاص والعام في تشييعه. وتدفقت الجماهير نحو دار 
الإمام (هيه) في سامراء. «واجتمعوا وكثر بكاؤهم وضجيجهم)”". 
وكان ذلك في نصف النهار” ". 
وكانت وفاته في نوم الانين ” 


ا 2 0000 5(غ) 

واختلفوا فى شهر الوفاة» فقيل: فى شهر رجب مطلقا . 

واحدده بعص المؤرخين في الثالث من 05 

وذهنب ارون إلى انه توفي فزع شور ماد الا" 

.7760/7 اليعقوبي/ التأريخ‎ )١( 

(؟) ابن شهرآشوب/ المناقب 417/17 . المجلسي/ البحار -157/60. 

(؟) ظ: الطبري/ التأريخ .58١/5‏ المسعودي/ مروج الذهب .١١54/14‏ الخطيب البغفدادي/ تأريخ بغداد 
7/؟, أبوالفدا/ التأريخ 5 /ه:. ابن خلكان/ وفيات الأعيان .١717/7‏ ابن الصباغ/ الفصول 
المهمة/ 5106. الصفدي/ الوا بالوفيات 74/717,, الجواهري النجفي/ الجواهر .99/7٠١‏ 

(4) الكليشي/ الكا  4917/١‏ المفيد / الإرشاد/ 707 الطوسي/ التهذيب 47/7: ياقوت/ معجم البلدان ١76/7‏ 

(6) المناقب/ ابن شه رآشوب 447/7 . ابن خلكان/ وفيات الأعيان ” / 276 وسواهما. 

(1) ابن الأثير/ الكامل 54/60؟. سبط ابن الحوزي/ تذكرة الخواص/ 57/8. ابن حجر / الصواعق/ 
غ7١.,‏ القندوزي/ ينابيع المودة/ 577. 


07 _لطللللل ب اال مام علي الهادي( 8).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وحدد آخرون ذلك فى الرابع من جمادى الخفدة 7 


وذهب آخرون بوفاته لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة" ". 
وقيل لأربع عبر فر جمادى الخد . 

وقيل لثلاث يود في 

وأجمع المؤرخون أن وفاته كانت في عام 704ه والذي عليه العمل 
في المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة وفي العراق بعامة اعتبار الثالث من 
رجب يوم وفاته. وفيه تشد الرجال إلى زيارته(ليّله) من جميع المصبات. 

لض االققار عر ابقفهاة الأقام توره الفانى يميعتل طبقعاتهم إلى 
تشييع الإمام (طبغ). 

وقد وصف المسعودي بسنده تجمهرهم بالقول: 

«وحدثنا جماعة كل واحد منهم يحكي أنه دخل الدار (دار الإمام) وقد 
اجتمع فيها جمله بنى هاشم من الطالبيين والعباسيين. واجتمع خلق من 
السيْعف ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمد(طية)» ولاعرف خبره إلا 
الثقات الذين نص أبو الحسن (لنَ) أمامهم...)””. 

«فخرج أبو محمد الحسن العسكري حاسرأ مكشوف الرأس. مشقوق 
الثياب. وعليه مبطنة بيضاءء وكان(ليه) وجهه وجه أبيه(لنه) لا يخطئ منه 
شيئأء وكان في الدار أولاد المتوكل وبعضهم ولاة العهود. فلم يبق أحد إلا 
)١(‏ الكليني/ الكا .59/١‏ ابن خلكان/ وفيات الأعيان ؟/450. الصفدي/ الوايذ بالوفيات 74/57, 

ابن طولول/ الأئمة الاشخا عشر/ .٠١9‏ 
(؟) الخطيب البغدادي/ تأريخ بغداد .07//١7‏ ابن طلحة/ مطالب السؤول 17//7. 
(") الطبري/ التأريخ .181١/9‏ المسعودي/ مروج الذهب .١١5/4‏ ابن كثير / البداية والنهاية ,١4/١١‏ 

وآخرون. 
(؟) اليعقوبي/ التأريخ 776/7. ابن شه رآشوب/ المناقب 7 /457. 


(6) هذه الرواية تؤكد ما ذهبنا إليه -.2# موقعه من البحث- أن الإمام علي الهادي كان متكتما بالنص 
على إمامة ولده الحسن العسكري حذر السلطة. إلا تلدى الثقات من أصحابه. 


الدكتور محمد حسين الصغير ب --- 0 
قام على رجله. ووثقب إليه أبو أحمد الموفق. فقصده أبو محمد(هه, 
فعانقه ثم قال له: مرحباً بابن العم!! وجلس بين بابي الرواق. والناس كلهم 
بين يديه. وكانت الدار كالسوق بالأحاديثء فلمًا خرج (طيه) وجلس أمسك 
الناس. فما كنا نسمع شيئاً إل العطسة والسعلة. وخرجت جارية تندب أبا 
الحسن (خيه) فقال أبو محمد: ما ها هنا من يكفينا مؤونة هذه الجاهلة؟ فبادر 
الشيعة إليها فدخلت الدار ثم خرج خادم فوقف بحذاء أبي محمد مله 
وأخرجت الجنازة وخرج يمشي حتى أخرج بها إلى الشارع الذي بإزاء دار 
موسى بن بغاء وقد كان أبو محمد قبل أن يخرج إلى الناس؛ وصلَى 
عليه لما أخرج الع 

قال الطبرسي: «وفي آخر ملكه (يعني المعتز) استشهد ولي الله على بن 
محمد الهادي (لنه» ودفن في ذارة در" مخ .رائ» و كان معام ة(طة) مسر مت 
رأىدالق أن توف غشريق سن وأشهراء”". 

وقد ذهب إلى هذا نفسه ابن خلكان. وقال عن مدة إمامة الإمام 
بشامراء:«وأقاء بها عشويق: ستة وتسنعة أشتهر»' ".وقد .رايت قينا نفس مين 
البحث أن إقامته بها كانت عشر سئين وأشهراً. 


.١155/14 المسعودي/ مروج الذهب‎ )١( 
.57١/6٠ الطبرسي/ إعلام الورى/ 555. المجلسي/ البحاز‎ )1( 
.170/ 7 (؟) ابن خلكان/ وفيات الأعيان‎ 


الدكتور محمد حسين الصفير + ب لبلب فق اع 


الإمام الهادي( ننه )يدفن في داره 

هنالك إجماع تأريخي أن الإمام على الهادي(ليه) قد دفن في داره. كما 
ذكر ذلك مؤرخو سيرته وحياته. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا لم 
ينقل إلى مقبرة البلد فيدفن فيها؟ 

ولماذا أخرج إلى الشارع العام الكبير لدى التشييع؟ 

ولماذا رد النعش إلى دار الإمام بعد أن أخرج منها. فدفن فيها؟ 

لدينا نص تأريخي ذكره اليعقوبي له أهميته في تفسير الأحداثء فقد 
ذكر اليعقوبي: ان المعتز بعث باخيه احمد بن المتوكل فصلى عليه في 
الشارع 5 بشارع ا أحمد. فلمًا كثر الناس واجتمعوا كثر 5 
ومكنيوواترة اللستن إلى وار قناقن لني 

هذا النص يعلّل لنا سبب دفن الإمام في داره. فقد تجمّع الناس. 
وتجمهر المشيعون في أكبر شوارع العاصمة سامراءء وفيه قصور كبار رجال 
الدولة ثم «قطائع قواد خراسان وأسبابهم من العربء. ومن أهل قم 
وأصبهان. وقزوين. والجبلء وأذربيجان. يمنة في الجنوب مما يلي 
القبلة)”". 


.ها١708 اليعقوبي/ التأريخ 766/7/ طبعة النجف الأشرف/‎ )١( 
(؟) ظ: حسين أمين/ سامراء © ظل الخلافة العباسية «بحث» © موسوعة العتبات المقدسة/ قسم‎ 
.68١/١ سامراء/‎ 


+++ الإمام علي الهادي( فه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ومعنى هذا احتشاد الشارع المشار إليه بأعيان القوم وجماهير الشيعة؛ فإذا 
أضفت لهم السواد الأعظم. وقد كثر البكاء والضجيج والتأسف وربما الإنكار!! فإن 
النظام قد شي عاقبة الأمر. وربما أحدث ذلك انتفاضات عارمة يحركها الغضب 
اللائح في الأفق. والشعور العام الذي يشير بأصابع الاتهام للمعتز بسم الإمام 
واغتياله مستشهداً. وبغية ثلافي هذا الهياج والغضب الواضح أرجع النعش 
الشريف إلى الدار بدلا من السير به إلى جبّانة البلد. فدفن الإمام في داره. 

ربما يكون الأمر هكذاء ويرجحه أن المعتز العباسي تظاهر بالحزن 
والأسى على الإمام. ليدفع عن نفسه التهمة المستحكمة في قتل الإمام» ولجأ 
إلى استدعاء ولده الإمام الحسن العسكري في مسرحية لتكريمه وتعزيته في 
وقت.واخن: تقظبة غلكى الامرة ودرءاً للأقوال التي أشيعت. وامتصاصاً للنقمة. 
واتكمازا للوقتك بأن الخلافة يماى ومعرل عن قثل الأمام فهنا هنى تظهسر 
حزنها من جهه. وتكرم ولده وتجعله في الموضع الأسمى من جهة أخرى. 

فعن الحصيني, قال: حدثني أبو الحسن علي بن بلال وجماعة من إخواننا 
أنه لمّا كان اليوم لرائع من وفاة سيدنا الى الح ركه امن الععفر بياث ينفدة لعن 
ابي محمد(8:4) من بستركبه إليه ليعزيه ويسأله. فركب ابو محمد(8:4) إلى المعتز 
فلمًا دخل عليه رحب به وقربه وعزاه. وأمر أن يثبت فى مرتبة أبيه(2ن4» وأثبت 
له رزقه وأن يدفع إليه. فكان الذي يراه لا يشك أنه 928 أبيه (لاه) ". 

وهذا الصنيع لم يكن اعتباطياًء وإنما جعل حينما ضج الناس ضجة 
واحدة لدى وفاة الإمام. وتكاثر الهمس باتهام البلاط العباسي بقتله. وهذا 
يعني أن الخليفة ضالع باغتيال الإمام. والكناية أبلغ من التصريح. على أن 
أغلب المؤرخين يحدد المعتز بالذات -كما رأيت سابقاً- مسؤولاً عن سمّه 
على يديه بنفسه. وهو كذلك. 


)١(‏ ظ: المجمع العالمي لأهل البيت/ الإمام علي بن محمد الهادي/ ٠٠١‏ وانظر مصدره. 


الدكتوز محمد حسين الصغير 7 7--_-_-_ بيبح 9 


مشهد الإمام الهادي( نه ) في سامراء 

حينما يتحدث عن مشهد الإمام علي الهادي في سامراء. فإن الحديث 
يشمل مشهد ولده الإمام الحسن العسكري(لنه» فالروضة المطهرة في 
سامراء تضم ضريح الإمامين في مركز المدينة. 

حينما توفي الإمام على الهادي سنة 04١ه‏ دفن في داره التي ابتاعها 
من دليل بن يعقوب النصراني كما سبق بيانه”". 

ولمّا توفي الإمام أبو محمد الحسن العسكري(ليّه) عام ١17ه‏ دفن إلى 
واو الهو تكتان الفحراة عدت اين الحتفيرة التفرية [لاستاميرة 
العسكريين. ثم دفنت في الحضرة السيدة «نرجس» «دت١177ها‏ هي أم 
الإمام صاحب الزمان(عج). 

وبعدها دفنت في الروضة السيدة الجليلة الطاهرة حكيمة بنت الإمام الجواد 
(ت074١ه).‏ وقامت الروضه المطهرة على هذه الاجداث الاربعة. ولكل منها 
صندوق من الخاتم الثمين داخل الضريح الشريف مصنوع من الخشب الساج 
ومطعم بالعاج. وعليه الرتوش والنقوش المثلثة والمربعه والخماسيه والمستطيلة 
بشكل بديع ملفت للنظرء وهي مرقومة 3 أو محفورة صنعاً. 

وليس من البعيد أن كان قد دفن , بعض أبناء الأئمة أو ذوي قرباهم 
ضمن الضريح المقدس كما تشير بعض النصوص. 


.0!/١7 ظ: الخطيب البغدادي/ تأريخ بفداد‎ )١( 


مب الإمام على الهادي( فن0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ولعل من المفيد حقاً أن نعطى موجزاً تأريخياً بأدوار تشييد العمارة 
الشريف والروضة المطهرة وصفاً ميدانياً من خلال المشاهدة والعيان وبما 
احتفظت به الذاكرة. 

كان ضريح الإمامين بارزاً منذ دفنهما به في النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. حتى إذا جاء القرن الرابع وايتا ناصر الدولة الحمداني يشيّد 
الثمينة. وأحاط سامراء بسور تشير إليه مطلعات الأثار. وذلك عام “اهم 

وفي عام /7 شاد معز الدولة البهويهي أساس البناء للضريح والدعائم. 
وعمّر القبة الشريفة» وأصلح «سرداب الغيبة» ورتب القوام والحجّاب. ورفع 
الضريح الاعفاته: وحدد الصحن وسواره. وطرز البناء وأكمل متطلبات ذلك. 
الضريح بالديباج؛ وعمّر الاروقة. ووسع الصحن وشيد السور. 

وفي عام 41465ه جدد بركياروق السلجوقي الأبواب. ورمم القبّة 
والرواق والصحن والدار. وذلك على يد الوزير مجد الدوله. 

ثم عمّر الناصر العباسى القبة والمآذن عام 0ه 
وجعله من الساج. وعمّر الروضة والسياج. 

ثم زيّن أبو أويس حسن الجلائري الضريح عام ٠5/اه‏ وشيّد القبة من 
جديد. وعمل البهو. وشاد الدار. ونقل المقابر التى فى الصحن إلى 
الصحراء. 


الدكتور محمد حسين الصفير ‏ ----- ىإ ”0 

ثم زيّن الشاه حسين الصفوي عام 5١١٠ه‏ الروضة بالساج. ودعّعم 
البناء» وعمل الشبّاك من الفولاذ. ورخم الآأرض والدور. 

ثم عمر أحمد الدنبلي البرمكي الروضة والسرداب عام ١٠1١ه‏ وبدل 
بابه وأخشابه بالحجر الصوان والرخام. وتوفي ولم يكمله وقام ولده حسين 
وواصل البناء وأكمل البهو والأبواب. وزيّن جامع السرداب. وكتب الآيات 
على الأركانء وزيّن القبة بالكاشاني؛ وحفر قبرأ له مع أبيه في الرواق عام 
06اه. 

وفي عام 7/80١ه‏ جدد ناصر الدين شاه القاجاري الشباك. وذههّب 
القبة الشريفة. وعمّر الضريح. والرواق» والبهو. والصحن. والمآذن. والدار. 
ورخخم الروضة. والرواقء والبهو. والصحن. والمآذن. وشرّع الأبواب. ورمم 
السور الذي بناه الدنبلي من قبل”". 

هذا ملخص إجمالي عن تأريخ عمارة الروضة العسكرية المطهرة. جاء 
على سلامته فى الإيجاز والاختصار موفياً بالغرضء متوخياً المعلومات 
الدقيقة الثابتة بالوثائق والنصوص الصحيحة. 


لا -- َ 


1( ظ: محمد السماوي/ وشائج المتراع © شأن سامراء/ 51-4. يتصرف واختصار: جعفر الخليلي/ 
موسوعة العتبات المقدسة/ قسم سامراء ١15-1١‏ دار التعارف بفداد/ مطيعة دار الكتب/ 
بيروت. د. ت السماوي/ طيعة النجف الأشرف/ ٠؟اه.‏ 


الدكتور محمد حسإين الصفير 3-77 سس ل بس م 


وصف ميداني للصحن والروضة ال مطهرة 

وتقع الروضة المطهّرة وسط صحن سامراء الكبير تقريباء وهو عبارة عن 
ثلائة صحون يتصل بعضها ببعض. ويدخل إليها من ثلاثة أبواب رئيسية» باب 
القبلة: وترتفع فوقه ساعه المشهد الشريف. والباب الشرقيء. والباب الغربي. 

وصحن الإمامين العسشكوية أكبر الصحون في العتبات المقدسة في 
العراق. ويبلغ طوله «لامترأً و ١٠١ستتيمتراً‏ وعرضه الامترأ وعشرة 
متكي الفو دوحل 3 الايوا نانش فى كل مق مبلعيه الناتئة عقيو : انوانجا ايوبا فبية 
الباب» وعددها في الضلع الجنوبى ستة عشر إيواناً عدا إيوان الباب. 

ومن هذا الصحن الشريف يتشعب «مصلى» طوله ٠4متراً‏ وعرضه 
5٠‏ "امترأ وهو الصحن الثاني 

وأما"الضعقرة القالة فهو ضبحة لاسوداي الفبية) كمنا بمفهونةو وطولة 
ال ارا وعرظيه اامثرا. 

وفى سردات الغيبة باب خشبى جميل باق من عهد الخليفه الناصار 


ببسص# ملل الا مام علي الهادي( لّه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
وكان الايتدذاء في هذه الكتابة بقوله تعالى: 
م ى ركى 8# ماه 1 00 
بسم الله الرحمن الرحيم: (قّل لا أسْألكُم َيِه أجرا إلا اموه + فى الْقُربى » 
وَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَةَ نزد لَهُ فيها حُسْناً إن الله عَفُورٌ شكُو 00 
ويزين جدران سرداب الغيبة كاش ملون" ومزخرفة بألوان زاهية صفراء 
الصصيرصة 0 
"ابو ا اوس 
على. جعفر بن محمد. موسى بن جعفرء. على بن موسىء. محمد بن علي. 
على بن محمكد. الحسن بن على. القائم بالحق -ن 7" 
وعلى السرداب قيه كبيرة تمتاز بدقه تصميمهالء وروعه هندستهال. 
وزخرفتها بالقاشاني الأزرق. ومطعم بالفسيفساء الملوتة والرتوش الزاهية. 
ينها إظان دوي لذأ اك الغر اكه الكريية قدي نف يها 
وأما الروضة المطهّرة فيدخل إليها من الجانبين الغربي والشرقي إلى طارمة 
مديمة تتجاوز الأربعين مترأ طولاً والعشرة عرضاً. مفروشة بالرخام ومؤزرة به. 
وفي وسطها باب ذهبى كبير ذو مصراعينء وقد زيّن الباب بمصراعيه وكتبته 
تس إلى ارو 8 المتعكة رار رط لجار وو حر يحيط بحرم الحضره 
من الحراني الأريعةة: وواون مها يعرقن #انذراً تقريا. وب شك هذا البرراق 


.77 سورة الشورى/ الآية‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق الحسن/ العراق قديماً وحديثا/ ١١0-٠١9‏ باختصار وتصرف وإضافة عن موسوعة 
العتبات المقدسة/ قسم سامراء .17١/١‏ 

(؟) ظ: حسين محفوظ/ بحث عن سامراء ‏ المصادر عن دليل تأريخي على مواطن آثار العراق -4١‏ 
85/ سفن 'موسوعة المتيات القدسة/ سافزاء 150-1817 ولنا عليه إشافات هيدائية. 


الدكتور محمد حسين الصغير 7 -- ب ب ب ب ب سس 0 
امتداداً الجوانف الحرم؛ وله مدخلان إلى الحرم قبلي وشمالي. وقد رصفف 
بالمرمر الإيطالي الفاخر. وهزارته من الجانبين مرمرية البناء والتطويق والتغليف. 
وما ارتفع منها وإلى السقف ذو زخرفة هندسية رائعة من المرايا المثلثة 
والفريعة والمكمية يشكل جهتان» وقخلل ذللة.وبأطر مشعلفة كتاناف قراية 
لآيات كريمة كتبت بالخطوط المختلفة وباللون الأبيض في أغلبها. 

ويستقبل الداخل إلى الروضة بابان من الذهب الخالص المطعم بالميناء 
علو وسطأ وسفلى. وفى نقوش بديعة بارزة ومخفية ومتوازنة. ويمتاز كل 
متها بخوردة الضصتعة وقاقة الفن. 

وقد صنعا على أيدي الصناع من أصفهان بأموال تبرع بها أهل الخير 
والمعروف قربة إلى الله تعالى. ومنهما تدخل إلى الروضة المباركة وهي في 
عرض ثلاثين مترأ تقريباً وبطول أربعين مترأ تقريباً. ويقع الضريح الذهبي 
الكبير في وسطها مشتملاً على أربعة مراقد هي: 

.١‏ مرقد الإمام على الهادي رهم (رتغة"ه). 

”. مرقد الإمام الحسن العسكري(لنه) (ت170ه). 

. مرقد السيدة نرجس أم الإمام المهدي (ت70ه). 

؟. مرقد السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد (ت4/ااه). 

والضريح عبارة عن المشبك الخارجيء. وهو الشبّاك الفضي المطعّم في 
أعلاه وكتائبه بالذهب الخالصء وتحوطه من جوانيه الأربعة فى أعلى 
الشباك قناديل من الذهب صفت حول كتائبه. وهياكل من ات ذهبية 
ترتفع في اركان تلك الكتائب. وكتبت في طوقه الأعلى من جوانبه الايات 
القرانية بالذهب المطعّم بالفضة الخالصة والميناء الناصعة. ويضم في داخله 
اربعة صناديق تشير إلى المراقد الأربعة. وقد صنعت من الخاتم الثمين 
الذي لا يقدر بثمن. وقد رقمت بالساج وطعّمت بالعاج الأبيض وبأشكال 


4+ الإمام علي اهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
هندسية جذابه. تتخلها مقرنصات بديعه ثلاثيه ورباعيه وخماسيه وغير 
ذلك. وتفصل بينهما ممرات ضيقة::وترتفع عن مستوى سطح الضريح 
الداخلي بقدم واحد. ويقوم من خلفها ذلك الضريح المتقدم وصفه. 

وجدران الروضة فى كل جوانبها رصفت بالمرمر الإيطالي الجميل. وكذلك 
أرضية الحرم. وقد فرشت بالسجاد الإيراني الفاخر وعلى نسق واحد من جهاتها 
جميعا. وقد صفت لوائح المرمر الثنمين على جدران الروضة بارتفاع يتجاوز 
المترين بقليل؛ وتعلوه لوائح المرايا من الزجاج العاكس المرمريء. ومصنوات (العين 
كاري) بأوضاعها المختلفة حتى تنتهي نحو حزام القبة مزينة بمصابيح كهربائية 
جانبية ومراوح للتبريد وأجهزة للتبريد تشمل الحرم كله. وعلى الطوق الذي يمتد 
حول أول القبة من الداخل رقمت أسماء الآئمة الاثني عش رإثة) دائرية» ومن حولها 
الآيات القرآنية الكريمة؛ وتقوم القبة -وهي أكبر قبة في العتبات المقدسة- بشكلها 
البيضوي الدائري محتضنة الحرم الشريف, وقد زينت حتى نهايتها ومركز اعتلائها 
بالامتكان: لمتدسية الجقم 3م ويسكدافت: فورش رو دقر قر العوييفة الكقر ةو بوطايهنا 
كتابات قرانية كريمة» وقد توتجت القبّهَ من خارجها بالطابوق الذهبي كما كانت 
عليه قبل التفجير المشؤوم. وقد أمر بالتذهيب كما هو مرقوم عليها من الخارج بعدة 
جهات ناصر الدين شاه القاجاري عام 6ه 

وتحتضين القنة الذهبية سارتان متفالتان سين جهعى التسترق: والغيرت 
بارتفاع شاهق قد يبلغ أربعة وعشرين مترأ. وقد رصفتا بالآجر الذهبي فهما 
مذهبتان. ويرتفع منها في الصلوات الخمس نداء السماء في الاذان. 

هذه لمحه عابرة عن الحرم والصحن من خلال زيارتي للمرقد 
الشريف. وقد انطمست أغلب هذه المعالم لدى التفجير الإجرامي للمرقد 
الطاهر في 77/محرم الحرام/5477١ه‏ والذي سنشير إليه. 


ملزلا 5 
ٍَ يام لمانا 


الدكتور محمد حسين الصغير ا شششسسشسطلطلللللتلببب ‏ لا 


تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء 
تجا أناخ البحث بكلكله عند هذا الموضع. ولاح لعيني هذا العنوان 
الحزين. توقفت عن الكتابة فيه أربعة شهور كاملة!! فمن ذا الذي يريد ان 
ينعى مجد الإسلام وشرف الدين وتخاذل الأمة؟ ومن ذا الذي يحاول إثبات 
حقيقة مرّة فرّقت بين المسلمين؟ ومن ذا الذي يجراأً أن يندب الوحدة 
الوطنية للشعب العراقي؟؟ 
بعد هذا التردد الطويلء. كان لا بد للبحث أن ينهي مقاصده. ويستوعب 
أبعاده. وتراءى للفكر أن يعطي صورة واضحة للأمر من جهتين: 
الأولى: في الصباح الباكر من يوم الأربعاء: الثالث والعشرين من محرم 
الحرام لسنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد الألف. الموافق ”7/شباط/7١٠٠م‏ 
أقدمت عصابة منظمة ذات خبرة استراتيجية في آليات النسف والتفجير. 
علو. وضع عبوات ناسفه ثقيله وصواريخ موجهه. ومواد تفجيريه ذات قوه 
هائلة. فنسفت مرقد الإمامين العسكريين في سامراء على مشهد ومسمع من 
المسلمين في العالم. فكان لذلك الحدث الإجرامي أثره البالغ الفظيع في 
النفوس. إذ دمّر هذا التفجير الضخم معالم الضريح المقدس والروضة 
العسكرية والقبة الذهبية واستطال إلى جزء من المنارتين والصحن الشريف. 
وأقام هذا الحادث المسلمين وأقعدهم بعامة. وأولياء أهل البيت 
بخاصه. وعلت صيحات الا«.ستتكار من كل الجهات والقصبات والاقطار 


دم الإمام علي الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
والأقاليم. وتبرأت كل الفئات السياسية والمنظمات الإرهابية من المسؤولية 
عن الحادث!! 

فمن ذا الذي فجّر المرقد الطاهر يا ترى؟ 

إن التخطيط الرامى إلى إحداث الفراغ الهائل في كيان الأمة. والمعول 
الهدام الهادف إلى تقويض معالم الأخوة والمحيّة بين أبناء هذا الدين 
السياسى؛ واختلاط الحابل بالنابل فى عدم تشخيص أعداء الأمة والشعب 
والوطن. 

إن أصابع الاتهام تشير إلى عملاء النظام السابق وإلى التكفيريين. ومن 
ورائهما الماسونية الحاقدة والصهيونيه العالمية. وفوى الااستعمار العاملةه على 
تفعيل سياسة «فرق تسد» وهكذا كان. 

الثانية: إن هذه المشاهد المشرفة في كل من مكة المكرمة والمدينة 
الفتووة وا القانسى: الشبريفية نو لعفب الاتوفية :و الكاطمية اهاعري كبوراوة 
المقدسة. وخراسان والقاهرة والشام ما هى إلا بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيه اسمه. لعبادة الله وحده لا شريك له. والطقوس التى تضمنتها كل أاليات 
هذه العتبات المقدسة لا تعدو من هذا الملحظ تحديداً فعلياً مشاهداً معروفاً. 

ما التهويش الطائفى من هنا وهناك فلا موضوع له ولا أصلء والافتتان 
على الإمامية كاذب لا حقيقة له. وهذه العتبات بعد هذا دليل الوحدة والألفة 
والمحتّه والتعاون على الب والتفوى. وهى حويفا يفاح وبعضها له 
أحكام المساجد كما يفتى بذلك الفقهاء وعلى هذا قوله تعالى: ِوَأَنَ 
الْمَساجد لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً4'" وقوله تعالى: ومن أَظلم ممّن 


.١14 سورة الجن/ الآية‎ )١( 


الدكتور محمد حسين الصغير ‏ ----- 07 
مَنعَ مَساجد الله أن يُذكرٌ فيهًا امْمُهُ وسّعى في خرابها أولئك ما كان لهُم 
أن يَدْخْلُوها إلا خائفين لَهُم في لديا خزي ؟ وَلَهُمٌ في الآخرة عَذابٌ" 
عَظيج 4 ". 

وف الحتدطي ناريا انها يما وتتو ان عليه لمعي ايرام 
تعال: «إِنّما يَعْمُرُ مَساجِدٌ لله مَن آمَنْ بالله الوم الآخر وَأَقام الصلاة وآتى 
الركاة وَلَمْ يَخْض إلا لله فَعَسى أولئك أن 0000 الَمَو ين 14" 

ابن 3 انفلا زان عانق لساك شدي امن :نوق أن 
مبرر شرعي أو قانوني أو عرفي أو أخلاقي. وهي بالإضافة إلى كونها 
مساجد للعبادة والإنابه والإخبات والخضوع والخشوع لله وحده. فإنها تضم 
تلك الأجناة الطاهورة الائمة المعضوفي عن .ذرية رو ل القةزيتةة) وأكاهه 
الأقربين الذين خصّهم الله تعالى بقوله: «ا..قُل لا أَُسْأَلكُم عليه أخراً إلا 
الْمَوَدّة في الْمَرَبى 4'". 

وقال تعالى: «إإِنّما يُرِيِد الله يذهب عَنْكُمُ الرجْس أمل البيبت 
ويُطَهْركُم تطهيراً! 

وليس هذا جزاء رسول الله في ذوي قرباه وأهل بيته!! 

لا أطيل بهذا الملحظ الدقيق فله أصوله وفروعه في كتب الكلام!! 
وكادت أن تقع في العراق فتنة لا أول لها ولا آخر. واندلعت في الأفق 
شرارة صاخبة ذات قدح وإيراء كاد شرها أن يستطير. وحصلت اعتداءات 
متبادله طالت المساجد والاشخاص. 
)١(‏ سورة البقرة/ الآية .١4‏ 
(7) سورة التوبة/ الآية 14. 


(؟) المسعودي/ مروج الذهب .١١5/4‏ 
(غ) المسعودي/ مروج الذهب 14/؟١١.‏ 


مجم الإمام علي الهادي( 1ة).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ولولا الموقف الصلب للمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف 
متمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف. لمنيت البلاد بحرب أهلية 
مدمرة لا تبقي ولا تذر. فلقد أنكر العمل الإجرامي. ودعا لعدم الاعتداء 
بالمقابل على المساجد والمراقد لا سيما مرقدي أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت. والشيخ عبد القادر الكيلاني. ورأكك اذللفي ان كيدا نانفا ريعي اله قتا 
من خلال أحاديثه واتصالات مكتبه بأعيان الأمة وعقلاء القوم والعلماء 
والوكاقةة والمعكنديف ناظفا اسه القائرة )و اصسدر مكتبه في النجف 
الأشرف بياناً أذيع من الفضائيات وعلى المنابر والمآذن وفي مكبّرات 
الصوت. وهو يدعو المسلمين إلى اليقظة والحذر وإفشال المخططات التي 
تدعو إلى تفريق الصف وتمزيق الشملء. والبيان هذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإيرِيِدُونَ ليَطفؤًا نور الله بأفُواههم والله مُتمُ تُوره ولو كره الكافرون» 

لق امقانيك اليناف الآئمة في ا هذا 98 لكاب جوري مدنا 
أبشعها وأفظعها. وهي استهداف حرم الإمامين الهادي والعسكري(222), 
وتفجير قبته المباركة مما ادى إلى انهدام جزء كبير منها. وحدوث اضرار 
جسيمه اخرى. 

إن الكلمات قاصرة عن إدانة هذه الجريمة النكراء التى قصد التكفيريون 
من ورائها إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي ليتيح لهم ذلك الوصول إلى 
اهدافهم الخبيثه. 

إن الحكومة العراقية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل 
مسؤولياتها الكاملة “فى ؤقك»مسلسل الأعفال الأسرافيةة الى مكيف 
الأماكن المقدسة. وإذا كانت أجهزتها الأمنية عاجزة عن 58 الحما نه 
اللازمة فإن المؤمنين قادرون على ذلك بعون الله تبارك وتعالى. 


الدكتور محمد حسين اللصغير ١:‏ ببس م 
إننا إذ نعزي إمامنا صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريف بهذا 
المصاب الجلل نعلن الحداد العام لذلك سبعة أيام, وندعو المؤمنين ليعبّروا 
خلالها بالأساليب السلمية عن احتجاجهم وإدانتهم لانتهاك الحرمات 
واستباحة المقدسات. مؤكدين على الجميع وهم يعيشون حال الصدمه 
والمأساة للجريمة المروعة أن لا يبلغ بهم ذلك مبلغاً يجرهم إلى اتخاذ ما 
يؤدى إلى ما يريده الأعداء من فتنة طائفية طالما عملوا على إدخال العراق 
في أتونها. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
7/محرم الحرام/ 15777ه 
مكتب السيد السيستاني 
النحف الأشرف 


جب براي ري 


وتعالت أصوات النكير والاحتجاج على هذه الظاهرة الخطرة من قبل 
المسؤولين في بعض البلاد العربية والإسلامية ومن قبل المنظمات الإنسانية 
والتنظيجاك الأيالاسة والشتخسيات الناسية:ؤقادة الفكر ,حال الاقة من 
هدأ الروع دا 


ونحن في طريقنا إلى مرور سنتين على هذا الحدث الفظيع المؤلم. 
ندعو مخلصين إلى إعادة إعمار حرم الإمامين العسكريين في سامراء 
بأفضل مما كان عليه. وعلى الدولة والشعب والقوى الخيرة في العالم 
الإبلامن أن .يكويوا يدأ واحدة للتعجيل في هذا الأمرء فالأسى والحزن 
يخترق الأعماق ويبدو على الأسارير. والغضب كامن في النفوسء فالجرح 


.#4 ب الإمام علي الهادي( ف0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
لمّا يندملء. والمأساة مازالت ماثلة أمام العيان» والعقلاء يخشون من انفجار 
الموقف إلى ما لا تحمد عقباه. والاستعانة بالمنظمات الدولية والإنسانية 
والحماية الامة لإعادة ما كان من الضرورة العقلية بمكان. عسى أن لا يتسع 
الخرق على الراتق. وأن يتكامل المشروع التعبوي حكومة وشعباً لتلافي هذا 
الموج الهادر بالإرهاب بقوة ضاربة؛ وبالحكمة الفائقة حفاظاً على وحدة 
القنفة عفاد وله فال :تزومة رةه قولاً ممّن دعا إلى الله وَعَمل 
صالحاً وقال إلى من | مُسُلمين 14 العف الناً ف شو ب ما سين عل 
الاطلاق: فرائدنا أن لا 0006-2 الماسي فى هذا البلد المتكوب والعراق 
المضطهد. والسعي إلى إعادة إعمار الضريح المقدس يفرضه الواجب 
الدينى» ويتطلبه الشعوز الوطني بوحدة الأمة لثلا ينفذ إليها التمزق من 
خلال هذه الثغرات الكبيرة. 

ومن الطريف والمثير حقاً إخبار الإمام علي الهادي(ليه) بتدارك عمارة 
مشهده الشريف بقوله «تخرب سر من رأى حتى يكون فيها خان ويقال 
للمارة. وعلامة تدارك خرابها تدارك العمارة في مشهدي من بعدي»"" 

فالإمام فى حياته قد نبأ بمقرَ دفنه أولأء وتحدث عن عمارة مشهده 
ثانياء ثم أخبر بتدارك عمارة المشهد من بعده. 

وفى كل ما تقدم من الدلائل على صدق إمامته ما تنطق به شواهد 
العيان اليوم. 


م3١‏ م4[ 
لتني | |( يثتي " لمعلا 
لذما لذن 


.77 سورة فصلت/ الآية‎ )١( 
.١57١/06٠- المجلسي/ بحار الأنوار‎ )7( 


الدكتور محمد حسين الصغير ----_-- ب ب ب ب 1 #4 


نسف منائر ضريح الإمامين العسكريين في سامراء 

وكلما أفاق المسلمون من رقدتهم. وتنبه العراقيون إلى ما يراد بهم 
وأدرك المصلحون أن الصلاح في الإصلاح, عملت قوى الشر من جديد 
على إثارة الفتنة واستهداف حرمات اهل البيت في الديار المتباعدة عن 
تواجد أوليائهم. متناسين أن المشروع الضخم الذي نهض به الأئمة 
الطاهرون في إحياء السنة وإماتة البدعة وترويج مبادئ الإسلام لا يخص 
طائفة من دون أخرى. ولا يقتصر على فئة معيّنة على الإطلاق. وما إثارة 
النعرات المذهبية وتحجيم دور أئمة أهل البيت إلأ استغلال لتمرير 
المخططات الإجرامية؛ فأعرق الناس خيانة في العراق من يفرق بين مذهب 
ومذهب. وأبعد الناس عن الإسلام من أدخل الإسلام ما ليس منه. وأشد الناس 
عداء للأمة والدين من فرق بين أبنائها على أساس عرقي أو فئوي أو مذهبي. 

إن عقلية القرون الوسطى التي يتذرع بها المتطرفون لم تعد تلقى أذناً 
صاغية من جماهير الأمَّة فها نحن في القرن الواحد والعشرين قرن 
الحضارة والتمدن وتجاوز الوعي الهامشي والصراع العقائديء فلماذا تثار 
عواطف الشعب؟ ولماذا يحاول المتربصون بنا نقل المعركة إللى صراع 
مذهبي وواقعه صراع على الحكم؟ 

لفق أدرك المتامرؤن غلى ونخدة الأمة وبزلامة الوظن أن الأتارة الطائفة 
هي التي تصل بهم إلى أطماعهم ومآربهم غير المشروعة. فما إن يشعر 


بعل الإمام علي الهادي(0:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الشعب بالوحدة والاطمئنان ويبتعد عن عوامل الفرقة والتمزق الداخلي 
حتى يفجر هؤلاء الأعداء القابعون في ظلمات الزوايا الموقف من جديد. 
عسى أن يع العراق في أتون حرب أهلية ومجازر دموية. متحلدّين بذلك 
أبسط لوائح حقوق الإنسان في الحرية وتقرير المصير. 

فنفي صباح يوم الأربعاء /ا/بجماد الأولى/1478١ه‏ الموافق 
١١‏ /حزيران/١٠5م‏ عاد المعتدون مرة اخرى إلى اللعب بالنار. فقد هجمت 
عصابة مسلحة مدربة على التخريب تدريباً استراتيجياً. فاحتلّت صحن الإمامين 
العسكريين(2) في سامراءء واستهدفت المنارتين الذهبيتين الشامختين إلى 
عنان السماءء. التابعتين لروضة الإمامين على الهادي والحسن العسكريء وقامت 
بقصفهما ونسفهما جهاراً نهاراً. والدوله في غياب. والشعب أعزل لا حول له 
ولا طول. والإرهابيون تمدهم قوى الشر في الداخل والخارج. وفي دقائق 
عادت المنارتان اثرا بصدعينء وبذلك تم تدمير اخر شاخص للروضة المطهرة. 
فلا المظهر الآثاري ردعهم عن القضاء على معالم الحضارة في سامراء. ولا 
التفكير الشرعىي حال من دون إسكات صوت الاذان في الصلوات الخمس. ولا 
مراعاة فيما جرى للمودة في القربى التي صرح بها القرآن. 

تناقلت هذا الحدث الصارخ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في 
العالم» وتعالت أصوات الاستنكار من قبل رؤساء الدول الكبرى وبعض 
ساك الذون: العرنية: والآياذفة» وشيجية الاش المتطيات ادو ةو كتمير 
من وزراء الخارجية. وتصاعد الحماس فى العراقء. وانطلقت المسيرات 
الغاضبة في محافظات الوسط والجنوب. 5 الحياصن اله في بغدادى 
وحالت الدولة من دون اتساع الخرق. فأصدرت مرسوماً اسلكتائياً بمشسع 
التجوّل لتطويق الفتنة. وأصاب الذهول المصلحين وقادة الفكرء وازدادت 
المرجعية العليا ألما ممضاً على آلامها العديدة. وفزع إليها أهل الرأي وعلية 


الدكتور محمد حسين الصفير ‏ ا سبح مااي ا 
القوم يطلبون تدخلها لإطفاء النائرة وخطر سفك الدماء والاعتداء بالمثل. 
وعادت النجف الأشرف كالجمرة المتوقدة من الغيظ. والمشاعر ملتهبة من 
الاستهانة بالمقدسات. فأصدر مكتب سماحة السيد السيستاني لجان الاح 
تداركاً للوضع المتفجر: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

عادت الأيدي الآثمة لتنتهك مره أخرى حرمة الروضة العسكرية المطهّرة 
في سامراء. وتستهدف ما بقى من معالمها المقدسة من المأذنتين الشريفتين» في 
جريمة بشعة تعبّر عن مدى حقد مرتكبيها وبغضهم لآل المصطفى 1880 
وسعيهم المتواصل لإشعال فتنة الطائفية بين أبناء العراق العزيز. 

إن المرجعية الدينية إذ تعبّر عن غضبها واستنكارها البالغ لهذا الاعتداء 
الآثم» وتبدي أسفها الشديد لتلكؤ السلطات المسؤولة عن القيام بواجبها في 
حماك: العردد التريفة: ناتعة الكرسين الاعواء ان حدات | حضوي ده 
الأوقات العصيبة - بمزيد من الصبر وضبط النفسء ويتجنبوا القيام 00 
انتقامي يستهدف الابرياء والاماكن المقدسة للآخرين. 

كا نامل أن تناكو البعكررية إلى نيك روعيوها باتهناذ كسطر اس سد ونه 
لتوفير الحماية اللازمة للحرم المقدس. وإجراءات إعادة تشييده. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

/جمادى الأولى/117اه 
مكتب السيد السيستاني 
النحف الأشرف 

وتناقلت وسائل الإعلام هذا البيان. وأذيع فبى مكبيزات الصضوت» فى 
بغداد والمدن العراقية. وتلاه الخطباء والعلماء فى المساجد والحسينيات 
قذوؤن العناةة::فاغاذ الهذوع :والسكيينة عن أن فلك الرساء: وككاذت أن تقع 


4+ الإمام علي الهادي(له).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الفتنة الدهماء بين صفوف الشعب. وهكذا كانت المرجعية الدينية العليا في 
النجف الأشرف صمام الأمان من الانفجار المروع. وداعية السلام في قبال 
دعاة القتل والهدم والتخريب والإرهاب. 

واستجابت طبقات الشعب إلى نداء السيد السيستاني فصبرت وفي 
الحلقى سجىء. وفى العين قذىء. فلا حرمه للمقدساتء ولا رعاية للحرمات». 
ولا أمن على حياة الإنسات: 

إن الأطروحة المثالية التي تنهد بها المرجعية العليا في النجف الأشرف 
للعراقيين والعرب والمسلئية فى أن ركوو نهدا و اعضده ذالق: موة فنارية 
لأعداء الإسلام والحريات مسرو وأن يحتاطوا لأنفسهم وأمتهم 
الاحتياط الأمثل في الحفاظ على المقدسات والتحرج الشديد عن سفك 
الذماءه وان بعد كروا القران وهو يق ل: ولك هذه © سكم أمَة واحدة واتكا 
ربكم فاته َقُون#"' أولاة الادواجية اق لمعا بدو والعوا زايرة. 

إن المرجعية بهذا الاتجاه المستنير إنما تقتدي بهدي الآئمة الطاهرين 
لليف 0 من اجل الامه وزتهوت الارفي المعتلفة علد أميانى الفندل 
والمساواة في الحقوق والواجبات. 

وأخيرا: إن نداء المصلحين والغيارى من قادة هذا البلد الآأمن بإذن الله 
تعالى يجب الإنصات إليه. فضرائح أئمة أهل البي ت(لإته) في العراق بالذات 
دليل على وحدة العراق. فلا تدعوا للفرقة سبيلاً. قال تعالى: 

«واغتصمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تفركقُوا وَاذْكُروا نعُمَة الله ه عَلَيْكُمٌ ! د 
كُنْثم أغداء قألف بَيْنَ كُلُوبكمْ َأْصْبَحُكُمْ بنمّته إخُوانا. 0 


حم مي 


د لت 


.١١7/4 المسعودي/ مروج الذهب‎ )١( 
.٠١7 (0؟) سورة آل عمران/ الآية‎ 


قصيدتان مؤلفتان في الإمام( جه ) 


(1) 


في رحاب الإمام علي الهادي( نه ) 
فى ١/99771١م‏ حذو الحجة/5117١اه‏ 


بيت كرالك كن تأريخها العطر 
ورحت أشتاقُ روحاً من ملامحها 
قالوا: أتعرفه كنهاً؟ فقلت لهي 
هذا (أبو الحسن الهادي) واتشيرنة 
مورم وله رشو ل الله وو 
هو الإمامٌ الذي ترجى شفاعتة 
اذ اعتصيك بها سن ولاه 
ال ال اده 


واتول :على .كتانف الله ملتحصيا 


يا طلعة الحسب الوضاح من مُضر 
من نفحة الفجر أو من نسمة السحر 
الشمس معروفة بالعين والأثر 
كسورة الحمد فاقت سائر السسُور 
وتلتقسي بعلسي خيسرة البسشر 
وحجة الله من بدو ومن حَضَر 
فأنت في ذاك في أمن من الخطر 
اي حص الس مايفي عن الار 
فيضاً من البحر.. أو نوءاً من المطر 


ع مكه عثهة 
يات 2 لاتب 


ان 


ويا أبا الحسن الهادي لقد عركت 
افول رأي بحيث الرأيُ ذو وهن 
النبل والفكس والاكيناة طائفية 
زهدت في طارق الدّنيا وتالدها 
الجر مميرك تيه ومكي 
عام الحجم برعاء وتركيية 
فإن بدا الصبح فالإيداع يحضنة 
ما الوعقيف: احفييةا نوها اله 
على جبيدنك للتقوى علائمُها 
أعطيت بالحلم ما لم يعط منتصر 
ذا عليه قال التادن مون عب 


4 5 
رذح #ى” 


يا أيّهاالعلمٌ الهادي لأمته 
يدت للناس في سر وفي علن 
في ظل غيتك الغراء فارهة 
وفي مواقفك العصماء قد هُزمت 
قانللت دولمهع قردا .:قها صيفدت 
وتلك آثارهُم قفرى بلا سكن 
كاتف يحرف علنها اللتميير” قل يريت 


الإمام على الهادي(2:4).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


منك التجارب” عوداً غير مهتصر 
وصلب فكر.. بحيث الفكر” ذو خور 
والعزمٌ والحزمٌ من أخخلاقك الأخر 
عفة الضمير.. نقي البرد والأزر 
والصبح للعلم والإفتاء والنظر 
مد عقي إن لمق عله ادير 
0 وعني. ابن التفكير مبتكر 
ا د ل 
وأنت في البرٌ ملء السمع والبصر 
مرا فور داقنيف لد .الجر 


إن الملائك في جنس من البشر 


ذاه 
7 ناك 


بثاقب الرأي أو في صائب الفكر 
لتنقذ الناس وز عيوى ومجدار 
فلول جيش من الطغيان مُندحر 
تلك الزحوف.. ولا أبقت على أثر 
وتلك أَيّامهمْ عجلى بلا خبّر 
سرادق الزهو والإسراف والبطر 


الدكتور محمد حسبين الصغير 


تقيا لف النقم حع اللم ردم دقها 
حي ]ذا الكة للح يكة سيد 


ما كان «معتملكل)» منهم بمعتمد 


كأن ذاك الضراح النضر حاضرة 
هبّت نسائمّه فارتاح ذو شجن 
حجّت إلهي قلوب الناس واختلفت 
زوروا أبا الحسن الهادي فقئّنهة 
واستقبلوا الخير والألطاف في حدث 


ضم «الإمامين» كنراً فى نفائسه 


ويا أبا الحسن الهادئ إليلك:سرت 
كه الجر ت#نعن ‏ تلقصام: كافلية 


#-َ 


>32 


إلا وحسًٌ به غَودا على وتر 
5 و 0 2 

تل حرجت تلكم الامجاة كالا كر 

فَهُم احاديث محزونلن ومعتبر 


ولحيمن «معتدنر» منهم بمعتدر 


إلى لقاك.. وبي شوق إلى السمر 
فتى”. وذا الشيب؛ يستشري على شعري 
سرت إلى الروح في سلسالها الخصر 
ما زال قلبى بها للآنّ فى سكر 
وطفت في القبر في حشد من الصور 
فق الحتان: :وواغنات فق الزههر 
وفاح مجمرة.. فاهتز ذو ضجر 
ماين بصم كمه ويعر 
بها عابي وما الا مس الى 
قد ضمٌ بدرين في الأوضاح والغرر 


ا 5 تر 


نجوى المحبين في لمح من البصر 
أو أنْها النشرٌ من كوفان فالنهر 
ل«صاحب الأمر) 0 ا مصطبر 


224 


تضفي أشعتها في ظل بهجتها 
عواطف" تلتقى منها على دعه 
ل لس مولهة 
نحكي قاف تناه وحمرئها 
ذكرى دمائكمٌ في كل مطأرح 
ما إن تجرعت من غيظ ومن غخصص 
الصا دوي على الضرآء في ثمة 
فغودروا بر بين أهل ادر ايد 
0 منها لوال العقي أقنه 


مغ - 
حم وت الوه 
«ن» 9 


ويا أبا الحسن الهادي لقد نفست 
الورك النصو شار" وولهيدة 
أحيت مواقفكئ: و 
أثممه ومصابيح وألويه 
يُهدى بأولكم في الفضل آخركم 
#: فضائلكم في كل محكمة 

نتم العروة الوثمى رمد 
1ك اتلك الكيوق ويا 
وأهوالايه العظمى التى خضعت 


الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


يظارف اشر ل احتدوقة الكدن 
دفئاً من الشمس.. أو برد من القمر 
من سالف الدهر.. أو من طارف العصر 
تضرج الأفقّ في قان من العبر 
م الطفوف.. إلى بغداد.. فالحضر 
تج ر عي لمسمصاب القادهة الصبر 
وهم ' لَعَمْدكَ أهل النفع والضرر 
0 دغر بين الناب والظفر 
شقت من الصخر. أو قدت من الحجر 


+ 2-5 
ل 


بك الليالي إماماً ناصع السير 
فصرلا افيف بالأنجز الزهر 
معالم الدين.. من صر ومن غير 
ما بعد ذلك من فخر لمفختر 
والبحر في الورد مثل البحر 5 الصدر 
فرت سيره ه «الدهر )وو «الأعر اف» و 71 مر) 
علم الكتاب. وما قل 9 اير 
لها المقادين.. إذ خرارت على قدر 
فإنهُ ناقل تمراًإلى هجر 


الدكتور محمد حسبسن الصغير 


بون كطلة لقي اوعرة قله احبر 
وال تيناولاء الأمى تعتمت 
وياتوعالا على الأغراف:: حضرى: 
غداً «علئٌ أميرُ المؤمنين» لها 
ياقالق الذر .ييل نيا ختالق البشر 


4 


كما تزان نحور الغيد بالذرر 


من الضمير.. وإيحاء من النذر 
من ع الدهر.. 0 من فيجاة المدر 
و اصحالف أعمالي ومن وزري 
وفي مشاهد ذاك اليوم مُدتخري 
للنار أمراً: خذي مر فبك أ فذري 
يَسقي من الحوض. أو ينجي من الشرر 


م مة سيم 


الدكتور محمد حسبين الصغقير 


0س 


التفجير الإجرامي 
نكر الحقد الاسيوه ووفعة الاماضة السك يه تن اقراء كاتنت هيده 


القصيده: 

إرث النبوة من طه وياسين 
أعماهمٌ الحقٌ هدارا 056 
القصف: والنسفه والتدمي” 2586 
العسكريين تأريخ وملحمة 
لوحدة الدين والدنيا ضريحهما 
الليل الدب وا سان الي 
ولاحب؛ الدرب مسنوناً بغرته 
«(دمشاهد”» لغرانيم مقضسة 
وروضهة لابتهالاات 7 553000 


دور العسادة لله العظسيم.. ودغ 


بالنور يخطفه أبصار الشياطين 
فهابلوة تحير البراكين 
على العدا.. لا على الغرن الميامين 
وللإمامة الافهٌ البراهين 
وللعقيدهة غراء المضامين 
بطائر مر دعاهة الله ميمول 
ورب درب عثار غير مسنون 
يُجلى بها كرب مهموم ومحزول 
«دور الخلائق» للبيضص كن 


ص 


)١(‏ دور الخلائق مصطلح تأريخي عبر به الباحثون عن قصور خلفاء بني العباس 4 سامراءء وهي اليوم 
خراب يه خراب. والخواثين جمع خاثون/ معربة/ ويعبر بها العرب عن جواري الملوك ونسائهم. 


إحياى 


26 


كسان طابية ١‏ رفن قنست :فننها 
ما قابعين على الدنيا وباطلها 
باقينَ كالشمس لا تنفكه شعلتها 
اله 170 الله جَدُهّئئ- 
أيديهمُ لدواهي الظلم دافعة 


اسان بسدر وأحد عن (أبى حسن») 


القاقة اليد عفدن مشارته 


منه استمدت قوى الإسلام صولتها 
باق مع الدهر من ذكراهٌ خالدة 


من التأريخ ما كا ار كفيك 


ما «قمّه» العلم «الهادى» وروضتهة 


وما الرواقٌ الذي صفت أرائكة 


فته بشحاء اده وَالتجنات 
قد كان فيها سبحيث الحكم ذو عبث- 
ناك إلنه يب الإوسات قاد 
تلك القبابة أعرٌ الله جانيّها 


ووحله الشعب من أنفاسها التقطت 


الإمام على الهادي(2:2).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 


وبين أرض ثراما للقرابين 
كرافعين لواء الحق والدين 
تحبي الطبيعة بين الحين والحين 
بيض الأسارير.. أو شم العرانين 
وحالب :فقي اولعجا كن 
سل كربلاء.. وسل أيام صفين 

ظر اللتيمافى و تبات التسر اجيد 00 
والفاتق الهام في تلك الميادين 
فطوّحت بالطواغيت الفراعين 
عطرٌ الأزاهير.. أو نفح الرياحين 
بيض الصحائف في أسمى العناوين 


إل مقر الأعالي والأساطين 
اولي الملتناعيه متايه 
له الأقاليمُ من جور السلاطين 
مأوى المحبّينَ من نهش التابين 
وفجرت حقدها في غصن زيتون 
ب السلام.. ومقياس” الموازين 


)١(‏ أبو الحسن,ء أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب( غن2) بطل بدر وأحد والمشاهد. 


الدكتور محمد حسين الصغفير 


واليوم عاد الصراع المرّ يوهنها!! 
داج من الخطب غطى كل منحدر 
والناس عادت إليهم جاهليّتي: 
غاب «القصاص» وغامٌ الأفق واندلعت 
وساد في هينات الحرنه وتضانا 
فوضى يمثّلها الإرهاب.. تدعمُها 
ندل لحي الا نت على امير 
أت على كل خير من موارده 
بحيا حياة البوادي في تخلّفها 
ولا يقى كهرباء القوم منقطعاً 
عدنا بخفي حنين من حضارتنا 
وَإِنَ ظباهوة «التهجير)» تمنرنا 


و 


اساء عبيون انعاتو ا الفياة بها 


ولي 


فق العزاق» فنا عي" يعامون 
فمايحقق تشريم القوانين 
شرارة الحقد تطغى في الكوانين 
سيف الأعاريب في حكم الدهاقين 
من «الجوار» هبات بالملايين 
إل امحباور ينا حومير 
والعيدلق قير 6 بالتدل والهيدون 
بغير نور.. ولا ا وسرير 
من حر تموز.. أو مر ابره كابون 
جدب الحياة.. وأغلال المساجين 
بأن قومي أضحوا في فلسطين 


الدكتور محمد حسنين الصغفير < + لل - 780 


خائمة المطاف ونتائح البحث 

انتهينا في امتداد تأريخي عريق من الإحاطة النسبية بمسيرة الإمام 
العظيم على بن محمد الهادي(82) باعتباره: «النموذج الارقى للتخطيط 
المستقبلي» مما شكل انعطافاً استراتيجياً في تأريخ الإمامة الحافل بكل ما 
هو أصيل ومبتكر. 

وما اكد السيب ان اردق مسكنض يسان هه العبل اليا 
صاحب إعداده من صخب وضجيج تحت طائله الإرهاب السياسي والعنف 
الدموي في البلاد. وما انتهى إليه من تفجير إجرامي لضريحي الإمامين 
العسكريين والقبة الذهبية الشريفة فى سامراء. وما تبعه بعد سبعة عشر 
شهراً من نسف متعمد لمثئذنتي اروص العسكرية» مع شعور بالألم الدفين 
ووخز الضمير لما يجري فى الساحة من معايير انتقامية غامضة تدعو إلى 
حرويه افده ل لق الطائفية اتبعار ا ضكية] اقاوة الحتساسيه 
المتصاعدة بين أبناء الدين الواحد بما لا سابقة له في الإسلام. 

والصراع الذي يشهده العراق اليوم صراع سياسي لا علاقه له بالمبادئ 
والقيم الإسلامية. ولا يمت إلى الدين بصلة!! وهلا لإسلام مسؤول عن 
إشاعة الفوضى وسفك الدماء وإثارة الذعر؟ وهو الداعي إلى النظام وحقن 
الذفاء وتكياة الاعليشان!! لقه دا التتعي ودرالف أبغاف هله المد امو الكبرض 
ويعي نتائجها الخطيرة متذرعاً بالصبر تارة. ومحكماً العقل تارةً أخرى. 


دوم ب الإمام علي الهادي(04).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

ومهما يكن من أمر؛ فقد أنجزت الرسالة فى ظرف عصيب. وما قدمته 
بعض مضاهره. وما خلفه من مآسي وويلات بعض مشاهده. والله المستعان 
على ما يصفون. 

ويجدر بالبحث أن يشير إلى لمسات مما حققه من السبق العلمي. وما 
سجله من الانعطاف التأريخي في حياة الإمام علي الهادي في أبعاد عديدة 
كان لها صداها المدوي في توثيق البعد القيادي الرفيع للإماء(يه. وما 

.١‏ في الفصل الأول توصلنا إلى مؤشرات بارزة في مسيرة الإمام شملت 
صر انق و ارالاقه: الفنا ن كذيدى تنبو تنه عع نو اكير ناته المترويقة وكاو لبت 
النص على إمامته في سن مبكرة, وعرضت لمنزلة الإمام في الرأي والراي 
الآخر. وأجملت القول فى مميزات الإمام وخخصائصه الذاتية. وأكدت الوعي 
المختارة من أوليائه وأصحابه وتلامذته. وعرضت إلى دفاع الإمام 
المستميت عن منصب الولاية الإلهية. وأحقيّة أئمة أهل البيت وحدهم 
لذلك المنصبء بما نعده بحثاً علميّاً مركزأ فى مسار الإمام الذاتى. 

”. وعرضنا في الفصل الثاني ملامح عصر الطواغيت في حقبة قيادة 
الإمام للأمة. وقد اشتمل على مباحث خطيرة تحدثت عن السلاطين 
وتصرفاتهم وأفعالهم السيئة مع الإمام. وألقت الضوء الكاشف على ظواهر 
الانحراف المشين في سيرة هؤلاء السلاطين بنماذج من أعمالهم وبذخهم 
واستهانتهم بالدماء وحرّيات الأمة» والتطرف الكيفى فى النصب والعزل 
والتولية. واقتراف الموبقات. ومخالفة نصوص القرآن وثوابت الإسلام. بما 
ترفضه أدنى شروط الآداب السلطانية» ثم تحدث فى مبحث خاص عن 


كه ككو يه يدق نسم لعي ام ا ل ا ا لإا 


إشطالية الطواغيت الصغار الإشارة الموحية إلى مسلسل تصرفاتهم 
اللاإنسانية» ومجمل شؤونهم الخاصة الداعرة. وعرض أبرز مظاهر العبث 
والأشزاف والمتجورة: وفك التدماة» وتيددير المنال العتام» وتحيناة اللميو 
والجواري والقيان والمعازف وسوى ذلك. 

ووقف البحث وقفات متأنية عند الفساد الإداري الفاحش في نظام 
الحكم العباسي. واستقصى بعض عوالمه مشيراً إلى أوسعها نطاقاً وأكثرها 
استغراقاً في قيادة الجنس التركي لمفاصل النظام في الجيش والدولة وحياة 
البللاط. وسلط الضوء على شيوع الرشاوى ومصادرة الاموال واحتجان 
الممتلكات بغير حساب لهم ولمن سار في ركابهم. ولمح تفشي حالتي 
الفقر والجوع في صفوف الأمة تقابلها حياة الخلفاء الأسطورية في النعيم 
والمصور وموائد الخمور وحفلات القمار والاف المقتنيات والهبات 
والصلات اللامشروعة؛ واختتم الفصل بظاهرة جد خطيرة اتسم بها العصر 
العباسي في سياسة أمرائه وقواده وملوكه. وهى الانحراف الهائل فى 
الارامية التعري ال اسان وساف هق بيه 57 


مملكة المتوكل ا الغالث شالك كب ابا 

الخبرى تكله عدر المتر ل الامبرنى بين السام وعلاقسة اسو اخحسية 
العتمكده في علوي الجداقيرة. وتضاعة «إفر ازغر * الفزوداماً البباس تاذ 
به فاستدعي الإمام إلى سامراء. وفرضت بها عار لواف الجوهرنية فيز وطية 
العيون وتعقّب الأجهزة وطئلة الرقابة الفظة لتحركات امام جزئية ر>اىي 
والتطاول اللامسؤول على مقام الإمام وشخصيته الفذة. يضاف لذلك كله 
الاستفزاز الأمني من حين إلى حينء فيما نجد تأثير الإمام كبير في عمق 
البلاط العباسي وأروقة الدولة الأخرى. وضاق المتوكل ذرعاً بكل ما متّع به 


مهل الإمام علي الهادي( لنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الإمام من مواهب ومميزات, وما استقر عليه من أرضيّة علمية خارقة. ومن 
اصطفاف شعبي حوله. مما أدى إلى اعتقاله أكثر من مرّة في مناخ مرعب 
تلك 

:. وكان الفصل الرابع مخصضاً لأطروحة «نظام الوكلاء في مجابهة 
التحديات» الذي نهد به الإمام لممارسة التغيير الجذري في حياة الأمة من 
خلاله بصمت وهدوء وعمل دائب يقترب من السرئيه فى كثير من خطوطه. 
كلها تيت بالتناء االشحوظة: العامة الخاقتنة #لسااسرر الافبال تتعافها 
صلباً صامداً. وكلّما اقتربت الحقبة الزمنية من قيام صاحب الأمر وأحداث 
غيابه المنظم مما هو معروف لدى خلفاء الجور كلما عالج الإمام المحنة 
بالبدائل التي تضمن مسيرة الخط الإمامىي. وكان في طليعة عمله القيادي 
الأمثل تشريع نظام الوكلاء النائبين عنه باعتباره ضرورة قيادية رائدة 
للتخطيط المستقبلي فيما يستجد من ظروف وأحداث وطوارئ. 

وكان أئمة أهل البيت ممن سبقه قد مهّدوا لنظام الوكلاء من ذي قبل 
بمؤشرات أساسية سلط البحث عليها الأضواء. ومن ثم اضطلع الإمام علي 
الهادي بتأصيل هذا النظام بدقة متناهية. ورسم حدوهده بأصالة وفاعلية. 
فانتشر وكلاء الإمام في فذاق العخل يغزون الآفاق والقصبات والأقاليم وهم 
ينفذون تعليمات الإمام بأمانة. ويؤدون واجباتهم بإخلاصء ويدربون الأمة 
على تلقي الاوامر في حالة غيبة الإمام من سفرائه ووكلاثه. 

وكان هذا الفصل طريفاً فى أحداثه. جديداً فى استنتاجاته. اضرا 
بمعطياته الحرة. كاشفاً عن 51 أصيلة في التنظيم العام. 

. وكان الفصل الخامس متخصصاً في حياة الإمام على الهادي العلمية. 
وقد عرض بتوثيق معمّق مصادر علم الإمام. ورافق سيرورة علم الإمام من 
ظاهرة اللمح الغيبي فيما أفاض به علماً لدنيّاً خالصأ. وتناول سعة انتشار 
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علم الؤمام فى الافاق رين عافه المستاعين برع تقينات الطريي وإفيرارات 
التشدد على الإمام. ونظر له بقبسات مضيئة من ألق القرآن العظيمء وثنى 
بلقطات نادرة من فتاوى الإمام في الأحكامء بما يعده البحث فاتحة برنامج 
أساسي لدراسة المناخ العلمى للإمام. 

1. وكان الفصل السادس ميداناً رحبا لمؤشرات الفكر الكلامى عند 
الإمام, ومناراً شامخاً لمعالم فن الاحتجاج في عصره. وهو فصل نادر تمليه 
ضرورة الحياة الفكرية في تأريخ الإمام. وتناول بالبحث المركز: ميادين علم 
«الجبر والتفويض» واكتشف البحث الغاية الرائدة من تمهيدك الإمام لها فصوي 
مبحث طريف يؤكد على مُعلمين شاخصين هما: 

أ. إمامة القرآن العظيم فيما أفاض من التشريع والتنظيم ودلائل الاعتقاد. 

ب. قيادة أمير المؤمنين الإمام على (ليْه) بما سيّره من البراهين على 
صدق ذلك فى ضوء القرآن والسئة. 

ووجدنا الإمام معتبراً نظرية الإمام جعفر الصادق(طلنه) هى الأصل فى 
إيطال نظرية الجبر ودحض مقالة التفويض. وتأصير نظرية الأمر بين الأمرين 
أو المنزلة بين المنزلتين. 

وقد برهن الإمام الهادي في نهاية المطاف أن الاختبار والبلوى للناس 
بالاستطاعة هما أساس النظرية. بما يعد فصلاً كلامياً مبرمجاً يوحى 
باضطلاع الإمام في هذا الفن ومسالكه الوعرة اضطلاعاً كبيراً ذا طابع 

لا. وقد رأى البحث بعد هذه الجولة المباركة فى سيرة الإمام وجهاده 
الإنساني. وعلمه الفيّاض. وتخطيطه المستقبلى لإرساء متطليات استمرارية 


ملب الإمام على الهادي( انه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
مبدأ الإمامة في مشروعه الإلهي. أن يركز على معلم أكاديمي متطور في 
تراث الإمام 5 العظيم: وكان ذلك متمثلاً في رحاب مدرسة الإمام 
على الهادي(لتَه) فى الروايه والرواة والامثال. وهي مدرسه متانقه في العطاء. 
ا في النتاج المعرقي اللعتا عفد #اللتواسة: والاسيكتاظ بو الكدنة 
والاستقراء المنهجىء واعتبرها البحث بكل تأكيد امتدادا طبيعياً لمدرسة أهل 
لابسة الكيرىئ في الخط العام. 

وقد أكد الفصل على مرويات الإمام الهادي عن الرسول الأعظم 80) 
أولأء ومروياته عن جده أمير المؤمنين(44ه) ثانياً. ومروياته عن الآئمة 
المتضومة هر آناقة ثالناء. ينا ور عه وابة تجو ة حية مرق ذللت: 

كان هذا في مجال الرواية» وأمّا في مجالات الرواة لأحاديث الإمام 
الهادي ذائعة الصيت. فقد أكد البحث على ظاهرتين مهمتين نهضتا بذلك 
بكل جدارة وامتياز مرموقين هما: 

أ. جمهرة الرواة من تلامذة الإمام. 

ب. المؤلفون من الرواة وأسماء كتبهم. 

ولمّا كان الإمام داعية إلى الله. وحريصاً على نشر قيم الإسلام فقد اختار 
البحث طائفة من اللآلئ المنثورة من حكم وأمثال الإمام في هذا الاتجاه. 
ورتبها أبجدياء تسهيلا للتناول والاطلاع. 

. الفصل الثامن: وكان خاصاً باستشهاد الإمام علي الهادي. ووصف 
مشهده الشريف في سامراء. وقد خلص البحث أن الإمام قد تم اغتياله 
بالسم على يد المعتز العباسي!! وتساءل البحث: هل كان الإمام مريضاً أو 
يشكو من علّة في بدنه؟ وعرض لإشكالية هذا التساؤل وما صاحبه من 
اانا 0000 الإمام سميماً اجتمع الناس لتشييعه. وسارات 
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الجماهير بنعشه الطاهر مخترقة أكبر شوارع العاصمة. واضطرت السلطة إلى 
إرجاع نعش الإمام من حيث خرج. واوعزت بدفنه في داره حيث مرقده 
الشريف اليوم. وذلك حذراً من الاضطراب الأمني نظرأ للزخم البشري 
المتدافع وهو يشير بأصابع الاتهام للخلافة. 

وعرض البحث إلى مشهد الإمام الهادي وولده الإمام الحسن العسكري 
فى سامراء. ووصف الصحن والروضة المطهرة والقبة الذهبية الحمراء 
سداس حب كام النواس ني الجمالدا بوكر باس دوعر 
وحزن عميق العمل الإجرامي بتفجير مرقد الإمامين العسكريين من قبل 
الحاقدين ومفرقي صفوف الأمة في محرم 471١ه‏ ومن ثم عرض للحدث 
المروع :في سف المفزتعيق الدهيفين ضري الإماميق العسكريين: فى 
جمادى1478١ه‏ من قبل المخربين ودعاة الإرهاب الدموي. بعد ذلك خحتم 
الفصل بقصيدتين للمؤلف. كانت الأولى في تحية الإمام الهادي وقيادته 
الرائدة للأمة. والثانية في التعبير عن الاحتجاج والأسى بعد التفجير 
الإجرامي. 

وبعد: فهذا الكتاب ما هو إل لمحة موضوعية عن مسيرة الإمام علي بن 
محمد الهادي(هنه» وألق” مشرق" من تراثه الضخم. وإلمامة مركّزةٌ عما 
ولحي هن احزانت :ساعية ووروانة منااقة ٠‏ ليا زافقسة تر .رصعي ورفاقة 
وتقييم متوازن لجهاده العظيم في التخطيط الرسالي بأشد الظروف محنة 
وصعوبةٌ. حاولت أن أكون فيها منهجياً فى البحث. مجدداً فى العرض 
والأسلوب. محايداً في الأفكار. 1 | 

وقد خصصت لذلك الوقت المتتزع من بين تراكم الأعمال العلمية. 
ومتطلبات الدراسات العليا تدريساً وإشرافاً ومناقشة فى جامعة الكوفة 
الموقرة بعامة. وفي كلية الفقه والعقيدة بخاصة مما ميك عل كبز فراغ. 


+ الإمام علي الهادي( فن0).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
ففئلاً عن شاف الارهاي الداضة وماس فرقة أبناء الذيق الحقيف» وعجر 
الدولة عن الحلول. مضافاً إلى تقدم لبي وكواوكين الامراضن. 

وفي مثل هذه الصور كان إتمام الكتاب بفضل من الله تعالى أراني 
عاجزا عن شكره. وبعناية من الإمام(82) ما زلت اعيش بالطافها. 

أرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع في ميزان الحسنات يوم الدين 
ليَوْمْ يَقُومْ النَّاسِْ لرّب العالمين» وهو ما نننظره «يَوْمْ لا يَنْقَعُ مال ولا 
بَتُونَ # إلا مَن” أنَى الله علب كلك # 


النحف الأشرف/ جامعة الكوفة 


يتنب املاب امب 
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المصادر وال مراجع 
.١‏ خير ما نبدأ به القرآن العظيم. 


3 ابن الاير أب و :الحسنة على مين أبى الكترم بين حمست الجزرى 
رت١٠7ته)‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة/ القاهرة/ 1ه 

#نار لاني (تفييه ) 

- الكامل في التأريخ/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ د.ت 

4 الاربلى على تن :عيسى نق أب الفشى 7ه 

- كشف الغمة في معرفة الأئمة/ مطبعة النجف/ النجف الأشرف/ 117/6ه 
د. الأصبهاني/ أبو الفرج/ على بن الحسين (ت03*ه) 

3 الأغاني 

تحني ميك ادق الفضل إبراهيم/ دار الكتب المصرية/ القاهرة/ 974١م‏ 
3 الأصبهاني (نفسه) 

- مقاتل الطالبيين/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 1967م 

. أحمد أمين/ أستاذ في الجامعة المصرية 


- فجر الإسلام/ مطبعة لجنة الترجمة والتأليف والنشر/ القاهرة/ 1906م 


دم ب الإمام علي الهادي(24)..النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
الجيين بن حنبل (ت١15١ه)‏ 
دميواك ادك ذا هافو نووت ديت 
. أحمد عبد الباقي (معاصر) 
- سامراء/ طبع بغداد/ 199١م‏ 
.٠‏ آغابزرك الطهراني/ أبرز علماء الببلغرافيا والتصنيف في القرن العشرين 
عد الويحة إلى سناتفه ابيع دان الاضيواء اسروك اه 
.١‏ أمير علي الهندي/ المستشرق الإنكليزي المسلم 
- مختصر تأريخ العرب 
ترجمة/ رياض رأفت/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ 
ام 
”. باقر شريف القرشي (أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف) 
- حياة الإمام على الهادى (لبّ8) (الطبعة الثانية) 
مركز الأجبر لإحياء التراث الإسلامي/ النجف الأشرف/ 114717ه 
. البحراني/ هاشم الحسيني البحراني (ات7١١1١ه)‏ 
- البرهان في تفسير القرآن/ المطبعة العلمية/ النجف الأشرف/ 17914ه 
. البخاري/ أبو عبد الله/ محمد بن إسماعيل (ت705ه) 
- صحيح البخاري/ المطبعة الأميرية الكبرى/ بولاق- القاهرة/ 1114ه 
0. البرقي/ أبو عبد الله/ محمد بن خالد (ت1/0-717/4هت) 
كنا المحاسة دان الكفن" الادلاضة طون أن/ شبك 


7. بروكلمان/ المستشرق الألماني الأستاذ كارل بروكلمان (/187م- 
7م) 
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ترجمة/ نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي/ دار العلم للملايين/ بيروت/ 
ال 
8 


.١7/‏ البللاذ وض افد: من سحي (تة/الاهن) 
د قينا نه الار اها دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 1909م 
- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 
4. جعفر الخليلى (الأديب العراقى الكبير) 
الكتب/ بيرودت/ تواريخ مختلفة 
."٠‏ جعفر الخياط (مدير عام التعليم المهنى بوزارة التربية العراقية) 


- سامراء في المراجع الغربية/ بحث/ موسوعة العتبات المقدسة/ قسم 
سامراء ا/دار الكتب بيروت/ د.ت 


.١‏ جعفر الخياط (نفسه) 

- كربلاء في المراجع الغربية/ بحث/ موسوعة العتبات المقدسة/ قسم 
كربلاء ١/مطابع‏ دار الكتب/ بيروت7 1977م 

؟". الجهشياري / محمد بن عبدوس (ت ١‏ اه) 

- الوزراء والكتاب/ مطبعة مصطفى البابي الحلبى/ القاهرة/ /1101ه 


ابن مير( العامة بق يمد من على بن بحر الويتمين الماك 
لت "/ا4ه) 


- الصواعق المحرقة/ القاهرة / اه 


:+ لل الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
4" ابن أبى الحديد/ عز الدين/ عبد الحميد بن هبة الله المدائني 
(03هه) 
ضرع ديع الباويه الاوبام عير 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة/ 
4ام 
6 الحر العاملى/ محمد بن الحسن (لت5١٠١١ه)‏ 
- وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه 
ذار كاف التوات سيروت نيت 
7 الحر العاملي (نفسه) 
- إثبات الهداة/ المطبعة العلمية/ قم/ ١140١ه‏ 
”. ابن حزم/ أبو محمد/ على بن أحمد الأندلسي (ت4037ه) 
- جمهرة أنساب العرب/ القاهرة/ 11/57ه 
8,. حسين أمين (الدكتور) 
- سامراء في ظل الخلافة العباسية/ بحث/ موسوعة العتبات المقدسة 
للأستاذ جعفر الخليلي/ قسم سامراء ١/دار‏ الكتب/ بيروت/ د.ت 
4. حسين على محفوظ (الدكتور) 
- سامراء في المراجع العربية/ بحث/ موسوعة العتبات المقدسة 
للأستاذ جعفر الخليلي/ قسم سامراء ١/دار‏ الكتب/ بيروت/ د.ت 
.'٠‏ حاجي خليفة / مصطفى بن عبد الله/ كاتب حلبى (ت18١٠ه)‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
دار إحياء الكتاب العربي/ بيروت/ د.دت 


0٠  .  ......_-.-.----  ريغصلا الدكتور محمد حسين‎ 

١‏ حيدر الحسني (جد الأسرة الكاظمية لآل الحيدري) 

- عملة الزائر / طبعه بيروت/ 99١١ه‏ 

””. الخطيب البغدادي/ أبو بك ر/ أحمد بن على بن ثابت (0ات477ه) 

- تأريخ بغداد/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ د.ت 

77 ابن خلكان/ أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت5/41ه) 

دنوفياك الأعيان واناء. أبناء الومنان 

تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد/ مطبعه السعادة/ القاهرة/ 
8ه | 

ك". الخوئي/ أبو القاسم الموسوي الخوثئي (المرجع الأعلى الراحل) 

)ه١11١7ترز‎ 

- معجم رجال الحديث/ إخراج مرتضى الحكمي/ مطبعة الآداب/ 
النجف الأشرف/ ٠118اه‏ 

0 خير الدين الزركلي (مفهرس معاصر) 

- الأعلام/ الطبعة الثالثة/ بيروت/ 1185.ه 

35 :دوانالد سن / مستشرق أوروبي معاصر 

- عقيدة الشيعة/ ترجمة اللواء الركن عبد المطلب الأمين/ القاهرة/ ١976‏ 

7 ذبيح الله المحلاتي 

- مآثر الكبراء في تأريخ سامراء/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف 

” الذهبي/ محمد بن أمد بن عثمان الدمشقى (ت58ل/اه) 

- تأريخ الإسلام/ دار الكتاب اللبناني/ بيروت/ 1400١ه‏ 

9 الذهبي (نفسه) 


- سير أعلام النبلاء / مؤسسة الرسالة/ بيروت/77٠1١ه‏ 


4م الإ مام علي الهادي(2:1).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
..٠‏ الذهبىي (نفسه) 
- العبر فى خبر من غبر/ مؤسسه الرساله/ بيروت/ 065٠11ه‏ 
.١‏ الراغب الأصبهاني/ الحسين بن محمد بن المفضل (ات07١06ه)‏ 
- محاضرات الأدباء / بيروت/ د.ءت 
”4. سبط ابن الجوزي/ يوسف بن فرغلى البغدادي الحنفى (ت1655ه) 
تزكر الخؤاصن/ اللمطلكة الضيدزية الضف الأقوف ااه 
”غ. سبط ابن الجوزي (نفسه) 
- صفة الصفوة/ دار الوعىي/ حلب/ 0٠1174ه‏ 
امه سعد / محمد بن سعد بن فنيع البصري رت١7ه)‏ 
- الطبقات الكبرى/ دار صادر/ بيروت/ 178/8ه 
6. السيوطي/ جلال الدين/ عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١4ه)‏ 
- تأريخ الخلفاء/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ ٠196م‏ 
1. الشابشتي/ أبو الحسن/ على بن محمد (ت188ه) 
- الديارات/ تحقيق كو ركلي عواد/ مطبعة المعارف/ بغداد/ ١95757‏ 
. الشبلنحي / مؤمن بن حسن الشافعي المدني (ت: أوائل القرن الرابع 
عشر) 
غانوو الابضبان فى نفاكيي ال النى اليككاز انطليعية عناطف الشاهرة/ 
6ه | / 
. ابن شعبة/ الحسن بن علي الحراني الحلبي (من علماء القرن الرابع) 


- تحف العقول عن آل الرسول/ محمد صادق بحر العلوم/ المطبعة 
الحيدرية/ النجف الأشرف/ 1185اه 


الدكتور محمد حسين الصفير ب 7 “آظد2د#2ذظذ#ذ[9ٍٍٍِِِِِِِِِِب يِف ب ا 
4. ابن شهرأشوب/ رشيد الدين/ محمد بن على السروي (ت088ه) 
- مناقب آل أبى طالب/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 1317/0هم 
66 الشوكاني / محمد 0 على بن محمد اليمني الصنعاني (ست٠6؟اه)‏ 
-.إرشاد الفحول/ دار المعرفة/ بيروت/ 198١ه‏ 
.١‏ شوقي ضيف (رئيس مجمع اللغه العربي في القاهرة) (ت6١٠5م)‏ 
- تأريخ الأدب العربي/ العصر العباسي/ دار المعارف/ القاهرة/ 1974م 
؟. ابن الصبّاغ / على بن محمد المغربى المالكي (ت86ىه) 
- الفصول المهمّة فى معرفة الأئمة/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 

1ه ْ 
67. الصدوق/ محمد بن على بن الحسين (0ت١8ه)‏ 
- الأمالي - أمالي الصدوق/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ ١٠114١ه‏ 
. الصدوق (نفسه) 
- الخصال/ دار التعارف/ بيروت/ 7/9اه 
6. الصدوى (نفسه) 
- التوحيد/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 1/7ه 
61. الصدوق (نفسه) 
- علل الشرائع/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 6ه 
/ا6. الصدوق (نفسه) 
تيوق اعبار الرضا/ دار العلم/ قم/ /1/7ه 
6. الصدوق (نفسه) 


- كمال الدين وتمام النعمة/ دار الكتب الإسلامية/ طهران/ 1840١ه‏ 


.بم#ل الإمام على الهادي(24).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

48. الصدوق (نفسه) 

- معاني الأخبار/ نشر جماعة المدرسين/ قم/ 1111هاش 

.٠١‏ الصدوق (نفسه) 

- من لا يحضره الفقيه/ تحقيق السيد حسن الموسوي الخرساني/ 
ملي التحت العف الشف بالا 

.١‏ الصفار/ محمد بن الحسن بن فروخ (ت140ه) 

- بصائر الدرجات الكبرى/ منشورات الأعلمي/ بيروت/ د.ت 

. الصفدي/ صلاح الدين/ خليل بن آيبك (ت11/اه) 

- الوافى بالوفيات/ طبعه بيروت/ ١١1اه‏ 

. الطبرسي/ أحمد بن على بن أبي طالب (ت08/8ه) 

- الاحتجاج / دان :التعنمان/التحفت الأشرف اه 

4 الطاترميي ١‏ لينة) 

- إعلام الورى بأعلام الهدى/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 
1ه 

6. الطبري/ أبو جعفر / محمد بن جرير (ت١٠اه)‏ 

- تأريخ الأمم والملوك/ المطبعة الحسينية/ القاهرة/ 1177١ه‏ يمل طبعة 
دار المعارف 

53. ابن الطقطقى/ فخر الدين/ محمد بن نقيب النقباء على الحسنى 

لتو١لاه)‏ 1 1 
- الفخري في الأآداب السلطانية/ القاهرة/ 19757ه 
. ابن طلحة/ محمد بن طلحة الشافعي (ت1407ه) 


الدكنور محمد حسين الصغير اا _ن__ 074/5 

- مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/ المطبعة الحيدرية/ النجف 
الأشرف/ ١/17217ه‏ 

6. الطوسي/ شيخ الطائفة/ أبو جعفر/ محمد بن الحسن (ت١435ه)‏ 

- الأمالى/ طبعة النجف الأشرف 

4. الطوسي (نفسه) 

- تهذيب الأحكام/ تحقيق السيد حسن الموسوى الخرسان/ دار الكتب 
الإسلامية/ النجف الاشرف/ /77/7١1ه‏ 

- رجال الطوسى/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ 11781ه 

- الغيبة/ تقديم: الشيخ أغا بزرك الطهرانى/ مطبعة النعمان/ النبجف 
الأشرف+ طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية/ قم/ ١41١ه‏ 

"ل. عباس محمد رضا القمى النجفى (ت176094اه) 

ب الكت .والالقات7اليطبعة الخيناوية7 اليففف الأشر قن اهف 

#اإماس محين ,ركنا القن الفح الفنينه) 

- مفاتيح الجنان/ تحقيق محمد رضا النوري/ دار إحياء التراث العربى/ 
بيروت / د.ءت 

اس هيف ابابو قمر بومسانبين فنك اليير الفوطعن السبالك. 

ررت”137ه) 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ مطبوع بهامش الأصالة/ دار 
المعارف/ القاهرة/ /70١ه‏ 


ببمبللب الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 

6 عبد الوهاب البدري السامرائي/ معاصر 

- سيرة الإمام على الهادي (خّلة)/ طبع بغداد 

1”, عبد الرزاق الحسني (مؤرخ عراقي) 

- العراق قديماً وحديثاً/ تنلخيص موسوعة العتبات المقدسة/ قسم 
2507 

لالا. العلامة الحلى/ جمال الدين/ أبو منصور/ الحسن بن سديد الدين 
يوسف بن علي بن المظير الحلى (ت7"ل/اه) 

دخاؤعدة" الأقوالا(:رجان الكلاية الحتى «البطفة الحتدورية / العفت 
الأشرف/ ١11/1ه‏ ْ 

. علي الكوراني العاملي (من علماء لبنان) 


- المعجم الموضوعى لأحاديث الإمام المهدي/ الطبعة الأولى/477١-‏ 
٠1‏ لاع 


4 ابن العماد الحنبلي (ت85١٠١ه)‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ القاهرة/ ١1726١ه‏ 

٠‏ ابن عنبة/ جمال الدين/ أبو العباس/ أحمد بن علي الحسني 
الداودي ر(رت5م/هم) 

- عمدة الطالب/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ اه 


١‏ العياشي/ أبو النضر/ محمد بن مسعود بن عياش السلمى 
ررت١٠٠؟"ه)‏ 


- تفسير العياشى/ هاشم الرسولى المخلاتى/ المكتبة العلمية الإسلامية/ 
كم / ١ه‏ 


الدكتوزر محمد حسين الصغير 3 ----- ب ب ب ب ب ل 
أبو الفداء/ الأمير إسماعيل بن علي بن محمود (ت””#الاه) 
- تأريخ أبي الفداء/ القاهرة/ 11706ه 
87 القرماني/ أحمد بن سنان القرماني (ت9١١٠١ه)‏ 
- أخبار الدول/ مطبوع بهامش الكامل في التأريخ 


5 القلقشندي/ شهاب الدين/ أحمد بن علي بن أحمد المصري 
رت١75م/ه)‏ 


- مآثر الأنافة في معالم الخلافة/ طبع الكويت/ الأولى 934١م‏ / الثانية 1968م 

6 القندوزىي/ سليمان بن إبراهيم الحنفي البلخي رت95؟١ا١ه)‏ 

- ينابيع المودة/ مطبعة أختر/ استانبول/ 1١0٠17ه‏ 

7 القهبائي/ عناية الله بن شرف الدين على (من علماء القرن العاشر) 

- معجم الرجال/ طبعة طهران/ 17/14ه 

4 ابن كثير/ أبو الفداء/ إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ؛لالاه) 

- البداية والنهاية/ طبعة مكتبة المعارف/ بيروت/ 1977م 

الكشي / أبو عمرو/ محمد بن عبد العزيز (من علماء القرن الرابع) 

- رجال الكشي / تحقيق: أحمد الحسيني/ مطبعة الآداب/ النجف الأشر ف/ ١/الوام‏ 

4 الكليني / أبو جعفر/ محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي البغدادي 
زمت79اه) 

- أصول الكافي/ دار الكتب الإسلامية/ طهران/ 1187ه 

3٠‏ الكليني (نفسه) 


- الفروع من الكافي/ تحقيق علي أكبر الغفاري ونجم الدين الآملي/ 
المطبعة الإسلامية/ طهران/ 1ه 


بم ب الإمام علي الهادي( فن0).. النموذج الأرقى للتخطيط ال مستقبلي 

6 المجلسى / محمد باقر بن محمد تقى (رت١١١١ه)‏ 

يجان الأنوار العو اعون داق الكتني الأفلنةظيران كاه 

*9. المجمع العالمي لأهل البيت 

- أعلام الهداية/ الإمام علي الهادي/ مؤسسة التأريخ العربي/ بيروت/ 4١٠٠م‏ 

4. المجمع العالمي لأهل البيت 

- أعلام الهداية/ الإمام محمد بن علي الجواد/ مؤسسة التأريخ العربي/ 
بيروت / م 

0. محمد أمين غالب/ تأريخ العلويين/ دمشق/ د.دت 

7 محسن الأمين الحسينى العاملى الشقرائى/ كبير علماء لبنان وسوريا ات1107م) 

د اضنان الشيعة/ ج 4/ القسم الثانى / مطبعة الإنصاف/ بيروت/ 11718ه 

لاق محمد حسن آل ياسين (من علماء الكاظمية المقدسة (لت7؟185١اهم)‏ 

- الإمام محمد بن على الجواد/ المطبعة العربية / بيروت / مم 

. محمد حسن آل ياسين (نفسه) 

- الإمام على بن محمد الهادي/ المطبعة العربية / بيروت/ كام 

8. محمد حسن الجواهري النجفى (ت777١ه)‏ 

- جواهر الكلام/ طبعة طهران/ 1197ه 

.٠٠١‏ محمد حسين على الصغير (المؤلف) 

- الإمام جعفر الصادق/ زعيم مكوسيية اهل البييت/ مؤسسة البلاغ/ 
بيروت/ م 


الدكتور محمد حسين الصفير ب ب ا ا ييح 7 
.٠١‏ محمد حسين على الصغير (نفسه) 
- الإمام موسى بن جعفر/ ضحية الإرهاب السياسي / مؤسسهة البلاغ/ 
بيروت/ 6١٠5م‏ 
٠7‏ محمد حسين علي الصغير (نفسه) 
- الإمام محمد الجواد/ معجزة السماء في الأرض/ دار الضياء/ النبجف 


الأشرف/ 1١٠٠م‏ 


٠‏ . محمد حسين علي الصغير (نفسه) 

- ديوان شعره/ المجموعة الشعرية الكاملة/ مخطوط 

غ٠‏ . محمد مختار 

- كربلاء في التوفيقات الإلهامية/ مطبعة بولاق/ القاهرة/ ١١١١ه‏ 


الدمشمىي رت ”4لاه) 
- تهذيب الكمال/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/7 :١ه‏ 
7. المسعودي/ على بن الحسين بن على البغدادي (ت43*هم) 
ع اكات الوطية ((المطنكة " الحردر و المعنب الاشر فت 
7 المسعودي (نفسه) 
- التنبيه والإشراف/ دار الكتب المصرية/ القاهرة 
.١٠ ١6‏ المسعودي (نفسه) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر/ دار الأندلس/ بيروت/ 1976م 
4. محمد عبده/ مفتي الديار المصرية (ات11577ه) 


- شرح نهج البلاغة للإمام علي/ دار الأندلس/ بيروت/ د.ت 


دبل الإمام على الهادي( فنه).. النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي 
.٠٠‏ المفيد/ الشيخ الأكبر/ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (ت417ه) 
الأرقناة/المتطعة الحيدرة 7 التحقب الأشرت7 هد 
١‏ . محمد طاهر السماوي/ من أبرز أصحاب المكتبات الخاصة فى العراق 
- وشائج السراء في شأن سامراء/ طبعة النجف الأشرف/ 770١ه‏ 
ابن النديم/ أبو الفرج/ محمد بن إسحاق البغدادي (ت100ه) 
- الفهرست/ نشر الأستاذ فلوج ل/ لايبزك/ 1417/7-141/١‏ يل تحقيق: 
رضا تجدد/ طهران / 1111م 
.١ 7‏ النعماني / محمد بن إبراهيم بن جعفر (من علماء الهرن الرابع) 
عد كنات الغيبة/ مكتبة الصدوق/ طهران 
4. النويري/ شهاب الدين/ أحمد بن عبد الوهاب (ت77لاه) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب/ مطابع كوستا توماس وشركاه/ القاهرة 
- سيرة الأئمة الاثنا عشر/ الطبعة الثانية/ بيروت/ ١197م‏ 
7. اليافعى/ أبو محمد/ عبد الله بن أسعد اليمنى (ت58ل/اه) 
- مرآة الجنان/ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات/ بيروت/ 4ه 
. ياقوت/ شهاب الدين/ ياقوت بن عبد الله الرومى البغدادي (0ت151ه) 
- معجم البلدان/ دار صادر/ بيروت/ 466١م‏ 
. اليعقوبى/ أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر (ت704ه) 


الحئدوية /التحفب الاشراف 8 اعد 


الفصل الأول 
الإمام مناراً... فى الأفق البعيد 


١-الوليد‏ الهادي ا ا ا ا 


*- النص على إمامة الهادي 0 
4- الإمام فى الرأي الآخر ا 
6- مميزات الإمام وخصائصه ا للب ل 0 
1- الوعى الرسالى فى شخصية الإمام ا 
- الإمام فى رعاية الصفوة المختارة 001 


- دفاع الرمام عن منصب الولاية الإلهية 511057007 


الموضوع 
الفصل الثاني 
الإمام على الهادي فى عصر الطواغيت 
.١‏ السلاطين فى عصر الإمام 250 
؟. ظواهر الانحراف فى سيرة السلاطين 151713 
*. إشكاليّة الطواغيت الصغار لظ« 
:. الفساد الإداري فى نظام الحكم العباسي 578 
أ. قيادة الأتراك للنظام ل 
ب. الرشاوى ومصادرة الأموال 000 
ج حالة الفقر وحياة الخلفاء الأسطورية 5206 
د. الانحراف فى استراتيجية الفتوح الإسلامية 5 
الفصل الثالث 
الإمام على الهادي في مملكة المتوكل 
.١‏ حذر المتوكل من الإمام 50000 


؟. مراسم استدعاء الإمام إلى سامراء 111 


الموضوع 
*. الإمام على الهادي فى سامراء اه 


:. أجهزة الدولة تتعقب الإمام 100 
ه. التطاول اللامسؤول على شخصية الإمام 7 ظ5ظ 
.١‏ الاستفزا ز الأمنى فى رقابة الإمام 00 
. تأثير الإمام فى البلاط العباسي 5779 
اعتقال الإمام 25200 
الفصل الرابع 
نظام الوكلاء فى مجابهة التحديات 
.١‏ الإمام الهادي يسعى إلى التغيير الجذري 8طظشظ2' 


الإمام الهادى وتشريع نظام الوكلاء 5200 


3 


يم 


نظام الوكلاء ضرورة قيادية للتخطيط المستقبلى ... 
:. أئمة أهل البيت يمهّدون لنظام الوكلاء 5 
. الإمام الهادي يضطلع بتأصيل نظام الوكلاء 0-00 


11000 وكلاء الإمام الهادى فى ميدان العمل‎ .١ 


زق 


الموضوع 
الفصل الخامس 
حياة الإمام على الهادي العلمية 
. مصادر علم “دمام على الهادي ش52 
. ظاهرة اللمح الغيبى فى علم 'دمام 5255258 


. سيرورة علم الإمام رغم عقبات الطريق 000 


. لمطات من فتاوى الإمام الهادى 079 1# 


الفكر الكلامى عند الإمام على الهادى 


: علم الكلام فى فكر الإمام الهادي 0110 


. رسالة الإمام الهادي فى الجبر والتفويض 57 


. التأكيد على إمامة القرآن وقيادة أمير المؤمنين 


ش نظرية الإمام جحعة الصادق هى الاصل 5ظ5ظ5 


الموضوع الصفحة 


1. دحض مقالة التفويض ا ا 10 

/. تأصيل نظرية الأمر ب بين الامرين 10 

6. الاختبار والبلوى بالاستطاعة أساس النظرية 000 ورين 
الفصل السابع 


مدرسة الإمام على الهادى فى الرواية والرواة والأمثال /ا؟ 


519 مدرسة الإمام الهادى امتدادٌُ لمدرسة أهل البيت...‎ .١ 


؟. مرويات الإمام الهادي عن النبى والأئمة 1 
ا. استطراد منهجى 8 00000000000اا ا 
ب. مروياته عن الرسول الأعظم (عآلة) 1 
ج مروياته عن أمير المؤمنين (ليَّلهُ) ون 
د. مروياته عن الأئمة (لبنظ) 1 

". رواأة أحاديث الإمام على الهادى ا 
. جمهرة الرواة من تلامذة الإمام 0000 


ب. المؤلفون من الرواة وكتبهم بارا 


الموضوع الصفمحة 


:. اللآلئ المنثورة من حكم الإمام الهادي ا 
الفصل الثامن 

استشهاد الإمام على الهادي ومشهده الشريف 0 "١#‏ 
.١‏ اغتيال الإمام الهادي بالسّم 0 
؟. هل كان الإمام الهادي مريضاً 0 
*. استشهاد الإمام الهادي وتشييعه 0 0 0 0 00000 
:. الإمام الهادي يدفن في داره 577 0 ين 
. مشهد الإمام الهادي فى سامراء ا 
1. وصف ميداني للصحن والروضة المطهّرة 6 
". تفجير مرقد الإمامين العسكريين فى سامراء عم 


نسف منائر ضريح الإمامين العسكريين في سامراء "64١‏ 


قصيدتان للمؤلف فى الإمام ا 0 
.١‏ فى رحاب الإمام على الهادي 5 


1 التفحير الإجرامى ااا 


الموضصوع 
خاتمة المطاف ونتائج البحث 8 *”ش**ظ 


المصادر والمراجع ال ا 70 
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